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يي يمي 00460 


سال هند ابئة الخين” أبوهابضمة أسئلة ,2 وكانت مشهورة بذكائهسا 
وفصاحتها » قال : فاي النساءخير؟ قالت : النيفي بعللها فلام تقود غلاماوتحمل 
على وركها غلاما ويمشي وراءهاغلام 1 


هذه السيدة الفاضلة حَيْن[جابت لم تفدر في الوالد الذي كان عليه أن يرعى هذا 
الرعيل من الأولاد ويعدى بهم ديهتم بتر بيتهم ويلئق امليهم ما يستوجبونه من النفقات ٠‏ 
تجاه الفكن وكأنه كان ينقد كلام هلد الايادية تلك حين قال ؛ 
لا يدرك الحكمة من عمر'ه يكدح في مصلحة الأهل 
ولا ينال العلسم الا فتسى خال من الافكار والشفل 
لو أن لقمان العكيم الذي سارت به الركبان بالفضل 
بللي بفقر وعيال لما فراق بين التبن والبقسل 
هذان الموقفان الغريبان المحيران يشفانعلى الأقل عن اشتباك هذا الموضوع الذي 
نعالجه ومن سعته وتفرعاته الكثيرة ٠‏ اذيتملق بالسياسة والاقتصاد وعلم النفسوعلم 
الاجتماع والطب ٠‏ شأنه شأن كل بحثيتصل بالانسان اذ كان الانسان موضع حيرة في نظر 
الانسان نفسه ٠‏ ونحن في هذا الحديشالراخرالمار ندرض طائفة من وجهات النظرتاركين 
للتارىم فضل المناقشة والحوار واتخاذالأيالمناسب واذتيار الموقف الملاثم 0 
ان التحكم في النسل والتامل في قضاياالذريةقديمان بقدم الانسانية ٠‏ وليس موضوع 
بحثئا تاريخ هذا الأس وائما هر بحث فيمصسطلحات نشات حديثا في اللنات الأجنبية 


مجه ره مه 37 2222222 «ن جتمرنم :452715252165522 


والسابت ترجماتها الى اللئة المربية ولها دلالات محدودة في بعض الأحيان . غامضةفي 
أحيان أخرى ,2 وكذلك هو بحث فيما يتعلقسن وراء تلك المصطلحات بقطضمية ازدياد 
السكان أو حد زيادتهم . 


تلك المصطلحات هي تلظيم الأسرة .تحديد النسل . ضصبط النسل ؛ الوالدية المنظمة, 
الوالدية المسؤولة ٠‏ توقيت المواليد «تدريجالمواليد ذما شأية (لك > وكل اتفين هيا 
يقابل تعبيرأ باللفة الأجلبية ٠‏ وربما ئّ أقدمها تسبي ضبط النسل الذي يقابل باللفة 
الانكليزية اأوئدمه طع«زمد يقابله بالفرنسية ومءصووولهم دعل صملغوالصا! لآأن لفظ 

لنا005 الفر نسي يختلف معنأه الدقيق عنه بالا نكليزرية 0 واستطرادنا هذ| للاشارة 
الى أن المشرفين مسن الأجائب علسى لفاتهم يترخون دائماً دقة الدلالة 5 ايحام اللفنظل 
فضلا عن تركيب الجملة وصحة البيان » 


هذ! التثبير الأجنبي كا ين الايحامفي أرروبة لأله لم يكن مستبملا في الفالب الا ف 
أزساك. بفشن الطبتات والشرائح الاجتماعيةولا سيما عند النسام غير المتزوجات + وفلظيفا 
اذلك التسير الذي هر ضبط اللسل أو تحديد الذرية استبدل به لففل تنظيسم الأسرة 
الام د[ عل دملئةء اتصمام روستصصقام برازدمعفهذا التمبير الجديد لا يدل بدقة على أنالواد 

تقليل النسل وائما المحراد التفكير فيما*يذغئحجم الأسرة رفيصحة الأم وسلامة الأولادوحسن 
00 م بحيث ينتهي الأمر بمسؤولية الأنوين عن حار نسلهما دتدرج مواليدهما وفي 
النهاية يأتي التحكم في السسسل! حتى يكون للرو جزمن الأولاد العدد الذي يرفبان لبعيئه 
ويلشداله لأنفسهما حسب أحرالهما الماديةوالصحية والمماشية ٠‏ وعدا هذا العدد الذي 
ندعوه عدد الأولاد المنشود أي المرغوب” فيتةهنالك تمبير آخر وهو عدد الأولاد الأمثل الذي 
يستحبهالمرء لمجتمعه ٠‏ وقد يكزن الأول أفِل من الثاني أي ما يرغب فيهالزوجان أقل منالعدد 
الذي ير تثيانه مناسبا لمجتمكهمامكط هه يكو نكر 


التحكم في النسل وضبطه يستئلد من جهةإلى قدرة الروجين على الايلاد والى مدى 
اتخاذهما التدابير التي تحول دون الحمل ٠‏ 


هذه التدابير اما مادية واما غير مادية٠من‏ الوسائل غير المادية العزل ٠‏ ومنها الأبول 
الدوري أي آلا يلقى الروج زوجته الا فينثرة الأمان عند الطهر في غضون دورةاللمث 
وهذا ما يدعى بطريقة أوجيئو أو طريقةأوجينو ‏ كناوس لسبة للمالم أو العالمسين 
اللذين كشذا بيض المرأة ٠‏ 


أما الوسائل المادية نبي أكثشر انتشارأد هي إما أدوات تستعمل منفردة أو مجتمعة 
تحول دون النطفة أو هي مو نع حمل فموية آي أعقارأ مفردها علقنر أو عقلر وهو كل ما 
شربه الانسان قم يوك لوث ل المرمو نات الحراث أو هي أدوية تحفن بها الزوجة 
أو ما شابه ذلك ٠‏ 


وهنالك :طرق للتمقيم بالجراحة وذلك باستتصال الأسهر أو سد الأسهر عند الرجال 
وبربط البوق أو استئصال البوق أو استئصالالرحم عند النسام ٠‏ 

وكدلك ثمة الاجهاض ٠‏ بعضه غفري وبدضه عمدي ٠‏ ومن الممدي” الملاجي* يعمله 
الطبيب لدوام طبية أو انسانية ٠‏ وقديبيحالقانون الاجهاض فينلشأ عن ذلك الاجهاض 
السري ٠‏ وللاجهاض النبمدي العلاجي طرق يعر فها ويمارسها الأطبام ولا سيما المرلدون ٠»‏ 

تلقاء ضبط اللنسسل أو تنظيم الأسرة مواقف خاصة بالروج أو بالروجة أو بهمسا 
مدأ ٠‏ كذلك ثمة مواقف عرفية اجتماعية ومواقف للدولة * 

مرقف الدولة ازام هذه الأمور تشجيماً للسسل أو طسبطأ له أو عدم مبالاة يدخل في 
السياسة الديمفرافية التي تشمل زيادة على ذلك موقف الدولة تجاه أصئاف الهجرة وتجاه 
توزيع السكان في أنحام البلاد وفي مناطق تريد عمرانها ٠‏ 1 

ان هذه المواقف فردية واجتماعيةو حكومية منوطة بالرغية في زيادة السكان وربلهم 
أو تثبيت عددهم أو نقصانه ٠‏ وربما كان. شن الطريف المسلي والمفيد معأ أن نورد أمثلة على 
تلك المواقف عند المفكرين والسياسيينؤ بعضن الأول ديم وحديثا ١‏ 
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نعرى جميعاً أول الأمر بفس. العادات التي كانت تحمل غلائل القلوب من الأعراب 
قبل الاسلام على وأد بئاتهم “وقتل أبنا نهنم خشيةعار أو من املاق أو خشية املاقفردعهم 

ورورد في كتب الأدب العربي سس أترالهم : قلة الميال أحد اليسارين 6" أي هي غنى 
لقلة النفقات الى جانبالثراء الذي هو اليسار الارل ٠‏ كتب الجاحظ في سياق حديئه عن 
النسل في كثاب الحيوان معقبأ : و وان كاناذا باءه الوب زاد في همه ونصبه وفي جبله 
وبغله ٠‏ وقد قال النبي ييخ : الولد مجبدةمبخلة مجهلة ٠‏ فيحتمل في الولد المونالمروفة 
والهموم الموجودة لغير شيء قصد له ٠‏ وليس في ذلك أكثر من عللب الطباع ونرو+الئفس 
الى ذلك ٠‏ » 

وأشار الى هذه الهموم عبد الرحمن بنالجوزي في كتابه « صيد الخاطر » حيثيقول: 
دوان تروججاء الأولاد فمنموه اللدة وانكسرني نفشسه وافتقر الى الكسب عليههم : 
ويقول في موضي.ع أخر من الكتاب : « والابنان مرض ذاب الفؤاد وان خرج عن حسيد 
السلاح زاد الآأسف وان كان عدوا فمرادههلاك الأب . ثم ان تم المراد فذكر فراقه 
يذيب القلوب ٠‏ » 

ريرى أبو المتاهية عبث الايلاد مادامالمىء رهن الفناء كما يرى عبث الممرانمادام 
المممور معرضاً للدمار ؛ 
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لدوا للموت وابنوا للغراب ‏ فكلكم يصسيي الى دذفساب 
من نبي ولحن الى تراب نصي كما خلقنا مسن تراب 
الايا موث لمار منك بدأ ابّيتت فلا تحيف ولا تعابي 


ولعل أعنف المفكرين المسلمين فيالصرف عن الزواج وعن النسل أبو الملام الممري ٠‏ 
فهو يتحامى الزواج ويفتخض بسلابته من هذهالمدوى : 
تواصل حبل النسل من عهد آدم الي" فلم يوصل بلامسى بام 
تنساوب عمرو اذ تثاءب خالسد بعدوى فما أعدتني التؤيسام 
اللام في البيثت الأول شخص الانسان والباء الزواج ومثله الباءة والباهة والباه 
فهذه أربعة ألفاظ متقاربة في معنى واحد 'ويريد الممري أنه لم يتروج أذ لم يتصسل 
الزواج بشخصه كما يجوز أن يكون معنىالبيت أن <بل النسل تواصل حتى انتهىاليه 
ثم حل فلم يتصل باء الحبل بلامه ٠واحتمالالممشيين‏ هذا يدخل فيما يدعى بالتوجيه في 
علم البديع وهو غير التورية ٠‏ بل يذهبفيلسوف اامرة الى أبعد من ذلك فيعد النسل 
جناية يجنيها الوالب على الولد ؛ 
هذا جناه ابي علي" وما جنيت على أحد 
ويمكن أن يقرأ البيت هذا جناة ٠٠٠٠‏ 
وينصح رهين المحبسين للمازم على الرواج أن يؤشش العقائم من النسام : 
اذا شئت يوما وصلة بقريفة ٠“‏ فخر نساء العالمين مقيسها 
أو يقول : 
نصحتك لا تنكح فان خفت ماثما فاعرس ولا تلنسل فذلك احزم 
وني فطع متمددة من لزومياته يصور سلسلة العناء والأذى في هذه الحياة اناقتصر 
الأمر عليها ولم يكن بعدها حساب : 
ارى حبلا حادثا في اللشسسا ع عبسل أذاةر بهن اتصل 
أتنى ولد بسجسل العنساء قياليت وارده ما وصسل 
وان نفرته خطوب الزما ن علضه بناب شديد العصسل 
وريع مسن الغبِيّر الطارقا ت بالرمح صى وبالسيف صل 
وقال له صل" داعي الدى وقال له ملحد لا تصل” 


وشب وشاب وافنى الشثباب وسقيا له من خضاب تصل 
ومن بعد ذاك يجيء العما م فانظر على أي شسيء حصسل 
فيا راحة النفس عند المما ت ان كان هذا الحساب الفصل 


وهئالك أبيات للتفكه تصور هموم الزواج وقد تمتيد على الجناس واللعب 
بالألفاظ ٠‏ ففي كتاب الكشكول هذانالبيتانوفيهما اشارة الى بيض المرأة قبل كشفالمالم 
الياباني أرجيئو له : 


وقالوا في العزوبة الف هم فقلت نعم وفي التزويج أيضا 
فذا في حيص بيص بدون أهل وذا من اهله في حيض بيضا 


وليس ثمة مجال للتوسع في هذا الشأنوجمع أقوال المتشائمين عند العرب ٠‏ ويهمنا 
هنا أن نوُرخ بعض الشيم لهذا الاتجاه فيالممر الحديث عند الفربيين وانتقاله الى 
البلاد العربية ٠‏ 

أبرز الدين تخوفوا نمام السكآن وارباءهم/,علئ مقدار القوت والقروة ملتس 
الانكليزي ٠»‏ 

عاش القس البروتستانتي هذا في عضَركانت” انكلترة تشهد فيه انقلابا اتقتصاديا 
واجتماعيا ٠‏ كان الرين فيها مَتاخراوالصّناءة بدات تتقدم وتتسع وتجتذب اليها أفواجامن 
الريفيين كما كانت الفتن والاضطراباتتقعقي الأزيآف-والمدن٠٠‏ وكان الداس فيا نكلسة 
اذ ذاك كثري الذرية ٠‏ كتب مواملن ملس و معاصر له وهو أرثر ينغ واصفاً متاملمسة 
لنكلنشير : « يزداد السكان ١زديادأ‏ سريعاً اليحد إن الأولاد والخنازيريمج بها كل مكان» ٠‏ 
وقدوضع اذ ذاك قالون يقضي باعائة الفقراءوالممرزين الذين مضى على سكناهم فيمناطق 
الأبرشيات سنة على الأقل ٠‏ ويفضي هداالقانون في رأي المحافظين الى ممونة الكسل 
وقلة التبسر وكثرة النسل ٠‏ كتب ملس : 

« لقد سنت في انكلترة قوانين لاقامة نظام في مدولة الفقرام ٠‏ غير أئه من الممكن 
حين ننشقص الام الأقراد بعضص الشيء أن نز يد في نشر الشقام فنجعله أشمل وأهم ٠‏ يووكانت 
أحوال البلاد الأخرى أسو[ من حالا|تكلثرة ٠فهذا‏ ينغ نفسه حين ساح إلى فرنسة ألفى 
مشاهد البؤس والفقي في مختلف أنحاءالبلاداذ ذاك وبدث له فرنية غاصة بالسكان على 
سعة إراضيها و بالنظي الى. نظامها الاقتصاديالمستئد إلى الزراعة ٠‏ كانت الفرنسيات اذ 
ذاك في درك جد منخفضص من الوساخة ٠‏ فهومثلا حين بلغ مقاطمة لنفدوك يتحدث عسن 
«هذه الكائناتالتي لاتدعى بالنساء الا لياقةوانما هن روث متجول » ٠‏ 

في هذه الأحوال كتب ملس كتابه المشهور : « بحث في مبدأ السكان » سنة4 ةلا١‏ 
وأعاد طبعة موسعاً سنة ٠ 18٠‏ ونظريتهفي هذا الكتاب معروفة لسئا في حاجة الى 


اس سسيب-هبب-ب-ميإ-سب-ايب ممم 


تفصيلها والى بيان كيف أن زيادة السكانتتجاوز تجاوز[ كبيرأ زيادة القوت والشروة 
مثلما تتجاوز المتوالية الهندسية المتواليةالحسابية حتى لا يكاد يجد الوافد الجديداي 
المولود نصيبا له في مأدبة الطبيعة الكبيرة ٠وقد‏ يهلك جوعاً وصبرأ ٠‏ ألا يتعكر صفام 
الرليمة ويختل نظامها متى زاد عدد الحضورعلى بقدار الملعام المتهيء ١‏ فيعل في المعمورة 
الجوع والبؤس ويئشب الخلاف والاضطرابريقع النزاع والخصام ٠‏ وهكذا ينصحالقس 
تأخير الزواج أر تفاديه والا رادت الأو بام والمجاعات واشتد الموتان لي 


وفد ابتهج المحافظون بصدور كتاب ملتس اذ رفع عن الطبقات الحاكمة والفنية 
تبعة البؤْس والفاقة الجائمين بين كثير مسنسكان البلاد والقى بها على كواهل البائسين 
والنقراء انفسهم اذ لا يتبصرون قبلالاقدامعلى الزواج وهم ما هم في الفاقة والبؤس٠‏ 


ولما كان ملتس راهبا لم ينصح ضيطا التسل في الزواج وائما اقتصر على ضرورة 
تأخير الرواج أو عدمه ٠‏ ولكن اتباعسهالمتاخرين من البروتستسانت في البسلاد 
الانكلرسكسوئية وغيرها أذنوا بالزواج لمنأراد ونصحوا له اتخاذ التدابيي المؤدية الىمنع 
الحمل وتنظيم الذرية فأصبح هذا الاتجاهيدعى الملنسية الجديدة رهو لايكتفي باستعمال 
موانع الحمل بل يدعو في بعض الأحيان الىالاجهاض والى التعقيم ٠‏ 


وقد سلكت بعض الدول هله الشيايةكما الحتت بمنظمة الأمم هيئة تدعى 
الصندوق الخاص للنشاطات السكائيةترو م لنفضي عدد المواليد في مختلف البلدان ولا 
سيما البلدان النامية ٠‏ فأعدث نذلك خدمات تنظيم الأسرة الى جانب تعليم تنظليم الأسرة 
ضمن ما يدعى برابج السكان. ٠‏ وني بعطنالبلدان تعتمد حوافز للحد من الذرية كما 
توضع عقبات دون ازديادها وتذلك تجري ضنوط اجتماعية وتشترغ روادغ في بلاد 
أخرى في سبيل ذلك الهدفَ أن جانب الدعايات بطريق الانذاعة والمحاضرات والتلفزيون 
وما شابه ذلك من ملرق الاتصتال بالجساهير» 


يضاف الى ذلك بعض النكات التي توضيع للتنديد بكشرة الذرية ٠‏ فقب زعموا أن 
فلاحة من الريف الفر نسي قدمت باريل مع أزلادها الثلاثة عشر ورغبت في أن تور سعهم 
حديقة الحبوانات في ا فنسن ولا سيمالرؤية الزرافة التي لم يكوترا قد رأوها من 
قبل : ولما وصلوا مسام الى كناس الزرافةكان الخولي المسؤول عنها ثد أدخلها كنثها 
الخلني خوفاً عليها من برد الليل ٠‏ فسالته الأماللاهثة أن يبرزها لها ولأولادها كييروها 
ولكن الخولي أجابها أن نظام الحديقة يقضي بادخال الرحوش الى أكنا نهم عند السامة 
السادسة وعدم اخراجها حتى الفد ٠‏ بيد أنالفلاحة ألحت عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة 
وتوسلت اليه بشتى الوسائل وهو لا يحفلرجاءهابل يقول : النظامهو النظام ياسيدتي* 
وما يئست ا" 'غنه وقالت سأرجع الؤرسي! ولاذي الثلاثة عشردون أنثرى!لنرافة ٠‏ 
وعندله 00 8 الخولي : أهؤلاء د نعم 0 لآتية من قرية بعيدة ! قال 


ازام هذه المواقف الفردية والاجتماعيةوالحكومية والدولية نجد مواقف أخرىمقابلة 

تنوه بكثرة الئاس وثمام الذرية ؛ لقد افتخر عمسرو بن كاثوم قديماً حين قال : 
ملانا الارض حتى ضاق علا وظهر البحر تملؤه سفينا 

قال لولده الحارث ولم يكن له غيره : ذد غني حتى أحفر بش زمرم وعلم انه لا قدرة له 
على ذلك نذر ان. رزقعشرة من الولد الذكور ليذ بحن أحدهم عند الكمبة ٠‏ وقيل : بل ان 
عدي” بن نوفل قال له : ياعبد المطلب تستطيل علينا وأنت نن لا ولد لك ( أي متعدد بل لك 
ولب واحد ) ولا مال لك ؟ وما أنت الا واحدمن قرمك ! فقال له عبد المطلب : أو بالقلة 
تعيكر ني ؟ فالمه علي النذر لئن آتاني اشُعشرة من الذكور لأتحرن أحد هم عند الكمبة * 

وقد تحدث الجاحظ في كتابه الحيوان عن النسل وأسباب الرطبة فيه وقد سلفت 
الاشارة الى ذلك فقال وهو الممروف بتفدله_واسْتبخاره : «فمئهم من يطلبه للكششي:والنصرة 
وللحاجة الى العدد والقرة , ولذلكاستلاطةبالمربٌ الرجال وأغضت عن نسب المولودعلى 
فراش أبيه وقد أحاط هلمه بأنه من الزوجالأول ٠‏ 


قال الأشهب بن ر'ميلة : 
قال الأقارب لا تغررك كثرتئئنا وآأغن أفسك عنا أيها الرجحمل 
صل" بئر: بشد” الله كثرتهسم ٠:‏ والنبيع. ينبت قضبانا فيكتهسل 
) النبع جل تصلع مله الرماح ) وقالالأض : 
ان بني” صبية صيفيون فاح مدن كان له ربعيون 
يشكر كما ترى صفر البلين وضفف الأسر ٠‏ وما أكثر ما يطلب الرجل الولدنفاسة 
بماله على بني عمه ولاشفاقه من أن تليه القضاة وترتع فيهالأمنام فيصير ملكا للاولياء 
ويقضي بهالقاضي الذمامو يصطبع بهالرجال٠وربما‏ هم الرجل بطلب الولد لبقام الذكر 
وللرخة في المقب أد على جهة طلب الثوابفي مباهاة المشركين والزيادة في عدد المسلمين 
أو للكسب والكفاية وللمدائفمة والنصرةوللامتناع ربقاء نوغ الانسان ولا طبع الله 
تعالى بني آدم عليه مين حب الذرية وكثرةالنسل كما طبع ال تعالى الحمام والسنئائير 
ذلك ٠‏ » 
وما تحده عند بعض الشعراء من الإفتخار بقلة العدد انما هو تمحل وتظاهر بالرضى 
تلقاء الحال التي هم فيها كقول السمومل : 
تعيثرنا انا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليسل 
وقول الشاعر ؛ 
بفاث الطبسير اكثرها فراخً ‏ و(أم المقر مقلات لتزور 
+ استلاطوهم : الحقوهم بانفسهم ٠‏ 
ااال لللللللامماااااااااااااااااايا0ي0يا0اا 1 


كأنه يحاول أن يسوم حاله أو حال أسرته فتؤيد المحاولة هذه مأ نذهب اليه ٠»‏ 


ومن الملوم أن الدين الاسلامي يحث على الزواج وعلىالتناسل ٠‏ وقد شاعحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام : تزوجوا الودود الولود فاني مكاش بكم الأمم ٠‏ 

وكذلك يحث الدين المسيحي ولا سيماالمذهب الكاثر ليكي على الزرواج ومجي والأولاد 
وان كان يجمل للمروبة قيمة دينية رفيمة|ذ اعتبس المزوبة حالا صالحة تلائم الحياة 
التاملية وتقتفي سيرة يسوع وقفها علىصفوةالناس وحبذ الزواج لبني البشر عابة ٠‏ 

ثم ان نظم .الحكم القومية تدعم داثمازيادة السكان ٠‏ وكان الحكم الأموي قومياً ٠‏ 
جاء في كتاب الأفاني في أخبار الشاعر الراجز أبي النجم أنه كان عند عبدالملك بن مروان 
جماعة من الشعراء وأبو النجم فيهم والفرزدق وجاربة واقفة على رأس عبدالملك تذبعنه٠‏ 
فقال: من مسبحني بقصيدة يفتخس فيهاوصدفي فخره فله هذه الجارية ٠‏ فقابوا على ذلك ٠‏ 
ثم قالوا ؛ ان أبا النجم يغلبنا بمقطماتهيعنون الرجن ٠‏ 

قال : فاني لا أقول الا قصيدة ٠‏ فقالمن ليلته القصيدة التي فخ فيها وهي :هلق 
الهوى بحبائل الشمثامء ٠‏ ثم أسبح ودخل عليه وفعةه الشعرام فأنشده حتى بلغ الىقوله: 

منا الذي ربع الجيوش لفلهزه ‏ عشرون وهو يعد في الأحياء 

ربع الجيوش معنئاه في الشعبين الحديةكان قائدا للحيش وأخد ربع النئيمة اذ ذاك) 

فقال عبدالملك قف ان كنت _صادقاً في هذا البيتؤلا نريد ماوراءه ٠‏ فقالالفرزدق: 
وأنا أعرف منه ستثة عشر ومن ولت ولد ةأربعة كلهم قد ربع ٠‏ فقال عبدالملك ؛: ولد 
ولده هم ولده ٠‏ ادفع اليه الجارية ياغلام ٠‏ فغلبهم يوميذ ٠‏ ورواية الأغانيى تتردد بين 
عبدالملك وسليمان بن عبدالملك» 


وقد أشاد أبو حامد الغزالي في بحث فوائد الزواج من كتابه « احياء علومالدين» 
بمكانة الذرية ٠‏ وعنده أن الولد هو الأصل في الرواج وذلك على خلا نف الوجوديين الحديثين 
الذين يرون الأصل فيه ضمان غريزةالحب ٠زرقد‏ وضع الزواج 4 رأي يلف الأحياءلابتاء 
النسل وآلإ يخلو العالم من جنس الانس على حد تمسيره ٠‏ ولكن هذا المؤلف بعد أن يقدم 
المناصر الايجابية المرغبة في الذرية يبحشفيامكان ضبط النسل فيبيحه متحفظأ في بعض 
الأحوال ولا سيما تخو'ف زيادة النفقات « وكثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز 
من الحاجة إلى التعب في الكسبودخول مداخل السُوء » ٠‏ ثم ها هو ذا يضيف ؛ «نعمالكمال 
والفضل في التوكل على الل والثقة بضماناتٌ حيث قال ! ( وما من دابة في الأرض الا على 
الل رزقها ) ؛ ولا جرم فيه سقومل عن ذروةالكمال وتر الأفضل ولكن النظر الى العواقب 
وحفظ المال وادخاره معكونه مناقضا للتوكل لا نقول أله منهي" عله » ٠‏ 

لقد عاش الغزالي حيئاً من الدهر فيبغداد وشهد اغتصاص الئاس فيها اذ ذاك ٠وربما‏ 
أوحى اغتصاص العاسمة اليه بالتسمح فيشأن تحديد الذرية عند الشرورات ٠»‏ 


بيد أن الامام ابن حزم الظاهري فيكتابه « المحانى » يرى الزواج فريضة على 
القادر ويمنع ضبط النسل مطلتاً ٠‏ وكانهبحكم حياته في الأندلس يريد أن يكش أولاد 
المرب بأي وجه تلقاء قوم آخرين كانوا لتاخرهم أشد ازديادا ٠‏ وقد يكون من الطريف 
انشام دراسات في المستقبل حول الاطار الاجتماعي للمذاهب الفقهية حيث لا تورجد 


نصوص #اطعة في القضايا التي عالجتها ٠‏ 


وأهم مذكن عربي بحث قضايا السكان بحثاعلمياً وتنهمها تفهدا حصيفا ابنخلدون* 
وقد استفاض الكلام على مقدمة كتابه الثار يخي وعلى أرائه حتى انا لنجد ألفسنا في 
مندوحة عن تفصيل أقواله ٠‏ ولكن مع ذلك لا بد من تاخيصها نظرأ لأهميتها فهو يرىآن 
الناس مضطرون في حياتهم الى الاجتماع والتعاون ٠‏ وأعمالهم بعد التماون تزيد على 
حاجات المادلين ٠‏ فينصرف مايزيد منالمكاسب التي هي قيم الأعمال على العلم والحضارة 
والممران ٠‏ وكلما كشر الئاس زادت الأعمالوزادت المكاسب واتسعث الثروة واستفاض 
الممران حتى ان الدول والأمصار تتفاض لف الحضارة والعلرم بتفاضل عمرانها الناشيم 
عن زيادة الأعمال بزيادة السكان ٠‏ 


وثمة علد الثر بيين نظريات متعددة تنوه بؤيادة المدد والكثافة بالسكان لا نعرضها 
جميعاً وائما كتفي بمؤلفين اثد إن أصبحاقديمين بعضن-ا'اشيم ولكنهما مهمانفيهذ! الاتجاه 
وكلاهما يسلكان طريق ابن خلدون تماما ٠يرق“ادلف‏ كست في كتاب له أن التطور تابع 
لحصدول ظاهرة أساسية تستدعي مراخل تكابله وهي نكاش عتدد الئاس الذين يؤلنون 
المجتسمع ٠‏ وهو ما يدهوه بالشرمل البشري للتقدم ٠‏ ريقول”: لو أن جزء!أ من الأرض 
يتطنه مائة مليون نسمة قسم الى مائة ألف شمب يتألد كل شعب من آلف نسمة لكانت 
أحوالهم الاجتماعية جد متأخرة لا تكاد ترتفع عن حال المجتمع الحيواني ٠‏ ولو ضم مائة 
المليرن هذه في ذلك الجرم من الأرض نفسه دولةواحدة فخضعو! لقوائين واحدة وصدروا 
عن عقيدة واحدة وسعوا نحو آمال واحدةونسقوا جهودهم لكانت ثسرة ذلك يروغ 
مدائية عجيبة لما نر لها مثيلا ٠‏ كتب كلست كتابه عام ٠ ١849‏ وهو لا يشرح كيف يؤدي 
توحيد الشعب المتزايد الى التقدم والحضارةولكنا تلمح عنده اشارات خاطفة وهي أن 
الازدياد يجلب الاختص.اص ويستدعي تضائي الجهرد ويحةق ملكات الأشخاص وبواهبهم 
المتفاوتة ٠‏ 

وأوضح من ذلك وأهم رأي الباحث البلجيكي أوجين دوبرييل فقد ظهص كتابه 
« بحثان في التقدم » عام 4 اعتس فيدذازدياد المجتمعات العددي الشرمل الأساسي 
للعتدم الاجتساعي في جميع وجوهه وآأبانكيفية حصول هذا! التقدم ٠‏ ورأيه يشبه الى 
حد كبير رأي ابن خلدون ؛ وخلاصته أناحيامالأارض الموات وزراحتهاومد السكك الحديدية 
وحفر المناجم و نشوم المناعة وحصولالادخار والاختراع كل ذلك يستدعي تضحيات بلا 
مقابل ويسثلفد جهردا بلا جزام مباشر ٠والتقدم‏ ائما يتم بهذه الجهرد والتضحيات ٠‏ 
فلابد منهامل جديد يأتي ويتدخل فيدفعالناس الى مغالبة ميولهم الطبيعية ويوطئهم هلى 


0ك 


التضحيات ويجعلهم يشترون الغيرات المؤجلة بالحرمان المارض ٠‏ وهذا العامل الجديد 
المتدخل هو زيادة السكان ٠‏ فآلية التقدممرتبطة بهذه الزيادة اذ كانت هذه الزيادة 
تضطر هم المزيادة بذل جهودهم رهي فيالوقت نفسه تيسر بذل هذه الجهود ٠‏ لنتصور طائفة 
من الأفراد يعيشون على كمية معيئة مزوالوارد والخيرات ثم انضاف اليهم عدد جديد 
من الناس فيقتضي ذلك توزيع تلك الغبراتوالمواردعليهم جميعماً فينشاأ نقص في أنصبائهم 
ويستدعي هذا النقص زيادة الانتاج وزيادةالاستنلال لتلك الموارد بغية تلافيه ٠‏ يضرب 
دبرييل مثل الأسرة الكثرة المدد يتوزعونجميعاً موارد الأسرة المحدودة ويلقى الأبوان 
عناء في تمليم أولادهم ومتابعة هذا التعليم ويف علر الأولاد الى الاعتماد هلى أنفسهم والى 
قبول شرا'عل وأحوال متواضعة بادىء ذي بدوكما فمسل المثرون الكبار في أمريكة اذ بدأ 
أكثرهم بداية متواضعة ٠‏ ومثل آخريضير بهدبرييل الخفاض الأجور بسبب زيادة السكان 
لوفرة الأيدي الماملة فيحصل ضيق هابس بينالمال ولكن هذا الضيق قد يكون خصيباً 
بالنتائج المفيدةلأنه يؤديالى القيام بمشروعات ضخمة وذلك كما جرى عند قيام السنامة 
الكبرى في أوربة الغربية الرأسمالية وكما جرى في الاتحاد السوفياتي عند قيامالثورة » 
فتكثر البضائع والمصمنوعات بعدئل وتنغفض الأسعار ويستفيد من ذلك الئاس حتىالممال 
أنفسهم بعد أن ذاقوا الضيقو كابدوا اللأوام١‏ وهكذا تقثترن زيادة السكان أول الأمس بزيادة 
الجهورد مع بعض الضيق ٠‏ أما جزاء“همنذهالجهرد فلا يحصل الا بعد حين ؛: وقد لايصيب 
الغير من حل به الضيق بل قد ,يضيب برهو ةك يصيب جيلا غير الجيل الذي ضحىوداب 
وجد” ٠‏ فالجراء ليس للفرد بل للمجتمعوليس عاجلا بل هو آجل ٠‏ 


وتأتي الماركسية في طليمة آلَدَاهَبَالعيتمتبرَ نظرية ملتس على آنها رجعية »وتؤيد 
بوجه عأم زيادة السكان مغعمدة هلى. زيادةالانتاج وزيادةوظائف الممل بصورة تستوعب 
زيادة السكان تلك ٠‏ 

وثمة فكاهات متعددة حول تحبيب[ ياد السكان ٠‏ روى معلم ابتداثي ذات مرة قال: 
كنك أعطي درساً قِ أحد الصفوف الابتداثيةعلديا وصل متأخرأ تلميذ وهو الطفل السابع 
في عائلة تتألفمن ثمائية أولاد وسلمئيرسالة من أمه جاء فيها : أرجوك أن تعذر ابئي على 
تآخره فقد فاتني أن أوقظه من النوم ولمانتبهلهذ! الأمر الا حين شرعت آرتبالأسر”:٠‏ 

ورويت أيضأ نكت عمن كثرت أولادهم ٠‏ من المعلوم أن يوهان سيباستيان باخ من 
أعظلم الموسيقيين العالميين وله روائع متعددة في الموسيقى سس أصئاف شتى وقد تروج بدت 
عمه ماريا بربارا وماتت تاركة له سبع ةالأطفال ثم تزوج المفئية أنا مفغدلينا فولدت 
له ثلاثة عشر طفلا ٠‏ وقد شرح مملمالموسيقى لطلابه عبقرية باخ ومراحل حياته في التاليد 
الموسيقي ولما سألهم مرة كيف كان يقضي باخ ممغلم أوقاته انتظر أن يجيبوه انه كانيتضيها 
في التاليف الموسيقي ولكنهم أجابره ؛ في الفراش ٠‏ 

هل| ولا تعدم فكاهات حول زيادة السكان على لسان بعض الحيوران ٠‏ زعمما أن 
خلرازا وهو ذكر الأرانب قال لزوجته : غدايوافينا مندوب التعداد فكم عدد أولادئا ؟ 


وزعموا أنخرزأ آخر قال لزوجته ليسعندناوالحمد عقدة الولد الوحيد أي مشكلات 
الدلال والثرفيه والعناية ٠‏ 
2ت 


بين هذه المواقف المتقابلة حول زيادة السكان أو الحد منها نجد مواقف متوسطة 
تؤزثر تثبيت عدد السكان ٠‏ نجد ذلك عندةدمام اليرنان وفلاسئتهم مشل أفلالرن 
وارسطو ٠‏ وربما كانت آراؤهم ناشئة عنكرن مدلهم متجاورة وقائمة في سهورل ضيقة 
ساحلية ٠‏ ذكل نمو” للسكان عندهم يستلزم اعادة نظ في توريسمع الأراضي بينهم وقد 
يستثر قضايا اجتماعية خطيرة ٠‏ 

كور"ادو جيني عالم احصائي ايطالي حديث يذهب في هذا الاتجاه مذهباً آخر وهو 
أن الأقوام تسلك دارة ببولوجية أو منحنيا حيويا كالأفراد ولكنفي أحقاب متطاولة بدايتها 
الصبا ونهايتها الهرموكذلك الطبقات الاجتماعية ولاسيما الطبقات العاليةفهي تلير وتتكامل 
ثم لا تلبث أن تفقد قوتها الفيز يولرجيةويضؤل نسلها أر بنقطع وتصفي. لو العلوت 
على أنفسها ولم تتجدد بالتيارات التي ترفدهابها الطبقات الأخرى ٠‏ ثم ان هذا المالم 
الديمفر افي ينتبهلشيم آخر وهو تغيرخصائص الشمب الببرلوجية ٠‏ ذلك أن الأجيال في رأيه 
لا تتكون من تمام الأجيال السابقة 8 أنجن ءامن الجيل السابق يهلك قبل الرواج 0 وجرمأ 
آخ يتروج دون أن يأتي له أولاد ويقومهذاالفكر الديمنرافي بحساباته لينتهي الى أن 
الجيل التالي انما يأتي في أحسن الأحوال من نصف الجيل السابق 

ثم هنالك في علم السكان ما يدعى بالتفاوتفي المولودية وهو أن بعض الأسر أو الشرائح 
الاجتماعية أكشر ذرية من شرائح وَأبنإخرزى* وقد وجدت قرية في هولندة كان أغلب أهلها 
من البروتستانت فأصبحت فالبيتهم بعد قرنمن الكاثوليك وذلك لاربام معدل المواليد بين 
هؤلاء على مثيله بين أولئك ٠‏ 

ان تفاوت المولوديات يؤدي من جهة أخرى الى التشار أصئاف من الورثات أو الجينات 
بالتعبير الوراثي على حساب جينات أخرىتقف أو تختفي ٠‏ ولما كان الئاس يتمايزون في 
المواهب والطاقات الفكرية والصحية إدى هذ!التأمل الى نشوه فرع جديد من علمالسكان هو 
مباحث تحسين النسل ٠‏ وهي توصي بالحيلولة دون انتقال تناسل الضعاف وذوي العاهات 
خوفاً من انتقال عاهاتهم بطريق الوراثة وتشجع الأصحام والموهو بين هلى اكثارالذرية ٠‏ 
ومع هذا فثم مناقشات كثيرة في هذا الشأن لأن قضايا الوراثة الانسانية جد مشتبكة ٠‏ 

هذا ويرى الباحثون أن الملم والشنافة والتقدم السحي والاجتماعي لاتؤدي فيالنالب 
الى زيادة الذرية ٠‏ بل هي متصلة بنقصان ممدل المواليدفي الشعب ٠‏ وعلى هذا يكرن تثقيف 
الشعب ورفع مستواه المماشي والاجتمافي ددعم الأسر فيه أفضل من البدم مباشرة 
بالدهاية لضبط النسل وبعبارة أخرى يتضح لزوم مكافحة الموت قبل مكافحة الحياة ٠‏ 

وربما كانت القاعدة الكبرى في حياة الكائنات الحية كلها أن كل كائن اذ! حسنت 
شروط حياته ربل وربا ونما وتكامل ذاتياومتى ساوت شروط حياته جنسح فورأ الى 

الاي اه سا الا ا ااا 


+ اصفت الدجاجة انقطع بيضها واصلى الشاعر انقطع شعره وأصفى الرجل هن المال والأدب غلا ٠‏ 


اص ب سس 


التخليف حفظأ لبقام النوع٠‏ شوهدذلك فيالنئبات كما شوهد في بعض الحيوان وربما كان مثل 
ذلك كامياً في حياة الشعرب نهي تجنسيح الى البقاء والاستمرار اذا ساوت أحوال بييشتها 
فتكثر ذرياتها ٠‏ و بهذا الاعتبار ربما كانأفضل وسيلة لتنظيم الأسسرة دعم الازواج 
وتحسين أحوالهم المادية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 

يرى باحث بيو لوجي أمريكي هو ريموند بورل أن لكل نوع من الكائنات منظما داحلياً 
يزداد عدد أفراده في اليدم حتى ذا بلغ حدأعالياً من الكثافة قل الازدياد ٠‏ وقد أجرىهذا 
الباحث تجار به على ذباب الخل فتئبع نموه و تكاثره 5 انام وقرله فيه الغذاء الفروري 
فلا عقبة تحول دون نموه فتحقق أن تكاثره يمر املو ار اذ كان معتدلا أول الأمر ثم سرع 
شم تباملأ 5 ثم وقف وقد عمم بورل لتائج تجار بهوفرش أن اائاس في ازديادهم يسلكون هذا 
الخط البياني الذي يد ععى 'المنحني الامدادي أو اللرجستيكي الا أن هنا التمان يستغرق 
عند البشر قرونا ٠‏ ومع هذا الاعثبار فأنالانسان بحريته وتنظيمه وت تشريعه يستطيع 
أن يؤثرفي السكانزيادة أو نقصانا اوتوازنا» 


ع - 
هذا ويحسن تأمل أجراء العالم وقاراتهودوله وتبين تطور حجوم السكان في الدول 
0 بالعالري سياق التاريخ حتى اأعي العاخي كما يمكن عر يلات الوالبيسد 
قسم السكان بمنظمة الأمم امتح قح شري تأر ططرنة ترود الباعث د 
يئاهر عدد سكان العالم أكثر من أربعة مليارات ونصف الليار وتبلغ مساحة الوطن 
المربي عشر مساحة المعمورة ٠‏ وهو واقع بصحاريه وأراضيه الخصبة وخيراته في أهم 
بقاع 'المالم ٠‏ ومن الطبيعي أن يكون ههكن سكان الوطن العربي في اطار سكان العالم 
أربعمائة وخمسين مليوئاً لا ماثة. و لحمسسين مليوناً كماهي الحال الراهنة هذا بسر ف النظر 
من ضرورة الثقارب بين أوصاله ولنوم التعاون بن دويلاته ) التصفير للتحبب لا 
لخفض المكانة ) وعندئذ يمكن أن نمتبرسكان الوطن العربي بوجه عام أقل من الحد الذي 
يدعى في الجفرافية البشرية وهلم السكان بالمدد الأمثل ٠‏ ولا يمنع هذ! الاعتبار مسن 
اقتضاء النظى في أحوال كل قطر عربي علىحدة ٠‏ بعض الأقطار خاصة كحوض واديالثيل 
وبعضها ترحف اليه هجرة الغرباء من في المرب بحيث يتعرض على مدى بعيد لتطور 
ديمغرافي ولغوي واجتماعي غامض ٠‏ 
-8- 
لقد نوهنا في مستهل الحديث بحير 8 الانسان حين يكون مو ضوع بحاله الانسان نفسه 
00 يبتدر الى الذهن في ختام الحديث قول فيلسوف الممرة الكبير ؛ 
واللثي حارت البرية فيه حيوان مستحدث مسن جماد 
بيد أن هئالك حير تين حير الجهل وحيرةالملم ٠‏ في الأولى تحيط الحيرة ا فلا 
يدري أين هو وآنى يسير ٠‏ وفي الثائية يحيط العالم بالعير : كما يحيط الربان الماهر علماً 
بأتغاد البحر وأعماقه وتشرهاته 0 


6 | ل‎ _ 
٠ : 


ف تسب رالإمام الطاري 
ّ د تمرفتحي الدريأي 


١‏ اللمقدمة: 
ب - عناص الموضوع الاساسية : 

زولا : تحقيق مدلول كل' من « التَفسَروالتاؤيل » في اللغة » وفيما جرى عليه القرآن 
الكريم استعمالا » دفي اصطلاح المغمرين ,ع وائمة علوم القرآن , والاصوليين » ومقارنة 
ذلك » بما استقر له من معلى ؛ عنل الامام الطبري بخاصة:. فيما جرى عليه تاويله للآي 
من التنزيل » في موافع شتى من موسوعته النفسيرية ٠‏ 

ثانيا ؛ مفهوم « التاويل » الذي حررهالرافب الأصفهاني ‏ الخبير بمفردات القرأن 
الكريم وما ابان له من دور في حياة الفكر الاسلامي» اعتقادا » وفقهاء وتفسرأ » وموقف 
الامام الطبري من ذلك كله ٠‏ 

ثالثا : التأويل شيم وراء التفسير في تصور الامام الطبري » مما العكس أثره على 
واقع صنيعه في التفسر » بما هو اعممق مزالتفسير تعقلاء ونفاذ بصيرة » على ما 
يستخلصس من مفهومه اللفوي 0 والقرآاني والأصولي , على سواء 0 

رابعاً ؛ مفهوم التاويل القراا متعدد , يختلف باختلاى مواقع استعماله في القسرآن 
الكريم » على ما يحدده الامام المبسري فيموسوعته التفسيرية نوجزه فيما يلي : 
أت التأويل في « المتشابه » ٠‏ 
ب التأويل قد يعد مجرد « الاعالة » ممالا يتعلق بتفسير معاني المفردات أو الجمل » 

من الأبات , أو صرفها عن معانيهامتبادرة الى معان ااخمر , على سبيل 

التجراز ؛ أو بالتدسيق بين ظواهر النصوص المتعارضة ٠‏ 


جه التاويل قد ورد في استعمال الفرآنالكريم أيضأ « بمعنى 0 الوقائمع » والأحداث 
المجهولة التي سوف تقع مستقبلا » ممايشهد بصدق ما اخبر به هذا الكتاب العزيز ٠‏ 


د ع ورود لفقل « التاويل » في استعمال الفرأن الكريم ٠‏ متعلقاً بالأففال دون الأقوال 
والنصوص , مما يقرب معناه قِ هذاالمقام من « التاويل » بالمعنى السابق ٠‏ 


ف القرآن الكريم اقتصر على استعماللفظ ١‏ التاويل » فيما يتعلق بالراؤى المنامية بوجه 
خاص »ء ولم يستعمل بشالها كلمسة« التفسير » اطلاقاً , مما يُنبىء عن اختلاف 
مفهوم ومجال ووظيفة كل' منهما قطعا ٠‏ 


و- التاويل اخخص: من التفسير مفهوما ٠‏ 


خامسا : اصطفاء الامام الطبري ءلكلمة « التاويل » والتزامه بها , ايثارا لها 
على كلمة « التفسير  »‏ وهو الغبير بحقائق مدلولات المفردات في القرآن الكريم ‏ لم يكن 
عن غفلة منه عن المغنى القرآني الذي جسرىاستعماله فيه , مما يدل » على أن الاجتهاد 
بالراي من مقومات تفسره الأسأسية » فلم يكنتفسيره ‏ على التعقيق ‏ مُخلصا نفسه 
للماثور المعض » حتى يكون من مد وءنيه. على ما ذهب اليه ابن خلدون وءهما ‏ بل كان 
مزيجا من التفسير بالماثور ,» والتفسين بالرايمعا » فضلا عن أن موقفه من الماثور ‏ هو 
موقف الناقد الممحئص ؛ والمرجتُح'» بل والرافض أحيانا » بالحجة والدليل ٠‏ 


سادسا : أسباب ورود النص القرآني بما فيه الفلاهر والباطن ‏ أني العاني الدقيقة 
التي يستقل بتعمقها العلماء المتخصصون---وعوامل بدو' الظواهر المتعارطة لهذا النص » 
في نفلر ابن رشد ٠‏ 

ج - من وافع تطبيقات الامام لمضاني التأويل في تفسيره ٠‏ 

أولا ‏ الأصل العام في منهج الامام الطبري , موافقة التفسير لظاهر التنزيل » واه ء 
لا يصمار الى « التاويل » الا بدليل معتبر ؛لأن « التاويل » خلا الأصل » وهذا أمر مجمع 
عليه ٠‏ 


ثانيا : الامام الطبري يستنكر المنسازعالبعيدة في التاويل , ولو كانت من محتملات 


ثالثا : ما يتخذل العرب من « أمثشال «تجرى على لسالهم » يعتبر اصلا في التاويل 
عند الامام الطبري » اذا وردت في آي القرآنالكريم » ويعتمده دليلا يستند اليه في تأويله 
الآي على خلاى ظاهرها , أو تفصيل ما ينطوي عليه من معان جمئّة ٠‏ 


أ من ذلك ٠‏ معنى الاستسلام للأمر أو تسليم الأامة أن مئة” أ'مورها لعدوءها , 
تهاونا , أو باس وقنوطا , بل كل ما يشر بكيان الأمة » وصالعها العام أو يودي بمصيرقا « 
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بوجه عام » مما يلعبكر عنه في القرآن الكريم _على ما فصله الامام الطبري ‏ بالالقاء باليد 
في التتهلكة ‏ جريا على منطق العرب فيامثالها ‏ وان' كان ظاهرها اللفوي لا ينطبق 
على هذه المعائي الجمة ٠‏ 


رابعا ‏ لا يجوز « التأويل » بتخصيص العام بخصوص السيب : ولا تقبيد المطلق به 
كذلك ؛ اذ' قد يكون كله منهما متعاثقاللعّد'ل , من حيث عملومه' واطلاقة' , وهذا 
متفرع عن الأصل العام ف المنهج العلمي في التفسير الذي اعتمده الامام الطبري » مسن 
وجوب تحكيم المنطاق اللفوي » ثم استقر قاعدةعامة للتفسير عند الأصوليين فيما بعد , 
مؤداها : ان م« خصوص السبب »2 لا يقضي على عموم اللفظ » وان: ؛ « المطلق يرق 
على اطلاقه » ٠‏ 


خامسا © تأثير اول الكسسلام بعايبين عنآخره » وتاثير' آخسره 
يما يبين عن أوالله ٠‏ أاصل قي التاويل عند الامام الطلبرئي ٠‏ وهلى أساس هذا الاصل 
أوءل 1 الدرجة « المنصوص عليها في فولهتعالى 0 ولهن” مثل' الذي عليهن بالمعروف » 
وللرجال عليهن درجة » - على سبيل امثال _بائها »“درجة احسان وفضل » مطلوب الي 
الرجال تعقيقها » وليسث درجة امرة واستعلاء » متستدلا على هذا التاويل بسباق الأية 
الكريمة من تقرير مبدأ 0 المثلية في ألحقوق والواجبات ؛ » لا « العنينيئة » تقسيما للعمل » 
بحكه فطرة التكوين في كل؛ منهما - والثليئسةلي الأعباء بقتضيها مبدا المساواة » والمساواة 
شرع عن مبدأ العدل المطلق في الاسلام » وهومبدا منعكم لا بلنفض » ولا يتنغرم , فتعيثن 
إن تكون « الدرجة » بالمعنى الذي بانسا ناويلا للنص القراني بما يسداد منلق اتعدل 
فيه , وبفرينة سيافه » في اجتهاد الامام الطبري وابن عباس من قبله ٠‏ 


سادساً - الامام العلبري ٠‏ يعثمد سباق النصس 0 وسيافه 0 ولواحضه 0 في التاويل » 
تحقيقا لاتساق معاني الآي ٠‏ 


سابعا ب يرى الامام الطبري - مر واقع تطبيقات تاويله ‏ أن« قوانين النعو» 
بعريعها وكوفيتها - ينيفي رفص تطبيقهاعلى كل ظاهر لفوي للنص القراني » قد 
نيت انه غير مراد للشارع قطعا اذا [فضى تطبيق تلك القواعد على مثل هذا الظاهسر 
اللفوي غير المراد » الى القول بوجود كلمات زائدة في القران الكريم » قد جاءت صلة' ؛ او 
حشوا ؛ لا معنى لها » أو ادى تطبيقها الى الاخلال ببلاغة نظلمه > وائما ينبغي تطبيقها 
على لعشي الماك » بهذ تمنينيه. بالتاويل بالدليل القوي » لان الاغسراب فرع. المعنى 
المراد » وليس فرعا للظاهر انوي الذي قدثبت انه فر مراد » ولآن قواعد النعو لا نقوق 

النفاذ السى اتساق الدلالات العقلية والمنطقية للنص القرآني ٠‏ فضلا' عن انها 
لا تملك القدرة على الاخلال بأسرار بلاغته وخصائص بيانه المعجز ٠‏ 


1 م قفا 


ا ا 
١‏ 


1 


ر التأويجئل 
أَصُلآمَنهجيثا عملي قشي رالإما م الطبري 


بها 


مقدمة : 


لا يتأثى لنا بيان موقف الامام الطبر ي من معنى « التأويل  »‏ باعتباره منهجأ 
عقليثًاً في الاجتهاد بالرأي يتصل بالمعاني لا بالألناظ!') ب مستخلصا من واقع 
تصراف الامام في التفسير؛ ومساكةالممطش د فيه و فقا لما! تخذ من منهج علمي- الابيد 
تحديد مفهوم كل” من التفسير والتأويل في اللنة ‏ لاعتماده على منطق اللفة 
كأصل عام ؛ فيما لم يرد فيه مأثور ؛ أو ينعقد عليه اجماع ‏ وما استقر لهما من 
« مدلول » عند قدامى المفسيرين ..والأ.صوليين . وفلاسفة المسلمين . وما 
تعاورهما بعد' من تطلور حتئ عمار الامّام بوجه خاص ؛ وما تلاه من المصورء 
ليرءى مدى ما بينهما من اتملابسق أوافتراق ؛ في عموم أو خصوص ١»‏ ثم تبيين 
ملتحظط” الامام في سر اصطنفائه لفل «التأويل » وايثاره إياه ؛» بل وتشدده في 
استعماله له » دون لنفك « التفسير » ان" في اتخاذه عنوانا لكل فصل من فصول 
بحثه , أو في تحقيقه لمدلول اللففل المفرك الؤاردتفي-النصن, أو في بيانه للمعلى المراد 
من الآية الكريمة جملة , ومراميها البعيدة , أو فيما وأسّم به موسوعته 
التفسيرية من لفظ « التأويل » حيث اتخذ لها عنوان : « جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن »(") ٠‏ 


استممل لففل « التأويل » في معنى « التفسير » حتى كانا ‏ في اعتباره ب 
مترادفين على معنى وأحد ٠‏ 


استهداء” بأصل الوضع اللنوي ؛ كما يلد" عى وهو الابانة والافصاح عن الممنى 


هذه التسويةالمدعاة بين مدلوليهماء تفتقر الى الدقة في مراعاة ما أشارت اليه المعاجم 
نفسها من فرق حاسم بينهما من جهة ,والتنبثه الى صنيع الاسام نفسه , 
ومواقفه. تلحاه ما تقتضيه طبيعة النظم القر أ ني . والمعارف الماثورة التي كانت 
تضطره الى مخالنة الظطاهر5) اللنوي تأويلا . مما لا يساعد على تقرير هذه 
التسوية والثرادف » من جهة أخرى ٠‏ 

نعم يجنح الامام الى تحكيسم « المنطق اللفوي » وصولا” الى مفساد 
النص القر ني المراد بكافة دلالاته ‏ أصلا في منهجه بأدىه ذي بدء - حين يلُموزه 
الأقوى من المنة + او (قوال السلف » او الاجماع على تقرير معنى معين في تفسير 
النص , غير أن هذا « المأثور» بما يوجّه هو إليه من نقد » ويتناوله بالتمحيس 
والترجيح , فضلا عن أن النص” القرآني نفسه , بما يتصرف في وجوه القول , كل 
ولئك كان يضطلره ‏ كما قلنا .الى ]عمال الرأي في الدس تأويلا' ؛ والمغالفة 
غن ظاهره المتبادر منه ٠‏ توصثيلا” إلىالممت المراد الذي يعضده الدليل المر جح 
الصسارف » فيصير هذا الممنى المؤو"ل” أغلب” على الفان أنه هو المقصود ‏ من 
المعنى الأصلي , بحكم الوضع اللنوي* 

ومن هنا يتبدكى لناءء أن :تنسَسِيَالاما مالطلبري » لم يتمحّض تفسيأ 
بالماثور , بل كان تفسيرا (ثسس يا وعقلياً عا بحكم الماثور بياناً للمفّر من جهة, 
وبحكم تصرف النص القرآني نفسه في وجوه البيان » مما يقتضي إعمال الرأي 
ضرورة” ؛ ويتطلب التأويل” بالدليل الأقوى من جهة آخرى , وقد يكون هذا الدليل 
الصارف نقلي أيضاً , أو دليلا عقليثا , على ما صرح هو به , ولا سيما اذا كان 
التفسير يتعلق بأمر اعتقادي , على ما سيأ تي بياله وتفصيل القول فيه, 
وهذا ما تقضي به طبائع الأشياء ٠‏ 

وتأسيساً على هذا ء لا يقال إن الامام كان نقعلة تحوال في التفسير ؛ حيث 
جمع بين الماثور والمعقول / فهذا قد وجد منذ عصر الصحابة ‏ على ما سيأتي 
بيانه ‏ من غبر نكر ؛ فكان اجماءاً , وهوالذي قرره الأصوليون!' , ومؤرخو 
التشر يع الاسلامي””) 1 

غير أن الامام كان ينمى على من يسلك سبيل « التأويل » ا الساشكر هي 
ذي المنزع البعيد . أو اللمنْتتسف فيهء مما لا يحتمله النص ؛ أو يحتمله مجرد 


1د 


افا 


1 


ل تدعيما لمذهب ممين , أو تطويماً للنصس 
القرأني ؛ ليخدم ف 5 منسلبةة” تبنكّاها المفسكر: نفسله . مما يلخرجه عن 
« الموضوعية ي» التي تة تقس التراهة والعتيشدة نولا سيما آل عر الامام قد 
كثرت فيه مثل هذه الداس” بما يشير هو اليها في مواضعها . ويسميها بأسمائها, 
ويبين مواطن الضعف فيها , فيما اذا كان ظاهر النص عامأ مثلا . فيراد تخصيصه 
بالطائفة أو المذهب الذي يتعمد صرف الحكم اليه . تدعيماً له , أو ثيلا منه 
وانتقاصاً . أو تكفيرأ أحياناً'؟! . ممايعتبر تأويلا ملغتلةا لا دليل عليه, 
أو كان لا يقبل التاويل أصلا” . على قانون « التأويل في اللسان المر بي » أي 
سنن اللئة » ومنطقها في البيان » كمسا يقول ابن رشد , والامام الفزالي 
والزركشي . والراغب الأصفهاني . والشاطبي . والسيوطي ؛ والشوكاني , 
وغيرهم , على ما سياتي تفصيله ٠‏ 

هذا. وشيخ المفسشّرين الامام العلبر ي ‏ انصافاً منه » وموضوعية ‏ يشير الى 
هذا الضرب من تأويل ذوي الأهرابز::.ويبين الدوافع النفسية إليه. ٠‏ حيث يقول 
مانصه : « فأما الذين في قلو بهم.ثيل' 'عن العقر وحنياف" عنه » فَيشُبعون سن 
آي الكتاب ما تشابهت الفاظه!. واحتمل صرافه في وجوه التأويلات : باحكميالة 
المماني المختلفة . ارادة اللبن على نفسه , وعلى غيره . احتجاجأ به على 
« باطله » الذي مال إليه قلبه : دون الحق الذي أبانه الل »!") وهو ما أشر نا اليه في 
المقال الأسبق ٠‏ 

وأما اشتراط أن يكون التأويل جارياً على سّئن العربية في التأويل ٠‏ ولو 
بوجه منوجوهه. فذلك لآن القرآنالعظيم؛ قد نزل بلسان عر بي مبين ؛ فتأويله عنى 
وجه يخرج به عن احتمالات قانون اللفة العربية جملة” » يعتبر قريئة على أن هذا 
الضرب من « التاويل » أضحى غير معبّر عن هذا المعنى بهذا اللسان ؛ إذ' لا يحتمله 
بوجه ؛ والفرض أن القرآن قد جاء معبّرأ به , وفي هذا الممنى يقول الامسام 
ابن رشد . في كتابه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» مأ نصه ؛ 
« ونحن نقطع قطعاً , أن” كل ما أدى اليه البرهان ( الدليل ) وخالفه ظاهر الشرع , 
أن ذلك الظاهر , يقبل التأويسل على « قانون التأويل المر بي »(*) ٠‏ ويقول 
في مقام آخر : ومعئى « التأويل » هواخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
الى الدلالة المجازية . من غير أن يلخل” ذلك بعادة لسان العرب في التتجواز )(4),. 


وهذا ما قرره الامام الشاطبي في صدد بحله الأصولي في التفسسير بالر أي 
بوجه عام , حيث يقول ما نصه : « الاجتهاد الواقع في الشريعة ضر بان ؛ 

( أحمدهما ) : الاجتهاد المعتبر شسرعاأ ‏ والتأويل صورة منه ‏ وهو الصادر 
عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة مايفنقر اليه الاجتهاد ‏ أي من الوسائل والأدوات 
وضصروب المع فة التي يتوقف عليها صحته وصوابه وعلميته ٠‏ 

« والثاني » غير المعتبر ؛ وهو الصادر عمّن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد 
اليه , لأن حقيقته أنه رأى بمجرد التشهي والأغراض ٠‏ وخبط” في عماية واتباع” 
للهوى » فكل” رأي صدر على هذا الوجهء فلا مرية في عدم اعتباره , لأله سد 
الحق" الذي أنزل الله : كما قال تعالى :« وأن أحكم بينهم . بماأئز ل الل 
ولا تتبع أهواء هم 4 ٠‏ 

هذاء ولاريب, أن المراد مشن« الحاكم.» في هذا المقام هو« المالم 
المجتهد » اذ الحكم بمقتضى شرع الله ثعالى ؛ فرع" غِن سَبئق العلم به » و بأدوات 
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وأيضاً اذا كان الاجتهاد عن جهال ملجراما وغير معتسر ٠‏ فالاجتهاد بالرأي 
الناشيء عن « الهوى » مع العلم , محرَّم وَغِيرَ معتبر من باب أولى » لأنه تحراف”" 
عن مَمئدالة الحق عن قصد وتصميم ! 

ويؤكد الامام الشاطبي هذا الأصل المام في المنهج الملمي للتفسير بالرأي 
والتأويل صورة منه ‏ في أكثر من موضع ء من مثل قوله : « أن يكون جارياً 
على موافقة كلام المرب ٠ ١١١»‏ وكذلك الامام الشوكاني حيث يقول : « وشروط 
التأويل الصحيع » أن يكون موافقاً لوضع اللغة , أو عرف الاستعمال , أو عادة 
صاحب الشرغ ٠‏ تحقيقاً للدقة فيالابانة غن المراد من النص المؤو*ل ٠‏ 

هذا ؛ والتأويل الذي لا دليل عليه ,ولا مسو" له . بعيد" ملنتمل , لايجوز 
المصير اليه , لأنه ضرب من <« الخّو'ض »في آيات الل بالباطل 2 وهو منهي” عئه , 
بل ومنسوآعكد" عليه بالنصلقوله تمالى:« وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا , 
فأعرض عنهم / حتى يخوضوا في حديث غيره وقوله تمالى : « فل رهم 
يخوضوا ويلعبوا » حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون »(!!) ٠‏ 


ككل  ”*0>»>‏ ”“ااو-ل1اللل 0000 
نكا 


هرا 


أما « التأويل » العلمي الصحيح , فمنشأ ظاهرته » أنه مما تقتضيه وجوه 
البيان في النظم القرآني نفسه ؛ كما بيكّناء تحقيقاً لمدلول اللففل , حتيتقسة” 
ووضعاً ؛ أو مجازأ استممالا » أو تلسيقا وتوفيقاً بين ظواهر النصوص المتمارضةتف 
وممانيها في الواقع متسقة؛ إذ' لا تتخالف في معاني القرآن الكريم أو تناقض , 
والمجتهد مهمته تنصرف الى اظهار هذ|التنسيق القائم قبل اجتهاده(*١)‏ # وهذا 
لا يقتصر على اللفة وحدها بالسرورة ؛ لأن « التأويل » تصرف عقلي في المماني 
لا في الألفاظ , تحقيقاً وتنسيقاً ٠‏ وهوأس لا بمدى عنه بالنسبة الى كل 
مفسسر(") , أيأ كان , وفي كل عصر , ومن هنا تناولته البيئات الأصولية » والفقهية, 
وبيئات علوم القرآن » وعلم الكلام , بالدراسة والبحث » تحقيقاً لمدلوله , 
وبيانا لشرومطه 07 ٠‏ ليكون التأويسل مطابقا للممنى المراد من النص” المؤوئل» 
هذا فضلا عما للسباق أو السياق الذي يحتف بالنص” ؛ من أشش في توجيه 
معنى النص القرآني ؛ اذ كل" منهمايعتس قريئة” تلميكن أو ترجئّح الممنى 
المراد » ولو خالف ظاهر النص اللفوي”,.اعتمادأ على هذه القرينة أو الدليل 
الصارف ؛ وهو قائم ‏ كما ترى س علئن:المَئصر العقلي في تدبير الأمر في النصس 8 
هذا » ولا يلتصوثر أن يكون الامام الطبري في غفئلة عن الممنى الذي اختص 
به لفظ « التأويل » في القرآن الكريم بخاصة استممالا » وهو الخبير بمعاني 
التنريل وحقائقه ؛ بل-المتحر”ي لدقائقمعائيه ..وابعيد غاياته , معتمدأ على 
أصول منهجية في التفسير ؛ قد ثقفها ‏ فيغالب الظن ‏ عن امام مذهبه الأصولي 
الشبّت : محمد بن ادريس الشاففمي , على ما سيأتي بيانه(12) ٠‏ 
نخلص من هذه المقدية الى بحث هذا الموضوع الهام بحثأ مفصلاومدعماً 
بالأدلة » في ضوء المنهج الذي رسمناه أنفا * 
أولا : تحقيق مدلول كل” من « التفسير» و « التاويل » في اللفة » وفيما جسرى 
عليه القرآ الكريم » استعمالا , وفي اصطلاح المفسرين واثمة الفسرآن , 
والأصوليين » ومقارنة ذلك , بما استقر له من معنى في تفسسير الامسام 
الطبري بخاصة ٠‏ 
ان معاجم اللنة , تشير الى اختصاص«التأويل» بمعنى متميكز » لا يقضى عليه 


كون معلى « التفسير » شاملا" له ؛ حتى كان هذا أعم من « التأويل » أو بعبارة 
أخرى : لا يقضي عموم' التفسير ؛ على ما تفرد به « التأويل » من معنى خاص ٠‏ 

هذا , ويؤكد اللنويون والمحتقونفي مفردات القسرآن خاصة , صلة 
« التأويل » بالمماني لا بالألفاظ1*') وهو الممنى الذي استقر عند الأصوليين 
فيما بعد ومعلوم ان التصرف العقلي في المماني لا يعتمد اللفة وحداها , كما 
بيتّنا » بل هو من الاجتهاد بالرأي بسبب وثيق » ترى ذلك واضحاً فيما يحدده 
معجم ( لسان العمرب » حيث جاء فيه :7 التأويل تفسير الكلام الذي تختلف 
معانيه , ولايصح الا ببيان غير لفظه »('') ٠‏ 

ومعنى هذا ء ان الكلام الذي يحتمل وجوه من المعاني » لايتم تفسيره وتميين 
المراد منه إلا بشيء , غير لفظه , من القرائن والأدلة » أي لا يعتمد اللنة 
وحدها, وهوالمعنى الذي أشرنا اليه أنفا» واختص به التأويل ٠‏ 

هذا , ويهضي لسان الع بف تؤضيح المعنى ابخاض بالتأويل » مستشهدأ بقول 
أئمة اللنة » من مثل أبي عبيد » حيث يقول في تفسير قوله تمالى : « وما يعملم 
تأويله الا الل » « التأويل المرجع والمصيرء “أو “لتله' صَيكّرتله' » وهو ما أكده 
الجوهري في قوله :« التاويل تفتيرما يؤول' اليه الشي»ه»(!") ولاشك أن 
تصيير الشيء تغيير" لما كانت عليه مكاتتله' الأاولى » الى حالة أخرى ؛ أما 
بالنسبة إلى النص , فهو تغيير لما ينفيده ظاهره ووضعه اللنوي الأصلي , وذلك 
التفير أو التصيير بالعقل لا باللنة ؛ لأنه مخالفة" عن ظاهرها . بدليل قوي 2 أو 
بعبارة أخرى : « التأويل » هو التصسرففي الكلام ذي المماني المختلفة بمأ يدس 
الأس فيه من حيث المعنى ؛ أو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي الى معنى 
مجاز ي بالدليل., وهذا شيء وياء التفسير : 4 

وأيضاً , لا مراء في أن ما يؤول اليه الشيء , ليس هو عين ذلك الشيء » وهو 
من المجاز بسبب , يرشد الى هذا , انالزمخشري قد أشار الى أن « التأويل » 
يسعلى العاقبة أو لصي ب مجاز 0713 .+ 

هذ! , وأكد هذا التصيير والتدبير« المصباح المير »7'") أيضا » حيث جاء 
فيه : « أل” الشيء' أوالا” : راجّع ٠٠وقد‏ استعمل في المعاني » آل الأس الى 
كذ| , ومنه المر جع »(؟') . 


يف 


ويشير القامواس المحيط أيضاً إلى المعنى الخاص الذي يستاثر به التأويل 
من دون التفسير بمعناه الأعم : وهو تدبير الأمس في النص تدبيرأ مرجمه السردة 
للمعنى الى « غايته. المرادة » وهو الذي استاثر به معنى التأويل » أقول يشير 
القاموس المحيط الى هذا بقوله : وتأو”له" 0 دابْره, وأقدثره ' وافسشره(*') 
وهذا وان كان يلشعر بالترادف ؛ غير أنما بين أيدينا من المعاجم لا تجمل من معنى 
التفسير « التدبير والتقدير » إذ" ورد فيالقاموس المحيط نفسه » ما يحدد معنى 
التفسير ؛ بقوله : « الفسسشر' , الابانة , وكشف المفطّى كالتفسير١"'!‏ , فلا تدبير 
ولا تقدير كما ترى » 
هذا , ويكون من التفسير كشف' المر اد عن « المششكل » مسن الألفاظ , 
كالمشترك , بما وضع لفظلله' لأكشر” من معنى” هو حقيقة" في كل” منها ؛ ولكن هذا 
ضرب” من التصرف في اللنظ نفسه , لافي المماني , لأن اصطفاء معشى من 
معاني اللفظ. الذي وضع له على سبيل الحقيقة 2 وترجيحه بالدليل على أنسه 
المراد » ليس تغييرا له عن ممناه الأدنلي؛ بل تقرير له ععلى معنى من معانيه 
الأصلية المتبادرة على سواء“من حيثشالقوّة في الدلالة » وهنا ما أشار اليه 
الآمدي!"') ٠‏ بما يؤكد أنه ليس يزلا ليث إيقولمانصه : «وقولنا2ء ‏ التأويل- 
حمل" اللفظط على غير مدلولة الظاهرتة”77 احتراز عن صرف اللفظ «المشترك» 
من أحد مدلوليه الى الآخن"..فانه لا يسمى تأويلا ٠ي‏ وهذا بين ٠‏ 
التاويل يتضمن معلنى السياسة في تدبير معاني النص والتنسيق بينها ٠‏ 
هذا , واذا لاحظنا أصل الاشتقاق اللغوي من « آل » رأيئا أنه يتضمن معنى 
د السياسة » على ما قررته المعاجمكافة . وفي مقدمتها « أساس البلاغة »(*') 
وما آلف هذا المعجم الا لر صد ما اعترى الألفاظ من تأويل في معانيها ‏ في قوله : 
در آل" الرعية يؤوكلها") بمعنى ساسها!'") وهذا الممنى في أصل الاشتقاق 
هو من التدبير والتقدير بسبب قريب ,إن لم يكن عيئه . والتأويل لا يسدو 
كونه سياسة عقلية لمعنى النس ٠‏ بسايدبر الأمر فيه ٠‏ لما ينطوي عليه من الدقة 
والسمق ٠‏ 
وأيا ما كان . فالذي يبدو من الممنى اللنوي للتأويل في المعاجم الممتبرة » انه 
تصرف في المماني تصردفا عقلينًاً » يقوم على التدبير والتقدير ؛ بما يسددها 
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ويوجهها الى الغايةالمر جوةوالمرادة, وهذاما أشار اليه الراغب الأصنهاني ‏ وهو 
الخبير بحقائق مدلولات المفردات في غر يب القرآن ‏ بما يؤكد هذا الذي ا نتهينا اليه 
من معنى « التأويل » المتميكز » حيث يقول ما لصه : دروهو - التأويل ‏ ردة الشيء 
الى الغاية المرادة منه ‏ علثما كان أوفملا )"!(»٠٠‏ 
على أنالامام الأصفها نيإذ' يحددمعنى «التأويل» يبيّن عالاته أيضأ » في كتاب 
آخر له ؛ هو« مقدمة التفسير»7'') بمالا يرج عن الممنى الذي ساقه في كتابه 
المفردات , ولكنه يحدد « مجال » كل” من التفسير والتأويل ؛ اذ يقول ؛: « أكشس 
ما يستعمل التفسير في الألناظ , وأكثرما يستعمل التأويل في المعاني 0(" وهو 
الذي أشار اليه الامسام الزركشي في بر ها له(4") » والسيوطي في اتقانه*' , 
ولريب أن هذا ملشعر باختلاف مدلولكل” منهما » تبعأ لاختلاف وظيفته ' 
ومجاله ٠‏ 
انيا ‏ مفهوم « التاويل » الذي حنررهالراغب الأصفهاني » وما ابان له من 
دور في حياة الفكر الاسلامي : اعتقادا » وفقها » وتفسرأ » وموقف 
الامسام الطبسري مسن ذلك “وما استخلص الأصفهاني من ضوابط 
للتاويل الصحيح في كل” من تلك المجالات ١ ٠‏ 
اتخل التأويل « مجالات » عدة منّآلفكر الاسلامي ' في الاعتقاد, والنقه, 
والتفسير , وقد أتى الامام الأصفهاني , بضوابط للتأويل الصحيح ؛ في كل” مسن 
هذه المجالات , اذ يقول : « والوجوه التي يعتبر فيها تحقيق أمثالها ‏ أن يلنظس »2 
فان كان ما ورد فيه ذلك أمرأ عقلياء فر عفي كشفه الى الأدلة المقلية » فقد حث 
تعالى على ذلك في قوله : « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا أياته » وليتذكر 
أولو الألباب » ٠‏ وان كان أمسرأ شرعياأ فزع في كشفه الى آية يلحكمة ,2 أو سئة 
صحيحة , وإن كان من الأآخبار الاعتقادية » فزع في كشنه الى الحجج المقلية » 
وهذا بين * 
واذا كان « التأويل » من صلب الاجتهاد بالرأي » فلا غرابة أن يكون من 
أهم أسباب الاختلاف في الفكر , فقها , أواعتقادا , أو تفسيرأ ٠‏ 
هذا , وأوسع الامام الأصفهاني القول في « التأويل » الاعتقادي بوجه خاص » 
وأشار الى منشأ الاختلاف فيه من أن فريقا من العلماء يبدأ النظر" من اللفظ 


0غ 


أخرا 


الى المعنى : وآخر على العكس من ذلك ؛ ينظي من المعنى الى اللفظ » فيؤو'له” 
على رافق الممنى الاعتقادي » اذ الأصل في الاعتقادات » انها معان أصلية في 
المقام الأول , قامت على أدلة عقلية .عبر عنها باللفة التي لا تمدو كونها 
رموزأ ء ومن ثّم” . فلا يجوز «الاجتزاء» باللئنة وحدهافي التعبير عن المماني 
المقلية » وتحديدها دون أدلتها المقلية , فوجب الجمع بين مدلولات اللفة » وما 
تقتضيه الأدلة المقلية معأ ؛ في استخلاص تلك المماني وحقائقها , وفقاأ لا تقضي به 
طبائع الأشياء » فكان منشأ الاختلاف اذن هو : بدء النظر من اللفة الى الممنى » أو 
الفكس الذي يقتضي التأويل لا محالة , بحكم طبيعة الموضوع الاعتقادي نفسه 
الذي يقوم على الأدلة المقلية أوكلا” , كما بيكّنا * 


ويحسن هنا , أن نبين موقف الامام الطبري في تأويله الكلام على « المجاز 
المقلي » - على سبيل المثال ‏ وهو وجهمن وجوه تصاريف اللنة في البيان » إذ 
يقول : « ولكن القرآن نزل بلسان العرب؛ على ما قدمنا البيان عنه » ومن شأن 
العرب : إضافة الفعل الى من وجن مئة: ب وان كان ملسبكبكه' غير الذي وجد مئه ب 
أحيانا » وأحيانا الى مسبّبشبه + وانكان, الذي وجد منه الفعل ؛ غيراه' » فكيف 
بالفمل الذي يكتمسيه الملد لاقي , وإيو مداه الث جل" ثنساؤه # عينا 
ملنشاآة » ؟ ثم يتا بع الامام قولة-7د-بل ذلك أحرى أن يضاف الى مكتسسبه », 
كسب له , بالقوة منه عليّه”.. والاختيار منه له والى الله جل ثناؤه » بايجاد 
عينه , وانشائها تدبيرأ )500) ٠‏ 


وهذا رد على ما ذهب الى نسبةالفمل ‏ كسباً وايجادأ ‏ الى الارادة 
الانسانية الحرة . على ما ذهب اليه« القّدريّة » مستدلين بقوله تمالى : 
« ولا الضالين » من نسبة الضلال اليهم ‏ وصدوره عنهم » بارادتهم الحرة , 
والأصل اضافة الشيء الى فاعله , حقيقة” , فينكر الامام الطبري!"! هذا 
الاستدلال ؛ بما يتلفت ذهن المفسر الى فطرة النظم القرآني هنا ء حيث جاء على 
أسلوب « المجاز المقلي » جرياً على تصاريف كلام العرب في البيان # كما 
ذكرنا # من اضافة « الفمل » الى7 المسسبكُب » دون الموجد ,؛ وأحياناً 
الفكس ؛ على سبيل المجاز المقلي والمسو”غ هو الدليل المقلي , فالموجد 
للفعل انشاء” هو الله تعالى » وان كانالمتسبب في كسبه , هو الالنسان قوة” 


تيه 
مه 


توف 
زل_ سيدا 


واختيارا » والمجاز ضرب من التأويل ؛ بل هو « التأويل » نفسه , كما يفول 
الامام النزالي(4") وهذا ‏ كما ترى ‏ انتقال من المنى المقلي الاعنقادي الى 
اللنظك؛ ليؤو”ل ممناه الأصلي على و“فق ما يقتضيه هذا الممنى الاعتقادي 2 وهو 
الأصل ؛ فكان حَمْلكه فعلى ميثى« المجاز المقلي » من حيث السبة 
والاضافة , تأويلا” . على سبيل الجمْع والتوفيق بين الدليل المقلي ومدلول 
اللفظ الذي هو آداة التمبير اللنوي ٠‏ 


ومثال التأويل الاعتقادي أيضا ,يبدو في تفسير مثل قوله تعالى : « بل 
يداه مبسوطتان » فمن ابتدأ النظر" من اللفظ الى المنى » آشّبت” الجارحة , 
ومن ابتداه من المعنى الى اللفظ ,حمل اللفظ على)؟ المجاز تأويلا('*). 


على أنك ترى الايام الطبسرِئلا يفل عن هذا الممنى الخاص للتأويل 
الذي أشارت اليه المعاجم ؛ بمااهو« تصييّن وتفيير » فتراه يعتمده في تفسير 
قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الل »إذ' يقول ما نصه : « قال أبو جعفس : 
-يمني الطبري نفسهةء وأما معنى «التاو يّلَ"في كلام المرب : من آل" الشيء الى 
كذا « اذا صار اليه ور جنع “يؤؤل'1ق'لا”, أو”لتله' نا صحَيكر مله' اليه »(21) 
وهو بمعلى التغير من المكانة الأصليةالأولى الى حالة أخرى هي المقصودة : 
كما أشرنا ٠‏ 


الثا : التاويل شي وراء التفسصسر في تصور الامام الطبري » بما هو أعمق من 
التفسر تتستفلاء , ولفاذ بصيرة ‏ على ما يلستخلص من مدلوله 
اللفوي » ومفهومه القرآني ٠‏ 
فتبين بجلاء ‏ فيما نحسب ‏ أنالتاويل شسيء وراء التفسسير » اذ 
)) التأويل » ل كما رأيت أعمق من التفسير تمقثلا » ونفاذ بصيرة ,2 بما 
يسوس معاني النص , ويدبن الأمر فيها, طلباً للوصول الى الحقيقة التي هي الغاية 
المرادة , أو المرجو”ة' من النص القرآني كله » مخالنا بذلك ظاهره اللفوي » بما 
اعتمده من دليل أو قرينة » وهو المعنى الذي استقر في البيئة الأصولية للتأويل 
على ما سنفصله في مقايه ٠‏ 


زف 


يفن 


رابعاً : مفهوم « التاويل » يختلف باختلافى مواقع استعماله فيالقفرآن الكريم» على 
ما يحدذه الامام الطبري نفسه في موسوعته التفسيرية ٠‏ 

لو رحنا نستقرىء مواقع اسستممال القرآن الكريم لكلمة «التأويل» ومايتملق 

به من موضوعات , لألفيناه يختلف معناه باختلاف موقعه وموضوغه؛ على ما يحدده 


أ|- تجدا' هذا بيئّناً في « الموضوع »الذي يشوبه شيء من الخفاء والنسوض 
« كالمتشابه  »‏ على سبيل المثال ‏ حيث استعمل القرآن الكريم كلمة « التأويل » 
بالمتى امدري ل اقوله تمالى #زو هو الذي انزل بعليك الكتساب )هته أهبات 
يحكمنات + هن > أء” الكتاب » وأخس س' متشابهات , فأما الذين في قلوبهم زيغ, 
ور ا ات ابتفاء : الفتكنة وابتغاء تأويله ٠‏ وما يعام تأويله الا الله, 
والراسخون في العام يقولون آمنا به»''*) ٠»‏ 


ذلك لأن « المتشابه » من أي القرآنَالكريم ‏ بما يلابسه من الابهام ‏ يفتقر 
الى فَمْسْل جهد عقلي » للضعوبة البالغةفي بيان المراد منه 2 واجتلاء الفاية 
المقصودة للشارع , وفي الآية الكرية التي تلونا » اشارة" الى وجوب ره «المتشا به» 
الى « المحلككم » المرريح البيكتين , ليلنسشر على أساسه , ويكرال ما يلابسه 
من غموض ء ذلك , لأن 7 الملحتكمتات») بنص الأآية ؛ ملن” « أمث » الكناب ٠»‏ أي 
أصله » الذي يحب الاحتكام اليه في تحديد معذى . أو تبيكنر غاية متوخاة في 
كل كلمة تتعدد' [راد معناها_و تتشابه » فيكون تعيسين المراد منها على ضوء 
الللعتك "من الأبيات 

على أن فريدًا آخر من الملماء ير ىأن در المتشابه » مما يتعذار أمر' تبيكن 
معناه » حتى على العلماء الراسخين في العلم : كما هو معلوم * 

وأيأ ما كان , فان الامام الطبري يسرد لنا آراء السلف في تحديد « مدلول 
التأويل » في قوله تمالى : « وابتغفاء تأويله » منها : تصيبر المتشابه الى معنى 
يتفق سع 'أهراء أهل الزيغ والضلالة , ولو كان هذا التطويع مما يحتمله الظاهص, 
ولكنه احتمال" بعيد . بخلاف الملماءالذين تحملهم نزا هتهم على تحر“ي حقائق 
الاسلام » وموضوعية البحث والاجتهادفي تبيلبها » حيث تراهم يلر' جمون أو 


لك 


أو ياصيرون الممنى على ضوء ما تفضي به أصول المحكمات من الآيات البيكّنات , 
باعتبار هسا « أمة الكتاب » وأصلّه , والفيصل الحاسم فيما يلابسه من الابهام 
والنمرض , دون أن تأخذهم في ذلك , نزعة" من هوى ء أو باعث" من استهواء 
فكرة مسبقة متبناة , أو مذهب"بلمتنق" . وعلى هذا , فمفهوم التأويل 
4 هذا المقام ‏ كما ترى ب قد جاء بمعنى التصيبر!"*) و« سياسة » الأمس في 
النص تد بيرأ عقلمياً . سواء أكان ذلك على وجه النزاهة وتوخي الحق , أم على وجه 
التحريف » زيفأ وضلالة” , واستهواء” , وهو ما أشار اليه الامام الطبري بقوله : 
«ر وقال آخرون : معنى ذلك : « وابتفاء” تأويل ما تشابه من آي القرآن » يتأولونه 
اذا كان ذا وجوه وتصاريف في التأويلات ‏ يتأولونه على مافي قو بهم من 
الريغ, وما ركبوه من الفسلالة »)ج 1 ص لان 

هذا 2 ولانعدم هذا النوع من التأؤيل:المفتمل » في كل جيل » وفي كل عصرء 
وهو ضرب مما أطلق عليه القرآن الكر يم الخو صن فق آبات الله , وهو محسرم 
بالنص الذي تلونا أنفأ ٠‏ في مشلل قوله تعالى /: «اواذا رأيت” الذين يخوضون 
في آياتنا , فأعرض عنهم»!!) وقوله تمالى: «-فنارهم يخوضوا ويلعبوا » حتى يلافوا 
وق مهم الذي يوعدون »107) , ' 1 

على أن تطويع المعنى الْقرَآ ني فسير] ) لايد فكرة متسبقة متبناة » من أجل 
تدعيمهاء أو تلمشرة إن هب_ملعّيئّن| بتغاء الفتنة ٠‏ مما لا يحتمله اللاهر , أو يحتمله 
احتمالا بعيداء أو يناني أصول المحكمات: هرو من التأويل المستكره المفتعل » كما 
ذكرنا؛ بل هو« قلب الوضع» من قبل أن المؤو'ل على هذا النحو 2 قد جعل 
مذهبه المعيّن الذي يتمذهب به , أوالفكرة التي يمتنقها » قد جعلها « أصلا » 
فر القرآن على مقتضاه ؛ بيئما المفروض ؛ والواجب ؛ أن يكون «الشرآن 
الكريم هو <د الأصل » وأن تكون الأفكار والمذاهب » تابعة” له ؛ يهيمن عليها 
بحكمه » ويزلها بميزانه ؛» والى هذا , الاشارة' بقوله تمالى : « ولو اتبع الحق 
أهواء”هم , لفسدت السموات والأرض .ومن فيهن”70) بل هو ضيرب من 
«التتّقر*ل» على الله تمالى 0 والتتقوال' من أكبر الكبائر ٠‏ لأله استبدال' أقوال 
المفرضين من أهل الزيغ والضلالة , بمعاني القرآن العظيم , وبما أراد الل 
تعالى في كتابه من الأحكام والممادىء ,ولذا ؛ جاء تحريمله' مقروناً بتحريم 
السرم والفحشاءاللذين يأس بهما الشيطان , اتثباعا لبخلطلواتيه , لقوله تعالى : 


زف 


كن 


«رإئما يأمركم بالسوء والفحشاء , وأن"' تقولوا على الل ما لا تعلمون »!"؛) وهذا 
من مواطن الزريغ والضلالة التي أشاراليها الامام الطبري, حيث يقول ما نصه: 
0 ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقة 2(00؛) وهذا بعمومه شامل لما كان 
مصدره الابتسدام والاختلاق , أو« التأويل » بصرف اللفظ عن معناه 
الظاهر في منطقه اللنوي ٠‏ تتحكثماً دون دليل . للأسباب أو البواعث التي بينها 
الامام الطبري بقوله : « طاعة” منهم للشيطان. واتباءا منهم خطواته. واقتفاء” 
منهم آثار أسلافهم الضثلائل . والمهال, واسرافا منهم » وهي أسباب ‏ كما ترى ‏ 
تدور بين الهوى , والنزوع الى التقليد والمحماكاة الممياء للموروثات التي 
لا تستند الى حقائق من عام , أو هدايةالهية. أو منطيق عقلي سليم » 
بىي” اص ٠ 70١”‏ 

هذا , ولا جرم , ان « التشّقّو'ل » على الله تمالى » على هذا النحو , باختلاق 
ممان لا يحتملها النص القرآني احتمالاقوياً. شامل بعموبمه للتأويل 
المستكره!؟'! , أو ما يطلق عليه الاشاء الغزالي « الاستجرار » وهذا ‏ على حدة 
تعبيرهة بت من « الطامات الكبرى ؛ لما قدمنا في مقألات سبقث ؛ من أن شأن «التفسير» 
من الخطورة بمكان » لما يتعلق) به مصسي الأمة ٠‏ في أمر دينها ودنياها ‏ الاحياء 
ج ااص'0”# وص 1|559 ٠‏ 


على أن وضعع الحتديث يضساهي التشقتوال “الأنه من الاختلاق بسبيل , 
بدافع الهوى والفرض , وهو من الكبائر أيضاً ء لقوله يي : « من كذب علي” 
متعمدأ , فليتبوأ مقعده من النار » * 


هذا . ومما يؤكد أن هذا الضعرب من التاويل من أكبر الكبائر , لمكان التشويه, 
والتزييف أو التحريف فيه , يؤكد ذلك , اقترانه في النظم القرآني بالفواحش 
ما ظهر منها . وما بطن , وبالأثم والبغي بغير الحق , بل وبالاشراك بالل تمالى , 
فكان و زان له وقريئاً في الحكم , لأنابتداع المماني » أو تزييف حقائق القرآن 
الكريم . تأويلا”2 هو نتَسسخ" لهاء وابطال” لمفاهيمها . ليصار الى تقسرير 
معان آخ.” مزورة , ثم الشهادة على الله تعالى » بأن هذا قوله' , وما أراد من 
معنى . وهو بمئلزلة « الاشيراك بالل تمالى » » كما رايت ؛: من حيث النتيجة 
والأثر , لأنه ابتداع لمعان متقوكلة ؛ ثم إسباغ وصف « القرآنية » عليها معنى” , 


وملرادأ , وهذا ما ينتظمه عموم قوله تمعالى رد قل إثما حرم ربي الفراحش , 

ما ظهر منها وما بطن , والاشم والبغي بغير الحق . وان تشركوا بالل ما لم ينل 

به سلطاناً » وأن تقولوا على الل مالاتعلمون »!'*) ٠‏ والاقتسران في النظلمء 

وجب الاقتران في الحكم , والا ما كان لهذا الاقتران من مسوغ ولا معنى !! 
وأيضاً , اذا كان التحوير أو التأويللمعاني القرآن الكريم بغر علم » ولا دليل 

صحيح من قبل المفسر أوالمؤول: ملحس”ماأ » فان انحراف « العالم » عن المعنى 

القرأني الحق تقصدأ ؛ لهوى” أو باعث ذاتي” 1 محرم" من باب أولى . 
على أن الامام الملبري ' يتصدى -كمادته ‏ للشر جيح بين الآراء المختلفة التي 

يسردهاء فتراه هنا ير جتّحالقول في تفسير قوله تعالى ٠‏ « ابتفاء” تأويله » ما يصير 

اليه الأمر من الوقائع المستقبلية الملفيتّبة مما لا ملكثئّة” للطاقة الانسانية في 
معمرفته » أو تبيان وقت حدوثه , كوفتاقيام الساعة . أو وقفت مجيء الأحكام 
الناسغة لما أحتكم من القرآن الكر يلاابئان نزول “/إذ' لا جدال في أن ذلك منوط 

بعلمه تعالى وحده . ولهذا . ترى الامام الطبري؛ يوجب الوقوف على قوله تمالى: 

«دومايعلم تأويله الاالش» ولا يجمل قَوَلَة:227َالَنَاسَتَوَّن في الملم » معطوفاً على 

الله . حتى يوجب العلم بتأويل المتشابّه لليلماء الراسغين » بل يجمل « الواو » في 
قوله تمالى : « والراسغون في الحلم #للاستثناف لا للمطت, على أنه مبتدأ خبره 
جملة «« يقولون»(!") ب 5- ص 7١١‏ ,وهو خلاف مشهور عند الأصوليين 

والنقهاء . 
هذا ء والامام الطبري ؛ اذ ير جتّح هذا الممنى . فانه يشسير بذلك الى أن" 

ما عد « المنفَيثبات » داخل في نطاق التأويل 2/2 وأن” في ملستطاع الملمساء 

والراسخين من ذوي الاختصاص , تبيكن معناه . و7حديد الفاية المرادة منه ٠‏ 

ب - التاويل في استعمال القرآن الكريمء قد يعني مجرد « الاحالة » مما لا يتعلق 
بالتفسير » أو الاظهار لمعاني المغردات » أو الجمل , أو الآيات , ولا بصرف 
معانيها المتبادرة الى معان أخّر>. على سبيل التجوز » ولا بالتنسيق بين 
ظواهر النصوصس المتعارضة ٠‏ 
ترى ذلك واضح في مثل قوله تعالى « فان” تنازعتم في شيء , فردثوه الى الله 

والرسول ؛ إن" كنتم تؤمئون باللّه واليوم الآخر ؛ ذلك خسير وأحسن تأويلا »- 


زان 


نض 


أي «داحالة » الى الله تعالى في كا به: والى الرسول يخ في حياته ؛ وسلته بعد وفاته, 

لأن ذلك خير' إحالة, من شأنها أن ترفعالنزاع الذي تقهون فيه . وتحقق الألفة 

فيما ييدكوات ويلوم عن وذه ‏ الاحالة »حّسن العاقبية حتمأ » فكانت هذه 

العاقبة' من لوازم تلك الاحالة , وليست عينها : وهو مؤدى قول الامام الطبري : 

در قال أبو جعضص ؛ يعني بقوله جل* تناه« فردة » ما تنازعتم فيه من شيء الى الله 

والرسول ؛ خير لكم عند الل . في معادكم , وأصلح' لكم في دنياكم , لأن ذلك يدعوكم 

الى الألفة , وترك التنازع والفرفة وأحسن' تأويلا ٠‏ يعني وأحمد موثلا , 

وأجمل عاقبة » ج 4 ص 205 ٠‏ 
وأيا ما كان + فسواء" آكان الممني” بالتأو يل رر الاحالة » أو ما يلزم عئها من 

د المال والماقبة » فان شيأ من ذلك لا علاقة له بمدنى التفسير » أو اظهار معاني 

الكلمات . أو صرفها عن معناها الفلاهر بدليل » كما هو ببيّن ٠‏ 
تجد هذا المعنى للتأويل واردأ أيضا في سورة الاسراء , في قوله تعالى : وأوفوا 

الكيل إذا كلتم وزنوا بالقمستطاس اللمستقيم ٠‏ ذلك خير وأحسن تأويلا »050) 

يقول الامام الطبري في تفسيز قوله تعالى :( وأحسن تأويلا » أي أحسن مردودأ 

عليكم ؛ وأو*لا” اليه» ويمني بذلك أحسن جزاء” ٠‏ والجزاء والشواب من العاقبة 

والمصير بسبب ‏ (ج 8 ص ٠.4901‏ 

وعلى هذا ؛ فليس معئى التأوءيل فيهذا المقام ل كما ترى ‏ مما يمت” الى 

التفيير 0 واظاهار المراد من اللصسوص» يديب * 

ج - التاويل قد ورد في استعمال القرآن الكسريم أيضاً بمعنى « الوقائع » 
المجهولة التي سوف تحدث مستفيلاء مما بشهد بصدق ما ا<بر به هذا الكتاب 
المزيز !ا 
هذا ما فصكّله الامسام الملبري في تأويل قوله تمالى في سورة الأعراف : 

«د هل ينظرون إلا" تأويله' » يوم ياتي تأويلله' , يقول الذين تسئوه' من قبل" , 

قد جاءت رسل ربنا بالحق »89") أي بمطابقة الوقائع للخبر » وهو ما اكده 

الامام الطبري بقوله : إلا* تأويله » أي من ورودهم على عذاب الله , و"صليكهم 
جحيمّه , وأشباه هذاء مما أوعدهمالل به »اها ٠‏ ج ١!‏ ص فلء 

٠ 44١ ص‎ 


يعني بذلك أن” « الوقائع » و «الحوادث )(**) التي أوعد الله تمالى 
بها , قد عاينوها » أو سوف تقع ويعاينو نها , فكانت تلك الوقائع المعايئنة » أية 
صداق على ما أخبس القرآن الكسريم بوقوعه . إذ' جاءت مطابقة ٠‏ 

وأكّد هذا الممنى « السثد”ي » غير أنه ذهب الى تعميم الوقائع ٠‏ لتشمل 
ما أخبر القرآن الكريم بوقوعه مستقبلا » إن" في الدنيا أو الآخرة » حيث يقول : 
«« مثل وقمة بدر . والقيامة . وما وعدفيها من موعد 2700 ج ١(‏ - ص 8 


وعلى هذا ء فان تفسير فوله تعالى :« هل ينظلرون إلا تأويله » أي هل 
ينتظرون الا الوقسائع والحوادث النىي سوف تشع لا محالة » ويعاينونها » لتكون 
شاهد صدق » على ما وعدنا وأوعدنا ؟؟ 

ويؤيد هذا المعنى « للتأويل » ايضنافي:استسال القرآن الكريم » ما يقارن 
الآية الكريمة نفسها من قوله تخالى :« فهل لا من شنماء” فتَيتشمْفملوا لناء أو 
تلد » فنعمل غير الذي كنا تعايل 14/07 


هذا القول الذي يعكيهه. القسر أن الكريم . عمسن يعاينون تلك الوقائع 
المستقبلية ؛ انما كان أثرأ لتصدايقهم ما أى عَذ هم به ربهم بعد معاينته » وفي هذا 
المعنى يقول الامام الطبري ؛ انهم يقولون عند حلول سخط الله بهم 2 وورودهم اليم" 
عذا به : ومعايئتهم « تأويل » ما كانت رسل” الله تتمد'هم »0"”) ج17 اص 1غ : 


هذا . ولاريب أن « التأويل » الذي يلماين إئما هو الحوادث والنوازل 
الواقمية الماثلة التي كانت تحقيقا لما أخبر به القرآن الكريم ؛ وهو عين المعنى الذي 
ورد في سورة يونس أيضاأ من قوله تعالى : « بل كن بوا بما لم يلحيطوا بعلمه » 
وألمًا يأتهما تأويله 44 حيث ترى الامام الطابري » يثسير الى أن هؤلاء 
المكن” بين لم يحيطوا علماً بمضمون الو عيد الذي أخبر الله تعالى في كتابه , إذا 
نا يأتهم تأويلله من الوقائع التي تلبيكن لهم تحقق- مضمون هذا الرعيد. وما 
يطابقه عيانا » اذ يقول : « ألم تتهللك بعضّهم بالرجنة . وبعضهم بالخسف ؛ 
وبعضهم بالفرق » : ج ١8‏ ص 48 بمايفيد شمول معنى التاويل في هذا المقام 
للوقائع التي سوف تقع لا محالة في الدنيا والآخرة, وهو ما أثير نا آنفا الى أنه رأي. 


اا سيت 
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« الستدثي » الذي أورده الامام الطبري!04) ٠‏ والتأويل بهذا الممنى لا يتعلق 
بالتفسير , ولا بالاجتهاد بالر أي في صرف اللفل عن معناه الاتبادر الى معنى أخس 
بدليل قوي , ولا بالتنسيق أو التوفيق بين معائي نصوص الأي التي تتعارض 
ظواهر ها ء مما استقر عليه معناه عند الأصوليين والنقهاء 0 على ما سيأتي 
تفصيل القول فيه , وما تقتضيه « فطرةالنظم القرآني » على حد تعبير الامام 
الشافمي في كتابه «الر سالةق!'') "2 , 

وعلى أي" حال ٠‏ فان « التأويل » أو« المسال في هذا المقام كما ىت 
وقائع وحوادث حسية وائعية » ماثئلة للعيان . وليست معاني وأفكارأ مجردة 
تجول في الذهن , أو يد برها المقسل وينستها , ويسوسهاء أو يوفق فيما بيئها 
عن طريق الاجتهاد بالرأي من أهله ٠‏ 


د - ورود لفظ « التاويل » في استعمال القرآن الكريم ء متعلقا بالأفعال دون 
الأثوال والألفاظ والنصوص ء: مما يقرب معناه في هذا المقام من « التاويل » 
تجد هذا بيدا في قوله اتعالى : ذنك «ثأويل» ما لم تتسسطعا عليه صبرأ)١!؟)‏ 


وقد علم موسى ‏ عليه السلام ‏ ما آلت اليه تلك «الأعمال الممستنكرة في ظاهر هأ» 
من تحقيق معنى المدل , وحفظ الما لأصحاب الجدار , وافساد الفلام لأبويه , 
وكلها أمور مستقبلية تؤول الي غايةدن الدكمة والمدل 2 وكانتك مجهولة 
ب بادىء الرأي ‏ تفتقر الى دفة الفهم ‏ وعمق الادراك بالضرورة ؛: وهو ضسرب 
من تأويل الأفمال : لا النصوص والأقوال. كما ترى ٠‏ 

ويشتق هن هذاء ان« التأويل » بجمييع صوره التي أوردناها أنفأ ٠‏ يتخذ 
مما يجعل منه أداة أو منهجأ علمياً ضروريًا لبيان ما يدق الفهم في ادراكه , أو 
33526 الوقوف على حقائقه وغاياتهالمرادة١"١)‏ ولا سيما اذا تعلق بالوقائع 


استعمال لفظ « التأويل » فيما يتملق« بالر“ؤى المنامبية » ولم يستممل في 
بيانها بغصوصها ؛. لفظل « التفسير »اطلاقاً . وهو ما نتناول تفصيله فيما 
يلي : 
4س القرآن الكسريم قد اقتصى على استعمال لفظ « التاويل » فيما يتعلق 

د بالر'ؤى المثامية » بوجه خاص ,ولم يستعمل بشألها كلمة « التفيسير » 

اطلاقاً » مما ينبيء عن اختلاف مفهوم ومجال ووظيفة كل” منهما قطها ٠‏ 

تجد هذا بيدأ في قوله تمالى : « نبلئنا بتأويله »33 وقوله تعالى :«هذا 
تأويل رؤياي من قبل' 03 قد جملها ربي حقاً »(") 0 

يقول الامام الطبري في بيان ذلك أ حلبس" نا بما يؤول اليه ما أخبر ناك أنا 
رأيناه في منامنا , ويرجع اليه عاج تكلدسُْ4م ةا 59 

ومعلوم أن مارآه النتتيان في منامهما , انما كان« وقائع» أو« ر ؤى 
منامية وشخوصاً » تؤول بدلالتهتا الى أمور 2 وراء ما يتراءى للنائم من 
مواقف وحوادث وأعمال بالتداهة 9 

وكذلك تفسير الامام لقولة تمالى : « هآ تأويل رؤياي من قبل ؛ قد جملها 
ربي حقا » حيث يقول : « قال يوسف لأبيه 0 يا أبت ' هذا السجود الذي 
ساسجد”تت” أنت وأمي وإحوتي »2 لي تأويل' رؤياي من قبل » أي ماآلت 
اليه رؤياي من قبل ٠٠٠‏ قد جملها ربي حقاً , أي حققها ربي ٠‏ لمجيء تأويلها على 
الصحة » اي ١5‏ ص ١الا” ٠‏ ويعني بذلك . مؤيدة لصحة ما أخس به القسرآن 
الكريم 2 ولاريب أن الشمس , والقمرء والكواكب 0 أمور مشخصة في رؤى 
النائم ؛ لا تعلق لها بالنسوص » وهذا باب من « التأويل » الذي يتملق بالحوادث 
التي يدل تحققها في هذا المقام » على صدق ما أخس به القرآن الكريم: مما كان 
مجهولا” في أول أمس ه , ولكنه سوف يقع مستقبلا لا محالة » تأييدأ لدبيكه ! 
اهس التاوول أخص؛ من التفسر مفهوما 0 


هذه التفرقة التي نهضت بها استعمالات القرآن الكريم ٠‏ بين « التأويل » 
و« التفسير» ‏ كما رايت سواء منهاما يتملق بالمتشابه؛ أم بالوقائع والحوادث 
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المستقبلية المجهولة التي سوف تقع مستقبلا لا محالة . مطابقة' لما أخسش به 
القرآن الكريم , أم بالأعمال التي يد ق”ادراك ما ترمي اليه من حقائق وغايات 
مرادة, أم بالرؤى المنامية المشخصة , أقول : هذه المواقع الني استعمل فيها لفط 
« التأويل » في القرآن الكريم , هي التي حّدات بالمتخصصين في علوم القرآن , 
والمشتفلين بتحديد مفهوم مفرداته بوجهخاص ؛ كالسيوطي !"1" والزركشي'", 
والراغب الأصبهاني!"1 » فيما بعدء أن يميزوا تمييزأ دقيةاً بين « التفسسير » 
.و« التأويل  »‏ مفهوماً . ومجسالا ودور| أو وظيفة, وقد اصّل الراغب الأصبهاني 
هذه التفرقة بقوله : « التفسير أعسم من التأويل ؛ وأكششر استعماله في الألفاظ , 
واكثر استعمال التأويل في « المماني »كتأويل الرؤياء أ ماتؤولاليه 
المُشاهد' ‏ لا النسصوص ‏ وأكثره يستممل في الكتب الالهية » والتفسسير 
يستعمل في غيرها , والتفسي أكثر ما يستعمل في مفردات الألفاظ » ٠‏ وهذا 
ينبي ء» عن اختلاف مفهوم كل منهما قعلماً, واختلا فهما بالتالي مجالا . ودورأ 2 من 
حيث الخصوص والعموم ؛ أقول .“فسن 1التميير الذي أصّله الراغب الأصبهاني 
وهو الخبير بمعاني مفردابتا القرآن قب جئى على الأغلب كما قال ؛ ذلك ؛ لأن 
القرآن الكريم قد استعممل كلمة؛ التفسير » بما هو أعم من « التأويل » 
ولكن على ندرة » من مثل قوله تمالى: » ولايائونتك بسثل إلا جئناك 
بالدق!4١)‏ . وأحسن تفسيرا)) أي بيبانا باطلاق . سؤواء" كان لمعنى لفظ ؛ أم جملة, 
أم نص" آية كريمة , بل جاء « التفسير »في الاية الكريمة التي تلونا » متعلقاً 
بالأمثال , ولا جرم ان الأمثال المضروبةفي القرآن . قد جاء معظمها على أسلوب 
د التأويل والمجاز » فكان التفسير هنا بما يشمل التأويل »و لكن على ندرة: كما أشر نا. 

على أن ابن عباس رضي الله عنه_ذهب الى أن معنى « التفسير » في الأية 
الكريمة التي تلونا آنفأ ٠‏ هو التفصيل للاجمالء, وهما يتطا بقان في أصل الممنى , 
ولا يختلفان فيه , وهذا مما ينني معنى« التأويل » الذي يصيرف اللفظ عسن 
معناه الحقيقي الى معنى آخر يراهالمجتهد هو المقصود للشارع ؛ وبدليل 
قوي , فكان تفسير ابن عباس «للتفسير»- كما ترى ‏ يساعد على إرساء الفارق 
الحاسم بين التفسير والتأويل ؛ لمكان ممنسى «١‏ التطابق » في التفسير دون 
المفايرة والاختلاف * 


7سسسييببب ب بئبئيسسميي- يبام سيت 


فير أن تفسير ابن عباس هذا - فيراينا - ليس ثمة ما يرجعه , لتعلق 
كلمة «التفسير» في الآية الكريمة بالأمثال المضروبة , لأن هذه الأمثال » مجازية 
ملؤاوكلة" في النالب ‏ كما أملكنا ممالا يثاشي ممه التطابق بين الممنى اللفوي 
الظاهر . والممنى المؤأآوثل المراد ! 
وتوضيح ذلك : ان التفصيل اكثي سعة وبيانا لجزئيات هذا الأصل المجمل » 
ولكن على الرغم من هذه السمة البيانية »لا تسؤول الى معنى آخسس يخالف ظاهر 
الأصل , كما هو الشأن في التأويل ؛ فافتر قا ٠‏ 
خامسا ‏ اصطفاء الامام الطبري لكلمة« التاويل » والتزامه بها , ايشارأ لها 
على كلمة «التفسير» - وهو الخبير بعقائق مدلولات المفسردات في الفسرآن 
الكريم ‏ لم يكن عن غفلة منه عنالمعنى القرآني الذي جرى استعماله فيه 
- على نعو ما رايت مما يدل على أن الاجتهاد بالرأي من مقومات تفسيره 
الأساسية : فلم يكن تفسيره ‏ على التعقيقب ملخلد لفسه للمائور 
التحض حتى يكون من مدوأنيه ,على ماذهبٌ اليه ابن خلدون وأهلما » بل 
كان مزيع)!*') من التفسير بالماثور والتفسير بالرأي مما ٠‏ فضلا عن أن 
موقفه من « المأثور » هو موقف التااد المدحص ء أو المرجح بل والرافض 
أحيانا بالحجة والدليل ٠‏ 
اختلط التفسير المقلي بالتفسي النقلي عند الامام الطبري ترى ذلك 
واضحاً في موقفه من «الممارف اللأثورة» تمحيصاً بالأدلة 2 على ما سيأتي 
تفصيله من واقع تفسيره ؛ مما ينم على شخصيتهالملمية المستقلتةفيالفهم والرأي؛ 
من جهة 2 وفي تصرفه في « التأويل »على ما تقتضيه الأوضاع البيانية للنس 
القرآني من جهة أخرى ؛ مما يطلق عليه« اتساع كلام العرب »!'") وهو ما عبش 
عنه الامام الزركشي ٠‏ مصدرآأ للتفسير, على المفسر أن" يلحكثمّه' فيأصولمنهجه 
وأطلق عليه قوله « التفسير بالمقتضى من معنى الكلام » واللقلتضب من قوة 
الفبرع 6(!") أي « روح الفسرغ » ومقاصده ‏ كما بيكّئا : وهذا من صلب 
الاجتهاد بالرأي وهو ما حمل غلماء علوم القرآن على أن يُولوا التميييز 
الدقيق بين التفسير والتأويل””") اهتمابا كبير| . وعلى وجه لم نسره حتى عند 
الأصوليينء غاية الأمر ان الاجماع ملعقد على أله « لا يجوز تفسير القرآن بمجرد 
الرأي والاجتهاد من غير أصل »5") ٠‏ 


بق 


يذ 


اضف الى ذلك , ان الامام الطبري كان على بَيثّنة من أصول إمامهالشافمي, 
بل كان الطبري إماماً للشافمية في عصره!'" » ثم أنشأ له مذهباً مستقلا في الفقه, 
عرق باسية ى علق ا انلكا .ل المقال الأسيقت ولكنة ادثرء ولم يسلفا: 
وقد عرض الامام الشافني وجوه تصرف النظم القرآ ني في القول » على 
نحو يستلزم التأويل ضرورة” ؛ بحكم ملبيعة وضعه البياني ؛ مما يطلق عليه 
الاام الشافمي )2 فطرة النظام (( نتيجة"لاتساع مناحي القول في لغة العرب وهر 
عين التسمية التي أطلفها الامام الطبري على هذا الممنى ٠‏ 


هذا 2 ويؤكد الامام الشافني وهو الأصولي” اللشبئت ‏ وكذلك الاسام 
الطبري ب على وجوب إعمال الرآي , والبصيرة النافذة , فيما يقتضيه «اتساع 
اسان الغرب» لق تعريف وجره البيان »دنا يسارم الداقة في التاويل ».عسي ولا" 
الى المعنى المراد » مفادأ عاماً للنص القرآني ؛ في جلمله » بحيث ينسق بين 
أجزائه من مماني الألناظ المإبردة , تنسيقا يحقق ذلك المفاد العام الللحكم , 
ذهاباً من الامام الشافمي إلئ"أن المفسادالقرآني المرادء أو المضمون العام المقصود 
لنظمه ؛ في الآية الكريمة؛/ ربما لا يدل عليه ظاص « اللفة » وحده , فلا يكون 
المراد هو هذا الظاهر اللغئري المتبادر .والا كان « تأويل » القسرآن على غير 
تأويله, » اذن »2 طبيية' النفلم نفسه وأوضاعله ووجوهه' البيانية ع( تل شد 
الى وجه الرأي فيه + بالتاويل. فكسانالنظم نفسه هو منشأ ظاهرة التاويل » 
ولا سيما إذا لاحظنا , أن مبياغة النلم القرآني , قد جاءت على نحو يحقق وجوه 
الاعجاز فيه » بما يحفظ للمعنى ديمومة حلكمه ؛ واستمراره » يثرى ذلك واضحا 
فيما يعرضه الامام الشافمي نفسه في هذا الصدد . حيث يقول في كتابه 
« الرسالة »!*' ما نصه ؛ « قال الشافمي: فانما خاطب الله بكتابه المرب” بلسانها , 
على ما تعرف من معانيها . وكان مماتعرف من معانيها ؛ اتساع لسانها , وآن* 
فطرته ؛ أن يخاطب بالشيء منه عام ظاهرا , يراد به المام” الظاهس , 
ويلستغنى بأول هذامنه عنآخرهء وعاما ظاهرأ يراد به العام » ويدخله' الخاص » 
فيلستسد ل” على هذا ببعض ما خوطب به فيه » وعاماً ظاهرأ . يراد به الخاص , 
وظاهرأ يُمرف في سياقه أنه يراد بهغير' ظاهره , فكل هذا موجود علمه في 
أول الكلام ؛ أو وسطه , أو آخره»7"") ١ ٠‏ 


ثم يتابع الى ذلك قوله : وتبتدىء'- أي المرب ‏ الشيء من كلابها ؛ 
يلبين' أول' لفظها عن آخره ؛ وتبتدىء' الشيء » يبين' آخر' لنظها منه عن 
أو'له » ٠‏ مما سنتناوله بالتحليل والتتّفّصيل من واقع تفسير الطبري , 
تطبيةأ لهذه الوجوه من التأويل ٠‏ 

هذا ء ويضيف الامام الشافمي الى ذلك قوله : « وتكئم بالشسيء » 
تلمر”فله' بالممنى . دون الايضاح بالننظ . كما تلر”ف' الاشارة , ثم يكون هذا 
عندها من أعلى مراتب كلابها , لانفرادأهل علمها به , دون أهل جهالتها » ٠‏ 
الرسالة ص 27 ٠‏ 

والواقع ان هذات من الامسام الشافمي ‏ ضبط لمواقع « التأويل » ووجوهه, 
ولا سيما في الممومات » وأغلب الفلن , انه.جاء ضبطأ ينهض به الاستقراء » من 
الترآن الكريم ٠‏ 

ومفاد هذا , انه لا يلزم من كو نالمام في اللنة ‏ مستفرقاً لجمييع 
أفراده التي تصلح له ؛ د'فمة” واحدة أن يكون مرادأ للشارع على هذا الوجه في 
كل” موقع استممله القرآن الكريم فيه , ولكن السياق » وقراثن الأحوال » وغيرها 
من المخصصات ‏ وهي عناصير لفظيةة وعقلية بت ترشد المفسير » وتوجهه الى 
المعنى المراد. فلا يجرى اللفظ حيئئد على مقتضئ منطقه اللفوي المحض ؛ ولا نمني 
بالتأويل : الا هذا * 

على أن الشارع قد يقصد من الخطاب العام » وجهين من المسوم 
والخصوص في وقت مدأ . مما يشبه أن يكون في ذلك شيء من التناقض » فير 
أن إعمال المقل في مورد الطلب المتضمن في الخطاب 2 يسرى أنه لايجاد أصل 
الفمل , بقاع النظس عمّن يقوم به ,وهو ما يطلق عليه الفروض الكفائية 
وهنا يتطلب عقلا وسيلتين : 

أولاهما : تهيئة الوسائل والأآدواتالملائمة . والضرورية ء والناجمة , 
لايجاده » ولا سيما اذا كان مرافقاً عام في الدولة , كاعداد الجيش مثلا ؛ ليبلغ 
الكفاءة القتالية على أرفع مستوى بلفه' العصر من التقنية » وهذ!ا مورد العام , 
ومتعلئقئه' , ولذا جاء الخطاب فيها عام موجها الى الكافة : ليقوموا باعداد هذه 
الوسائل ٠‏ 
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والثانية : المتخصصون في الملوم المسكرية , للقيام بتحقيق ذلك العمل 
المفروض »ء وهو( الجهاد» ٠‏ 

وعلى هذا , كان الطلب بالنسبة الى الوسيلة الأولى . حكما عاما , يتجه 
الى الأمة كافة . كما أشرنا ٠‏ 

وأما بالنسبة الى الثائية » فالطلبخاص بالجيش المقاتل ؛ لمكان التخصص 
في الملوم العسكرية التي لا يتقنها غيره ولا تناقض , وهذا أمر يتطلب اعمالا 
للرأي في استبطان المراد مسن النص , فيما يجمع بين العموم والخصوص ؛ معنى” 
وغاية . مع أن اللفظ ظاهره المموم ٠‏ 

ودور التأويل هنا كما ترى التصرف في معنى المموم المتبادر من ظاهر 
اللفظ ؛ ولكن النظر المقلي » تصرف في المعنى العام » على الوجه الذي بيكنا , 
وهذا مَثّل" ضر بناه للنص الذي يتصرف في وجوه البيان مما للمقل دور في تبين 
تلك الوجوه , كما أشار الامام الشافبي في النص الذي أوردناه عنه في رسالته » 
من قوله : « وعاماً ظاهرا يناد به العام , 3/يدخله الخاص » وهذات بلا ريب ب 
يقتضي التأويل ,. ويستلزمه + وقوامالتاويل الاجتهاد بالرأي , كما قدمنا ٠‏ 


على ان هذا « التأويل » لا "يتنافى مع وجوب تدريب القادرين على حمل 
السلاح » من الر جيل وَالنسَياءَ على السواء اذا اقتضى”"") الحال ذلك » أي 
حين يصبح فرض الجهاد ءيّنيا _لاكفائي فخسب - وذلك في حالة مداهمة العدو” 
المفتصب ديار السسرب والمسلمين ‏ واحتلال جزء من أوطانهم فعلا” » عنوة” 
وبقوة السلاح , اذ يتجه الخطاب حيئئذ الى القادرين من أفراد الأمة كافة بل 
ويتعّيكن ذلك ؛: كسرأ لشوكة المدو , ودحره : «وأخرجوهم من حيث خرجوكم» 

هذا , والامام الطبري لا يلغفل النظر فيما تقتضيه أوضاع هذا البيان 
القرائي الذي قوامه التصرف المقلي فيالنص القرآني بما قد يخالف عن ظاهره 
اللغوي بالدليل القوي الذي يستند اليه. تحرياً للمعنى المراد على ما سنأتي به 
من الأمثلة والتطبيقات في مواقع عدةمن موسوعته التفسيرية ٠‏ 

على أن” السئة قد أرشدت الى أن« التأويل » مسطلكب" لا غلنئية عله في 
تبيكن المعنى المراد من النص القرأني والتدشسيق بين النصوص المتعارضة في 
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ظاهر ها , وتحديد الفاية المتوخاة من كل”منها » فقد روى عنه يغ قوله:إن «القرآن 
دلول" ذو وجوه , فاحملوه على أحسن وجوهه » أي حمل النص تاأويلا على 
وجه من المعاني يحقق المصلحة الأقرى , والأعدل , والأنفع للأمة , تدبيرأ 
لشئونها ؛ في كل عصر , وفي ضوء ظر وفها الملابسة ؛ ولااريب أن المصالح تتبدل , 
فيلبغي < المواءمة  »‏ اجتهادا بالر أي ب بين ما تقتضيه مصالح الأمة من الأحكام » 
بنية تحقيقها , من جهة ؛ وبين مقتضى القواعد العامة والأصول الكلية في القرآن 
الكريم , من جهة اخرى , وهذه المواء>مةمن صميم التاويل ٠‏ إبان التطبيق » وهو 
موضوع هام لا يتسع المقام لبحثه أصوليا, بما يستند الى قواعد تتصل بسياسة 
التشريع المستمدة من فلسفته : وهوما تقتضيه (١‏ قوة الشرع » في التفسير , 
على النحو الذي أشار اليه الامامالزركشي  )'(‏ كما أسلفثئا © مختصاً 
بالاجتهاد بالرأي من العلماء ؛ وهذا ممايؤكذه الامام الغزالي أيطأ اذ يقرر : أن 
«ر ظاهس التفسير ليس هو منتهى الادزاك فيه )740 ”, 


هذا فضلا عما أرشدت اليه السنة أيضاً في دعائه ين لابن عباس . على 
ما أشرنا اليه في المقال الأسبق ‏ أن يمَثْنة الت « التأويل » استشرافاً من 
النبوة نفسها الى الاجتهاد بالرأي من اهل في.تفسير القرآن الكسريم » في كل" 
عصر , لوحدة السبب والفاية ٠‏ 


سادسا ‏ اسباب ورود النص القرآني بمافيه الظااهر والباطن ‏ أني المعاني الدقيقة 
الني يمستقل بتعمقها العلماء المتخصصون - وعوامل بدو الفلواهسر 
المتعارضة لهذا النص في نظر ابنرشد ٠‏ 
يرى الامام ابن رشدء أن سببورود النص القرأني بما فيه الفلاهس 
في مواقع كثيرة , يمود الى أمرين : 


أولهما : اختلاف الناس في المداركوالملكات ٠‏ فيختص العلماه باستنباط 
المماني الدقيقة . انطلاقا من ارضية الظاهر المتبادر , للتحليق في افقه المنطقي 
الرحب ؛ اذ لا سبيل الى ادراك حقائق الباطن ؛ قبل إحكام الظاهس ٠‏ 


ااام ااا 
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وثانيهما : هو تلبيه الراسخين فيالعلم ؛ الى « التأويل » الجامع المنسسّق 
بيئها » وهذا بين ٠‏ أن” م التأويل » أمر”لا نلداحّة عنه , لأن عأىبة اللسوص 
القرآنية تقتضي إعمالالرأي ف التأويل, بحيث أضحى الأداة المتعيكنة , للتنسيق 
بين معانيه , أو لاظلهار وتبيثن هنا التنسيق القائم فق نصوصه . قبل تأويل 
المجتهد . اذ الشرع ‏ في واقع الأمر لا :ناقض فيه . فكان التمسارض فيسه 
ظاهر يأ . سرعان ما يستبين اتساق ممانيه بالتأويل على أساس من الأدلة والشواهد 
التي نصبها الشارع نفسه للمجتهد , تأكيدأ لمنطقيتها , وفي هذا المعنى يقول 
الامام ابن رشد في كتابه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
ما نصه : « والسبب' في ورود الشرع فيه الظلاهصر والباطن ‏ المماني الدقيقة , 
والمرامي البعيدة التي يستقل بنهمهاالملساء ‏ هو اختلاف نظر الناس, 
وتباين قرائحهم في التصديق ؛ والسببفي ورود الظواهر المتمارضة فيه هو 
تنبيه الراسغين في الملم على التأو يل الجاسع بينها »!'") أي انتهاج سبيله 
المقلي للتنسيق بين معاني النصوضن., ولا سيما عند التطبيق ٠‏ 
ج - من وافع تطبيقات الامام لمعمانيالتاويل في تفسيره : 
أولا" : الأصل العام في نوج الامام الطبري «رموافقة التفسير لطادر التنزول» 

ولا يصار الى التاويل الا بدليل معتبر , لأن التاأويل خلاف الأصسل » 

وهذا أمر مجمع ‏ عليه ؟ ش 

يقرر الامام الطبسري هذا الأصل في مواطن عدة من موسوعته التفسيرية؛ وهو 
أصل مجمع عليه , ذلك , لأن منطق اللنة هو الأصل , وهو الذي يجب تحكيمه أولا 
ل تقس الفمراق الكجري الذي تسرك يلسات مسري سنن + وخ أسالبي 
العوية ٠‏ وخسائس هافق البياف » وليكر التفسر. تابنا للمتيكني م .دون ويادة : 
أو نقص , أو صحعرف للمعنى الحقيقي للذفل الى غيره . ما لم يرد من القسرآن 
نفسه ء أو من السنة الصحيحة الثابتة. أو مأثور السلف , أو من الاجماع, 
أو من فيرورة المقشتل ‏ على حد تعبير الامام الفزالي!!*) ب ما يحد* 
من عموم النص , أو يقيد مملللته' , أو يحمله على أحد احثمالاته تر جيحاأً 
على غيره ٠‏ أو يفسر بعض ألفاظه على غير وشعه اللنوي الأصلي ٠‏ بسرفها هنه 
مجازأ . وهذا هو« التأويل » الذي يعنى صرف النص عن ظاهر معناه المتبادر منسه 


لفة » الى معنى آخر مغاير , يراه المفسر المجتهد هو « المراد» في غالب ظنه ؛ بدليل 
قوي يرجحه , كما بينّنا ٠‏ 


هذا , ولا ريب ؛ أن تفسير القرآن بالق رآن » أو تأويله به ؛ من أعلى مراتب 
التفسير والتاويل قوة” ؛ لأن الشارعالحكيم » هو الذي يحدد مراده من معاني 
آي الكتاب الذي أززله , وكذلك السنة الصحيحة الثابتة » لأنها الموكول اليها 
أصالة” مهمة هذا «البيان» : تفصياالمجمل . أو تخصيصاً لمام » أو تقييدأ 
لمطلق , أو صرفاً للفظ عن معناه الحقيقي الى المجازي , أو تقدير! لمحذوف مفهوم 
من النص عقلا , أو مما تقتضيه صحة معناه شرعاً ؛ على ما هو مبسوط في علم 
الأصول , وكل ذلك من ضر وب « البيان»الموكول أمس الاضطلاع بهء الى 
الرسول يخ بمقتضى قوله تمالى : «وأنزلنا اليك الذكر , لتلبيكن” للناس 
ما نثركل” إليهم 2 ولعموم قولةتمالي ١4‏ وما آتاكم الرسول فخذوه, 
وما نهاكم عنه فانتهوا » ولأنه بيغ لاينطق عن الهرى؛ «إن' هو إلا" وحي” يوحى » 
إثر « السنة » وحي”" معنى” ٠‏ فآل أمسس تفسير أو تأويل القرآن بالسنة الثابتة » 
بالقدر الذي تناوله الر سول ب بالبيان, آل الأمر فيه الى كونه تفسيرأ للوحي 
بالوحي ؛ كما أسلفنا , وما د ذَلِكَ فموكولأسَ تفسيرة » واستنباط معائيه 
القن أولي العلم والاجتهاد , لقوله” تعالى : « ولو رددوه الى الرسول ؛ وأولي الأسر 
مئهم ؛ لعلمة' الذين يستنبطونه منهم »25) ٠‏ 

هذا , وقد أشرنا من قبل ؛ إل ماقرره الامام الزركشي في هذا الممنى , 
فيما نصه : « أحدمن طريق ؛ أن يلنسشّر القرآن بالقرآن ٠‏ فما أجمل في مكان , 
فقد فلصسّل في موضع آخر , وما اختلمسر في مكان » فاله بلسط في أخس ,2 فسان" 
أعياك ذلك , فعليك بالسنة؛ فانها شارحة للقرآن » وموضتحة" له ولهذا ؛ قال ين 
« ألا إني أوتيت القرآن ؛ ومثله' معه », يعني السئة , فان لم يوجد في السنة » 
يل جع إل أقوال الصحابة ق فانهم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن واد فان 
لم يوجد ذلك , يلرجع الى النظس والاستنباط » ج ؟ ص ١1١1‏ . 


هذا , ويصلح ملفسكرا ؛ أو بعبارة أدق” « ملؤوث”لاة » ليام القرآن, 
تخصيصاً . أو لملطلتقه تقييدا ' أودليلا” صارفاً لحقيقة معنى اللنظ وضعاً 


6 
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ا ]011 


اا 
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إلى المجاز « الاجماع » لأنه حجة قاطعة ؛ بما يستنداليه من أدلة مششقة من التشريع 
نفسه , فكان مردث هذا التأويل الى تفسير التشريع القاطع ؛ أو تأويله به ٠‏ 

تجد هذا « الأممل » مْسَبتّرأ عنه فيموسوءة الامام الطبري , أصلا للتأويل 
في منهج تفسسيره , في مواطن عدة ؛ منمثل قوله ‏ وهو بصدد تفسير الآية 
الكريمة ‏ ؛ « وكم من قرية أهلكناها .فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلرن »41 , 
يقول الطبري : وكان بعض أهل العر بية , يزعسم أن في الكلام محذوفاًء 
ولولا ذلك417) ؛ لم يكن الكسلام صحيحا , وأن معنى ذلك : « وكم من قرية أهلكناها 
بزيادة ‏ « فكان مجيء بأسنا إياها قبل ! هلاكنا » ويتا بسع الطبري نقده لهذا 
التأويل بقوله ؛ « وهذا قول لا دلالة على صحته من ظاهر التنزيل ؛ ولا من خبسر 
يجب التسليم له ؛ واذا خلا القول من دلالة, على صحته من بعض الوجوه التي 
يحب التسليم لها . كان بيكنا فساداه/ج. ١١‏ ص 6١‏ افقرة/" ل وهذا 
التأويل الذ يا نتقده الطبري هو للامسام الفراء 1 في كتابه ) معاني القرآن  »‏ 
ج أدساصضص ١لا" ٠‏ 

هذا أصل عتيد في المنهفج اللي يعتمده الامام الطبري في تفسير القسرآن 
الكريم تفسيرأ دقيقاً أمينلاً ؛ يلحّد"تمساره . ويضبط مسالكه , وينأى بالمفسر 
الحق عن الشطط ؛ أو الاعتماه على الوأي المحض ٠‏ 

وبيكن" من خلال.قول الامام الَطبِرِي هذا , ان الأصل العام في التفسير » هو 
اعتماد ظاهر التنزيل المتلوة, ونفاده اللفوي* المتبادر . إذ' هو الأصل , ولا 
ينصار الى مءئى مناير لهذا الظلاهر زيادة” أو نقصأ ‏ الا بها يقسوم من 
الأدلة القوية التي تنهض بصحة هذ|التفيير أو الصرف عن الظاهر الذي يحقق 
المعنى المراد , والا كان التفسير بين الفساد ‏ على حد تعبيره ‏ ولا يسني 
الامام بتغيير مفاد الظاهر من التنزيل ؛اضافة” أو صرفاً. أو حذقاًء إلا «التأويل» 
فثبت ما قلنا . من أن التأويل » خلاف الأصل , وانه لا يصار اليه الا بدليل », 
عصمة” للر أي الاجتهادي من الفساد , أوالوقوع في محدة التقوال ٠‏ 

على أن « الفراء» ‏ وهو من أئمةالعر بية ‏ لم يخالف عن أساليب اللنة في 
البيان حين أتى بتلك « الزيادة » التي يدل عليها نص الآية الكريمة عقلا, 
ورأى أنه لا بد من تقديرها , ذلك ؛ لأنظاهر التنزيل المتلو" فيها » يرتب قيام 
المسبّب قبل وجود سببه , بالفاء الداخلة على <«جاء» فيقوله تعالى :«فجاء ها بأسنا» 


م14 


وهذا ملحال عقلا” ووقوءاً ٠‏ فاضطر الى تقدير ما تقتضيه استقامة معنى النص, 
وهو سا يطلليق عليه الأصوليون :«دلالة الاقتضاء» رهي 
دلالة عقلية لزروميسة ضرورية يجب تقدير ها ابتداء” لتوقف صحة المعنى 


العام للآية الكريمة عليها . عقلا ووقوعاء ولأن كل“ ما يلفهم عقلاء جائز" حذافه457) 
لنة“ . فكان « التأويل » في بعض صور هل كما ترى ل تقتضيه فطرة النفلم 


وتوضيح ذلك ؛ ان صريح الآيةالكريمة التي تلوئا » يفيد آن «الاهلاك» 
قد وقع, وأعقبه «ر مجيء البأس » للقىية : وأهلءها هالكون ؛. على ما يفيده 
معنى « الفاء » في أدءل وضعها اللفوي , وهذا الظلاهر يقضي بغلاف الوضسع في 
مواقع الرجود » وسدلن قانون السببية الذي هر من وضع الله تعالى تكويناً ؛ مما 
يناقض معقولية النص ؛ اذ لا أث لمجي > الباسّ على هالك , بداهة . وانما يكون 
للبأس , أثر ء اذا جاء عللمى حسي” لأملكه؛ او كلى “بلنيان فد مره ٠‏ 


هذا . والذي أوقع في هذا « الاشكاكفي الأسلورب » عند « الفراء» دخول 
الفاء » على در جاء » كما أشرثاات في قوله تعالى: رفجاء ها بأسنا » لأن «الفاء» 
تفيد الترتيب والتعقيب كليهمات كمساهو نتلوم سا فيجب. اعمالها في معناها 
اللفري الأصلي هذا , تحكيماً للمنطق اللفوي الظاهر اذهو الأصل, كما 
أسلفنا . ولما كان هذا « التعقيب » مماياخل” بمنطق المقل » وسدن الرقرع 
المطرد , اقتضى نص الآية الكريمة نفسه هذه <« اآزيادة ٠‏ التي أل بها الفراء, 
وهي زيادة مقدرة عقلاء كما يقولالأصوليون واللفويون » يفهمها الدارس 
أو المفسر . وحذف ما يُفهم عقلا جائز- كما ذكرنا ‏ ولا يعني الأصوليون 
بدلالة « الاقتضاء » الا هذا2 وهي شرب من التأويل - كما ترى ‏ لمكان الزيادة 
على النص ٠‏ 

غير أن الامام الطبري » إذ' يقس”هذا المدطق . وهذه الدلالة اللرومية 
الاقتضائية المقلية الضشرورية , ولا يسمه المخالنة عن مقتضاها ‏ وهو ضرب من 
تأويل النص بالزيادة عليه كما قلنا يرى أن" لا ضعرورة للتأويل هنا بالريادة, 
لأنه خلاف الأصل ؛ وان ظاهر التنزيل المتلو . يفيه هذا الممنى تماماً ؛ دون 


اللجوه الى دلالة الاقتضاء 2 واذا استقام المعنى دوت تأويل بالزيادة ( كان ذلك 


لا 


خيرأ منها لاسي الو راي لبود المج عي 
الامام الطبري في تفسير الآية الكريمة أن" : «البأس» نفسه هو «الهلاك بعينه» 
فكان قوله تمالى : « فجاء ها بأسنا »مدلولا عليه بالاهلاك نفسه , إذ الاهلاك 
يدل” على مجيء البأس . ومجيء' الباس يدل على الاهلاك , دون افتقسار الى 
إضافة شيء ما : وعينلد يستوي تقديم الهلاك على البأس ' أو تقديم البأس على 
الهلاك , لأن ذلك من باب تقديم الشيء على نفسه , اذ ككل” منهما ذو دلالة 
بيئّنة على الآخر , بالتلازم المقلي المتبادل » وهو ما قرره الامام الطبسري حيث 
يقول ما نصه ؛ « الاهلاك هو البأس بعيئه . فيكون في ذكر الاهلاك , الدلالة' على 
مجي ء اليأس 5 وفي ذكر مجيء البأس الدلالة* على ذكر الاهلاك » جحي ؟ ص 
١١‏ /فقرة ٠ ١‏ 

ومعنى هذا . انه اذا كان كل” منهماعين الآخر لزوماً , أو ما صدقاًء وان 
اختلفا مفهوماً . فلا وجه للقول بالتناقض حينئد ؛ أو بمصادمة سئة وقسوع 
المسبّبِ بعد وجود سببه ! 

ولاريب أن ملحظ الامام الطبري في هلدا التأويل: عن طريق الدلالة الالترامية 
الذاتية ‏ أو الارتباط اللزولي المقلي »د السبب والمسبب الممبرح بهما في 
الآية الكريمة . أسد” منطقا . وأجرى بلاغة من تأويل الغراء القائل بالافتقار 
الى الزيادة , لأن التاؤيل ضارؤرة وحيّث تنتفي الفيرورة . فالأصل عسدم 
التأويل ؛ والا كان تريلدأ وتقوفثلا” ٠‏ 

وبيان ذلك ؛. ان الامام الملبري يجري « التأويل » في نص الآية الكريمة 
دون اضافة . وعلى نحو آخسر ', وذلك بجمل الاهلاك هو عين” مجي ء البسأاس 
ما صدقا - كما رايث ‏ للتلازم الدلالى بينهما » وهذا! من باب تسمية الشسيء 

وهو جار على أسلوب اللفة في البيان , على م أشار إليه ابن رشضد 2 
ا أساسيا في صحة التاويل : بقولة. : ومدنى ««التاويل )هو اخراج.دلالة القع 
من الدلالة الحقيقية الىالدلالة المجازية, من غير أن يلخل” ذلك؛ بعادة لسان العرب 
ش في « التجوز » من تسمية الشيء بشبيهه 2 أو بسببه لم يتما . 

ويؤكد الامام الطبري هذا الأصل المتيد في منهج تفسيره الذي ذكرنا 2 من 
وجوب « موافةة الظاهر » في موطن أخر من موسوعته . بصريح قوله : « فالدي 


هو أولى بتأويل الآية ؛ ما دل عليه الظطاهر, دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة 
على أنه المدني” بها »اج لاص 44 ٠‏ 


على أن مقتضى هذا الأصل , لايعني الملع من التفسير بالرأي » بل هو 
ضابط له ؛ ومعيار لصحته » اذ لا بد في الاجتهاد بالر أي » من دليل, قوي , والا 
كان تفسيرأ بالر أي المحضصس . وهو مباين" للتفسير الصحيح أو المطابق ٠‏ أو المتحر”ي 
لمراد الشارع منه . وما يستشرفله' النص من غاية » حتى اذا نهض بالرأي دليل 
معتبر , كان مطلوباً التفسير به ؛ استبطا نأ لباطئه . ومعذى معئاه . وهو ما أشار 
اليه الامام الغرالي بدوله ؛ « المنقول من فلاهر التفسير ٠‏ ليس هو منتهى الادراك 
فيه ('4) لقوله تعالى : « لعلمه الذين يستنبعاو نه منهم 4١١6‏ في مقام المدح 
والثشناء ٠‏ 


ثانيا : الامام الطبري يستنكر المننازع البعيدّةفي التاويل ولو كانت من محتملات 
النمن ٠‏ 
0 


هذا , والامام الطبري يستنكر المنارغ آلبعيدة في « التأويل » ولو كانت من 
محتملات النص ؛ تجد هذا مصترخأ سةفي مثل قوله “د والذي قاله «السشد”ي» 
في ذلك أي من المساني التي يحتملها قوله تعالى : « كذلك يذريهم الل أعمالهم 
ترات عليهم  )4'!0‏ وإن" كان مذهبأ تحتلمه الآية , فأله « منزرع بعيد » 
ولا أثر تقوم به حجة فيسلم لها . ولا دلالة في ظاهر الآية انه « المراد» فاذا كان 
الأمر كذلك » لم يلحّتل' ‏ من الاحتالة وهو التأويل أو الارجاع ‏ ظاهر التنزيل 
الى باطن التأويل » ج "ا ص 759 ٠‏ 


هذا ,. والمقصود بالظاهر « هو ماتعرفه الفوت مق كلامهنا ٠‏ والباطلن , 
ما يأتي بالاستنباط. من الظاهر ؛ واعمالالرأي فيه ,. على طريق العسرب في 
بيانها(”*) أيضاً » ويؤكد الامام الطبري التزامه بهذا الأصل في مواطن أخسرى ء, 
ومنها قوله : د وغير جائن تشراك' الظاه المنهوم من الكلام ؛ الى بأطن لا دلة على 


صحته » بي 7 ناص ١2‏ 0 


وعلى هذا , فلا بد للتأويل من أمس يوجبه ؛ ودليل يسواغه ٠‏ 


0 
6١ 


ون 


على أن هذا الأصل يوجب ‏ على سبيل المثال ‏ اجراء الملطلق على إطلاقه 
في التفسير بوجه خاص ؛ دون تأويله بالتقييد ؛ بغير دليل قوي يسواغه , والا 
كان التصرف في معاني القرآن الكريم بالهوى , أو الرأي المحض , وهذه قاعدة 
عامة ملحُكمة" , تعتبر تطبيقاً لذلك الأصل العام الذي بيثّنا . وفي هذا الممنى 
يقول الامام الطبري ما نصه : إن" بني اسرائيل , لو كانوا أخذوا أدنى بقرة , 
فذبحوها , أجزأت عنهم ١‏ ولكنهم شد“دواء فشد'د الله عليهم ‏ من أوضح الدلالة 
على أن القوم كانوا ير وان أنة حكم الله فيما أمر ونهى , في كتابه, وعلى 
لسان رسوله ‏ على المموم الظاهر دون الخصوص الباطن » الا أن يتخلص” بعض” 
ما عّمّه ظاهر' التنزيل : كتاب" من الله , أو رسول' الله . وأن التدريل أو الرسول, 
ان خّص” بعضض ما عّمتّه' ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر ‏ وهذا 
هو التأويل ‏ فالمخمسوص من ذلك حارج" من حكم الأية التي مت ذلك الجنس 
خاصة . وسائر' حلكم الآاية على العموم ٠‏ “'ا٠ف‏ ج ؟ ص ٠ ٠١‏ 


على أنا أشرنا . الى أن هنا الأعئل العام في التفسير أمر مجمع علميه من قبل 
السلف , فضلا عن الخلف ؛ ويقرر ذلك الإمام الطبري بصريح قوله : ففي إجماع 
جميعهم على ما رويئا عنهم_من- ذلك -٠٠‏ دليل واضح على صحة قولنا في العموم 
والخصوص ؛ وأن” أحكام ال جل ثناؤهفي آي كتابه ‏ فيما أمس ونهى ب على 
العموم ؛ ما لم يخلضٌ” ذلك ما'يجب التسليم له » ج ؟ ص ٠ ٠١8‏ 


الثا : ما يتخذ العرب من أمثال تجري على لسانهم » يعتبر أصلا في التاويل إذا 
وردت في آي القرآن الكريم » وهوما اعتمّده' الامام الطبري في تاويله الأي 
على خلاق ظاهرها ٠‏ 


قدمنا أنفا ,2 أن ملعظم « الأمثال »التي تجري على اللسان المر بي » على 
المجاز , أي ملؤّوثل" ظاهر'ها اللفويء ولا يلقصد منها حرفية' معناها الظاهر , 
والوقوف عند ظاهر لفويته » فيجب تأويلها بما يلقصد بها من المماني ؛ وفي 
هذا الممنى يقول الامامالطبري 3 تأويل قوله تعالى : « وان يتشْمئّره أبدا بما 
قدمت أيديهم »!!*) ما نصه : « وانما قيل ذلك باضافته الى « اليد» لأن علظلم 
جنايات الناس بأيديهم , فجرى الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يجنيها 


ااا سمدم ممت 


الناس , الى « أيديهم » حتى أضيف كلما عوقب عليه الإئسان مما جئاه بساش 
أعشاء سيد الى أنهنا عقوبة على ما جنته يداه» ج ! ص 88" ٠‏ 

هذا . وتأويل الآية الكريمة على ماقصد من ممانيها الحَيّة ؛ وفي ضوء 
سياقها , مع ملاحظة من تتملق بهم أحكامئها من اليهود » اقول تأويلها على نحو 
ما يقول الامام الطبري : « فأضاف _جل" ثناؤه ‏ ما أنطوت عليه قلوبهم , 
وأضمرته أنفسهم ؛ ونطقت به السنتهم ‏ من حسد محمد يغ - والبغي عليه , 
وتكن يبه , وجحود رسالته : الى أيديهم , وأنه مما قدمته أيديهم ؛ لعلم العرب معنى 
ذلك في منطقها وكلامها » ج ١‏ ص 18" ٠‏ 

هذا ومن الأمثال التي يجب تأويلها على معانيها المقصودة منها أيضاً » دون 
الورقوف عند ظاهر لفويتها , مأ ورد فيمعنى : 
 ]1‏ الاستسلام للأمر » أو تسليم الامئة إنفّة أمورها لعدوها.ء تهاوناًء أو 

يأساً وقنوطا » مما يعبر عنه فيالقرآن الكريم » بالالقاء باليد في التهلكة, 

جريا على منطق العرب في بيانها »وهو ضرب من التاويل لظاهر الأمثال التي 

تحري على اللسان العر بي ٠‏ مضمون جم” المدارك» عميق الدلالات المقصدودة. 

هذا ما يقرره الامام الطبري أجل بيآن-> في تأويل قوله تمالى : « وأنفقوا 
في سبيل الل . ولا تللقوا بأيديكم الى التتهثللكة 29016 , حيث يقول' - بعسد 
أن سرد المأثور من أقوال السلف في ممناها ‏ ما نصه : « والصواب من القول 
ف ذلك عندي أن" يقال : إن* الله جل ثنائ'ه : أمر بالانفاق في سبيله بقوله : 
« وانفقوا في سبيل الل » وسبيك' مشر يقله' الذي شرعه لعباده ٠‏ وأوضحه لهم» 
ومعلى ذلك : وأنفقوا في إعسزاز ديني الذي شسرعتله لكم ,. بجهاد عدواكم » 
الناصبين لكم الحرب ٠٠٠‏ ونهاهم أن يللقوا بأيديهم الى التهاكة . فقال : 
رولا تلقوا بايديكم الأ التهلكة » ٠‏ ج "ا ص 1 ٠‏ 

هذا , ويؤول الامام الطبري » ظاهر قوله تعالى : « ولا تللقوا بأيديكم الى 
التهلكة » الى المقصود من معانيها الجمنّة حيث يقول ما نصه : 

بر وذلك مُكل" , والعرب تقول للمستسام للأمى : م أعطي فلان بيديه » 
وكذلك يقال للممكثن من نفسه مما أريد به : « أعطى بيديه » * 


ون 


فمعلى قوله : ولا تللقوا بأيديكم الى التهلكة » ولا تستسلموا للهلكة , 
فتأعطوها أز منّتكم فتهلكوا )اج 7 اص 7158 ٠‏ 


ويفصثل الامام الطبري ما ينطوي عليه هذا « المثل » من المعاني المقصودة 
للشارع ؛ ولا يجيز تخصيص أو استثناء شيء منها » حيث يقول ؛ « والتسارك 
النفقة في سبيل الل . عند وجوب ذلك عليه » مستسام" للهلكة , بتركه أداء” 
ما فرض الل عليه في ماله ٠٠٠‏ وكذلكالآيس من رحمة ال ٠٠‏ ملق بيديه 
الى التهلكة ٠٠‏ وكذلك التارك جهاد المدو في حال وجوب ذلك عليه ؛ في حال 
حاجة المسلمين اليه , مسضسيئُع" فرضاً اماق بيده الى التهلكة » ٠‏ ج ” ب 
ص 18ا"” ٠‏ 


هذا , واذا كانت « حاجة المسلمين كافة » تفتقر الى الجهاد . أو يتسوقف 
سدادها على الجهاد2. فذلك موذان بتعلق مصيرهم به لا محالة » وترك الجهاد 


على أن هذا التعليل من قببل الامام الطبري إشيد التعميم ٠‏ فكل ما يتوقف 
عليه « مصير' الأمة » ووجود ها يجَّتالقيام به شرءأ بصريح النس المفاراغ 
فيه هذا المثل بكافة معانيه ؛ لأن التقاغنس عن .أداء هذا الفرض الذي هو من أجل” 
فرائض الدين , أو التهاون في أمره , مشمول بمعنى الالقاء باليد في التهلكة 
الذي يعني فيما يعني الاستسلام للعدو . وتمكينه من مقاليد أمورهم , 
ووضع أز متهم في يده ؤزهر محرم بالنس القاملع ٠‏ لأآله مفض لا محالة 
الى سوء المصير » دنيا وأخسرى , فكان التعميم مستفادأ من تعليل شيخ المفسرين 
الامام الطبري , وقد صرح بهذا التعميم لكل ما يتوقف عليه مصير الأمة ووجودهاء 
وانه لا يجوز باطلاق التهاون' في أمره ,أو ترك' القيام به . فرضاً من أكد 
فرائض الدين , بقوله فيما نصه : « فاذاكانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ؛ 
« ولا تلقوا بأيد يكم الى التهلكة » ولميكن الك عرز وجل خّصة* منها شيثاً دون 
شيء » فالصواب من القول في ذلك أن يقال : ان الل نهى عن الالقاء بأيديئا لما 
فيه هلاكنا )4١10‏ أي في كافة شئون حياتنادون استثناء ‏ ج 7 ص 247 وما يليها: 


وهذا معنى عام كما ترى - لقوله : «ما فيه هلاكنا» مما يشمل كافة «شئون 
الأامة» سياسياًء واقتصاديا , واجتماعيا, ودينياً » ولا سيها اذا تعلقت به « حاجة 
المسلمين العامة » أي « المصلحة العامة »على ما صتراح به الامام الطبري ٠‏ 

هذا وثمة قاعدة ملحكمة قد اشتقت من هذا الأصل وغيره.من الأصول » ضبطاا 
لشؤون الأامة . وحرصاً على وجودها ومصيرها . مؤداها: أن« مالايتم 
الواجب الا به فهو واجب» وهو معنى عام ينتظم كافة الفروض والواجبات التي 
تتوقف عليها مصلحة الأامة ومصيرها 9 


وهو ما أشار اليه الامام الطبري في مو ضيع آخر أيضاً , بقوله ؛ « فغير جائر 
لأحد مئا الدخول في شيء يكرهه الله لنا , مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه » ج 7 
ص 7ؤه- 294 وذلكم هو ما نص عليه الكتاب المزيز بخصوصن الجهاد , 
بقوله سبحانه : « إلاة تشفروا يعل” بتكم نعذاا.بأ اليم (3ف) ٠‏ 


وأما أن « الياس » والقئوملة محر م بصرييح النص , في مشل قوله تمالى : 
ررولا تتيلأسوا هن رأواح الل ؛ انهإلا ياكياكن ر وح الله » الا القوم الكافرون»!!1) 
وانه من باب الالقاء باليد في التتهلتكةفلانالّأس قرين' الكفر بصريح النس 
السابق , ولأنه يستلزم الاستسلام .والالقاء باليد .في التهلكة حتمأ2» وهو 
ما تناوله الامام الطبري بالتفصيل في تفسبره للآلقتاء باليد الى التهلكة في الآية 
الكريمة التي تلونا : ج'م ص 4412 ,ولآن كل ما يدي الى المحرم ؛ فهو حرم 
بالفيرورة ؛ وفي متدمة ذلك شر'ك فريضة الجهاد اذا توقف سداد حاجة 
المسلمين اليه ٠‏ 
رابع : لا يجوز « التأويل » بتخصيص العام » بغصوص السبب » ولا تقفييد 

المطلق به كذلك « وهذا متفسر ع عن الأصل العام في المنهسج العلمي في 
التفسير الذي اعتمده الطبري ,من وجوب تعكيم الماطق اللغوي » ثم استقر 
قاعدة' للتفسير عند الأصوليينفيما بود ؛ مؤداها : ان « خصوص السسيبب 
لا يقضي على عموم اللفظ » ٠‏ 

ترى إعمال و تطبيق هذه القاعدة , وما تفرعت عنه من الأصل السام ؛ 
والالتزام بهما- ترى ذلك جلياً في مواطن عدة من تفسير الامام الطبري » ضتبثطا 
وإحكاماً منهج التأويل » كيلا ينحرف عن مساره الأصولي ومتهجه العلمي , 


!خظككك“ك 00000014144 


وتحديدأ لمجاله , ليؤدي وظيفته في غاية من الدقة . دون حَيّف على الممعنى المراد, 
ولاإجحاف بحقيقة اللفظ , وترى الامام الطبري ٠‏ يتناول تفسير الآي على أساس 
من هذين الأصلين ‏ الأصل العام وما تفر عمنه ‏ تناوال المد ل" العريق الخبير 
بتصاريف القول » ووجوه البيان , ل ا 
يقول تفلن سبيل المثال في تفسسر قوله تعالى : « ومن يعمل سوءأء أو يظلم” 


نفسه , لم يتفم الله » دسا الل غفررأ رحيما (1ة) 3 


قال أبو جمفر ‏ يعني الطبري ‏ :« والصواب من القول عندنا » أنه عنى 
بها كل” من عمل سوء]أ ؛ أو ظلم نفسه .وان كانت نزلكت في أمس الخائنسين 
والمحادلين عنهم الذين ذكر الله أمس هم في الآيات قيلها » ج. 15 ص ٠ ١94‏ 

ومعلوم أن سبب النزول هذا » هوختصوص السبب ٠‏ وتوضيح ذلك : 
أن سبب زول هذهالآية الكريهة «خاص” قد أشارت اليه الآيات السابقة » من أس 
المجادلين عن الخائنين , ليلبسرٌؤ واساحتهم ٠‏ محاباة منهم لأولنك . وتزويرأ 
للحقائق » وهو أمسر" يضلدل سِكبين”القضاء . للحكم بالمدل . غير أن هذا 
«السيب الخاص» لا يجعمل «حكم» الآبية الكريمة خاصاً بامثال هؤلاء » ومن ثم* 
ذلا اثر له على تكييف حسام الكل وشإول) معناه. بل يشمل بعمومه اللغوي. 
كل* من عمل سوءأ , إعمالاآ للفظالعام الوارد في صدر الآية : « من" » لأنها 
من الفا العموع:. فالد رين صبتاغ النص على تيذا النحو من العموم ؛ فانما 
أراد أن" يرسي قاعدة عامة » ملنفلا النظر إلى خصوص السبب | لأن هذا 
العموم أضحى مناطأ لتحقيق العدل المطلق ؛ والتخصيص ملغل” به 2 أو ملجن'ىء" 
لممنى العدل , وهذا باطل , لأن المدل-في الاسلام , مطلق وفي تجز كته منافاة 
لمراد الشارع وجلوح الى القللم ومن ثم فلا يجوز تأويله ؛ لما بيثّنا مسن 
أن التأويل في هذا المقام . إخلال بمقتضى العدل المطلق الشامل ؛ هذا فيما 
يتعاق باللفظ العام » كما رأيت ٠‏ 

وكذلك الشأن في « اللذفل المطلق » حيث يجب إجراؤ'ه على إطلاقه ‏ كما 
أسلفنا ‏ ولا يجوز تقييده أو تأويله بغبر دليل قوي” ؛ لما في ذلك من إخلال بمنطق 
اللنة التي هي أداة البيان الأولى ؛ فضلا” عن عدالة حكم النص , الذي تعلق بذلك 
الاطللان ٠‏ 


هذا . واللفظظ المطلق هنا ؛ هو كلمة« سُوءأ » في قوله تمالى الذي تلو" نا : 
ومن يعمل" سوءأ )) حيث ث يرى الامام أنإطلاق هذه الكلمة 3 النس القسرأني 
السابق ‏ اذ جاءت نكرة ب يفيد . أن أثر الاستنفار لما كان من 58 صفيرأ ا 
كبيرأ ٠‏ عملا" بهذا الاطلاق. ٠‏ وتنفيذا لارادة الشارع ( والتأويل يضادها ٠‏ 


غير أن الامام الطبري - بر هافة حسكه اللنوي ‏ لم ينفل ما ينطوي عليه 
منطوق الآية الكريءة ‏ على الرغم منإطلاقه ‏ من شرط يس دا قيدأا على 
حكمها ء فيحدد هذا الشرط' مجال تطبيق ذلك الحكم ؛ والعبرة بما يستنبعل 
من النص من أحكام . وقيود , تحدد مجال تطبيقه » ذلكم هو كلمة « الاستغفار » في 
قوله تعالى : « ثم يستففس الله » لآنها تنطوي على معنى الانابة والتوبة » وهو 
شرط تتقيد به ؛ إذ" لا ممنى للاستغفار مع الاصرار على الذنب والاثم » فكان 
مبرط جره يتك من هذا الاطلاق يل يفول الطبري مااتضه ‏ قيال 
أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤ'ه : ,ومن يعمل" “ذنبا, وهر « السوء » أو يظلم 
نفسه ٠١‏ دد ثم يستففر الله » يقول ؛ ثم يتوب الى الله بانابته ممأ عمل من السوءء 
وظللم نفسه ٠٠‏ يجد الله غنسور كيذ | ممنى ملحوظ في تقييسد 
حك السن:: متشتئق” من لوازية للمفلية إذ' لا يشم ممنى الاستنفار حقما الا 
بالتوبة » مع أن الاستففار لنة هو طلتالمنفرة, أو التتناسها منه تعالى» وليست, 
الانابة من ارات حنيقته اللفوية , بل من لوازم معناه عقلا” أو شرعأء 
فكان هن! ضير'باً من التأويل بمقتضى الشرع . وضرورة المقل معا ٠‏ 

وبيان ذلك أن « التوبة النصوح » معنى وارد" في كثير من المواطن في القرأن 
الكريم رك الحمسر : وهو معنى يردشرطأ في المففرة . ومحو الذ نوب والآثام, 
والشرط 35 تقييد للمطلق . والتقييد تآويل والقرآن يفسر بعضه بعضا . ولا تخالف 
فيه ولا تناقض ٠‏ 

تجد نظير هذا أيضاً , فيما ورد من إطلاق كلمة « الدم » على سبيل المثالبت 
بصداد تحر يمه » » في مواقع عدة من القرآن الكريم ؛ من مثل قوله تمالى ؛:«إلما 

حّر”م عليكم الميتة » والدم » سورة البقرة 1١11‏ ,2 وفي قوله تعالى : « حس”مت” 
عليكم' الميمة' والدام' »0 سورةالمائدة 2/7 وقوله تمالى : اثمأ حسام 
علي ليما" والدك *- شورة انسل 18 1فكدا باطلاق . ولكن جاءت آأية 


يفن 
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أخرى في سورة الأنعام/ ١48‏ فقيدت هذا الاطلاق في جميع مواقعه ؛ من قوله 
تعالى ؛ « الا أن يكون مَيئْتة' » أو دما مسفوحاً » فقيدت من إطلاق لفظ «الدم» 
حيث قلمشراانله' على ما كان منه مهن اقأ أو سائلا” فقط , دون ما بقي في اللمم 
والعروق , من الذبائح , فذلك معفو"عنه , فحددت بالتالي مجال تطبيق حكمه, 
وقد أعمل هذا « التأويل  »‏ تنسيقا بين النصوص المطلمةةوالمقيدة ‏ الصحابة' 
ومن بعدهم ‏ رضي ان عنهم ‏ فكانإجماءا ‏ ومن هؤلاء عكرمة ‏ تلمييد 
ابن عباس رضي الله ءنه حيث روىعنه الطبري قوله ؛ « لولا هذه الآية ‏ آية 
الأنيام ‏ لتتيم المسلمون الدم الذيفي المروق » أي من لحوم الذبائح, 
وعليه , فما خالط هذه اللحوم من الدم » فلا بأس باأكله ‏ راجع تفسير الطبري - 
د #اعاض اقات شيك أن يكون المقصود بالتحريم ٠‏ هو الدم السائل من 
الذبيحة » تنسيقاً بين ظواهر النصوص ء وذلك التقييد واجب », لوحدة السبب ' 
والموضوع , والحكم ؛ وهو المنى المثبرادللشارع قطعاأ . 


هن! ,2 ويطلق الأصوليؤن على هذ النويع من « التأويل » الذي يضطلع بهمة 
التنسيق بين ظواهر النصوص ؛ أصطلاح :ا« جمْل' المطلق على المقيد » أي تأويل 
المطلق وتفسيره بما ورد في شأنه“ أو موضوعه من التقييد المؤيّد بالدليل , 
تحقيقاً للمعنى المراد , |5” أضخئ مثشل.هذا القيد., ملحوظا في ممنى المطللق » 
ومعتبرا في تشريع حكمه؛ لما قلناه منوحدة السبب ؛ والموضوع , والحكم » فكان 
التأويل إذن' منهجاً عقلياً وضرورويا » للتشسيق بين النسوص التخالفة في 
ظلواهرها ؛ اطلاقاً وتقييدأ » للكشف عن المعنى المراد للشارع منها » وتحديده , 
ولكن بالدليل القوي” المسو”غ ٠‏ وهكذا ترى ؛ أن التأويل قد أضحى ضحرورة 
تشريعية للكشف عن القيود المعتبرة التي تدخل في تشكيل علة الحكم ٠‏ 

هذ| , وقد وضع الأسرليون. لله القاعد# العسيرية الأصلية ين الشرومل 
ما يجنثب المجتهد الشطط في التأويل ,وهو أمس مبسوطفي علم الأصول , مما 
يلنبىء عن دقة علماء المسلمين في وضع مُقو” ت المنهج العلمي في تفسير النس 
القرآني » وتفهمه بل وتعمقه » واستبطان معناه المراد منه * 


خامسا : التاويل بما يدل أول' الكلام عن آخرهء وآخره عن أوثله, إحكاما للترابط 
بين أجزاء النص , على نعو يتسق فيه معنى الآية الكريمة كملا" » اصل” 
في منهج تفسير الامام الطبري . و بيان ذلك ٠‏ 


أنة هذا الأصل مما يؤكد ما أشر نااليه أنفاً . من أن « التأويل » منشوه 
« فطرة النظم القرآني نفسه »!؟*) ولقد رآينا الامام الطبري » يجلثي بيان هذا 
النوع من التأويل الذي يتسق به معنى الأية الكريمة . بما يستلزم من تحديد 
مضمون الجملة ؛ بتأثير من سباقها وسياقها , ولاحقها أحيانا » أو من اضافة ممنى 
يقتضيه تحقق هذا الاتساق الممنوي ,لتوقكف صحته عليه ؛ عقلا : أو شرعا , 
أو واقعا . ترى ذلك واضحا في تفسيره لقوله تعالى : « قل متاع الدنيا قليل , 
والآخرة خير" ان اتقى » ولا تظلمون فتيلا" )٠''(»‏ حيث يقول مأ نصه : 


يعني بقوله جل ثناؤه : « قل مثاء الدنيا“قليل”» قل يا محمد ؛ لهؤلاء القوم 
الذين قالوا : « ربئا لم" كتبئت” علينا القتال ؛ لولا أخشر تدا إلى أجل قريب - 
عيشكم في الدنيا » وثمة بها » قليل” > لأنها فائية ؛ وما فيها فان «والآخرة خير» 
أي « نعيم » الآخرة خير" /» باضافة: كلمّة«.نميم » تأويلا" يتسق به معنى الكلام » 
بما يدل أوله عن آخره ؛ وآخره عن أولة* 


وبيان ذلك 2 ان الامام الطبري ؛ يعلثل وجه هذه الاضافة ؛ أو يقيم الدليل 
على اقتضائها . جريا على منهجه الملمي في التفسير , بما يؤكد الترا بط والاتساق 
القائم بين أجزاء معنى النص” في الآيةلاكريمة كملا" . حيث يقول ما نصه : 
« وائما قيل : والآخرة خير" » ومعنى الكلام ما وصفت' من آنه معني ” بها 
« نميملها » لدلالة ذكر « الآخرة » بالذي ذ'كرت به , على المعنى المراد منه » 
ج 8 ص ٠ 260١‏ 
ومعنى هذا ؛ أن ذكر « الآخرة » في مقابل متاع الدنيا القليل ؛ لننائها , 
وما وصفت به الآخرة من« الخيرية » دال”اقتضاء” على أن المراد « نميمها الباتي 
لدوامها » وبهذه المقابلة بين متاع الد نيا » و نعيم الأخرة , كان أول الكلام 
دالا" على آخره ؛ وآخره دالا" على أوله؛ تحقيقاً لاتساق الممنى المراد الذي اقتضى 
تلك الاضافة . ولكن لا على سبيل التكز" يئد , بل اظهارا للمعنى الكامل المراد , 


الى 


عن طريق الاقتضاء المقلي ٠‏ مما يشيم الدليل البيئن على أن للرأي اللدررك 
مدخلا في التفسير ‏ وأن التأويل من صلب الاجتهاد بالرآي . وأنه مما 
يقتضيه سّنَن' المر بية وخصائصها في الأداء : على ما أشار اليه الامام الشافمي 
في رسالته الأصولية . حيث يقول مانصئه:« وتبتدىء - أي المرب' - الشيء” من 
كلامها , يلبين أول' لفظها فيه ؛ عن آخره, وتبتدىء الشيء” يلبين آخر' لفظها منه 
عن أواله » - الرسالة ص 82[ ٠‏ 

كل ذلك كما ترى ‏ تأويل مشتق من طبيعة النظم نفسه , يتم به اتساق 
الممنى » سواء منه ما كان منطوقا , أم كان مقدرأ » ولكنه مفهوم" عقلا ؛ إذ سياق 
الكلام يقتضيه ٠‏ 

تجد هذا بين أيضا في تفسير الامام الطبري لقوله تعالى : « وللرجال عليهن” 
درجة" )ا ج. 4 ص 2717 ص 275 , فيما يتعلق بتأثير أول الكلام على تحديد معنى 
الجملة اللاحقة » نوضحه فيما يلي.: 

الامام الطبري يفسر «الارجة» التي للرجال على النساء , في قوله تعالى : 
« وللرجال عليهن” درجة » بالها درجة'إحسان , وتسامح , وفضل » مما يقتضيه 
كمال'الرجولة المستفاد من كلمسة<: وللرجال » التي تحمل طبيعتها على 
عدم الد'قة في اقتضاء حقوذهم منهن” ‏ وأن صيغة قوله تعالى : بر وللرجال عليهن 
درجة » وان' جاءت < خبريئة” » تشغ بالامرة والاستعلاء » غير الها فيما 
يحدده سابق النظم القرآني » ولاحقه ١‏ أو فيمايبين زول' الكلامءنآخرهءوآخره؛ 
عن أواله مصروفة" الى «ر الانشاء » تأويلا” » تتضمن الأمر أو الندب للرجالء 
لياخذوا أنفسهم . بتحفيق هذه الدرجة على النساءءمنالفؤءل والادحسازوالمكارم, 
عملا" , لأن مبدأ « المثلية في العقوق والواجبات » والمساواة فيها » - ثابت 
مسحكولا يلذئقذى, لتعلةه بأصل«العدل» المطلق في الاسلام » فتاستلاعل هذا المعنى 
على تحديد مضسمون الجملة اللاحقة ءفاوتلها الامام الطبرئي الى المعنى المسراد 
منها » تاثثرأ منه في هذا التاويل المستقى من أسلوب النظام القرآني في البيان » اقول 
تاثرا منه » بابن عباسء ترجمان القرآن, وحتبئر هذه الآمة ٠‏ 

من روائع تفسير الامام الطبري التي تتسم بالتعمق في حقائق هذا القرآن 
المظيم » والبصيرة النافذة الى إحكامالى”:بط بين المماني الجزئية التي 


, 


يتْتتظلمئها الممنى العام ء في سابقه ولا حقه , مما يمكن تأصيله مذهياً 
فريدأ في التفسبر , ومنهجاً فذا لا تجدله نظير] من بين مناهج المفسعرين » 
قداماهم , ومحدثيهم » تفسيره لهذا الجزء من الآية الكريمة « وللرجال 
عليهن” درجة » حيث يقول ‏ بعد أن سرد أقوالالسلف في تفسيرها ‏ يقول مالصه: 
« قال أبو جعفر ‏ يعني الطبري نفسه : وأولى الأقوال بتأويل الآية » ما قالسه 
ابن عباس » وهو أن” « الدرجة » التي ذكر الل تمالى ذكره في هذا الموضعع ؛. 
هو الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها » واغضاؤًه لها عنه, 
وأداء' كل” الواجب لها عليه » ج ع ص 076 ٠‏ وهذا| صبريح في ان هذه 
الدرجة ليست درجة إمثْر”ة ولا استعلاء, مما يغل* بسبد| المثليئة في العقوق' 
والواجبات ٠‏ 

هذا 2 ويبين الامام الطبري تائيس" أو" الكلام على صحة استنباط هذا 
المعنى, وتحديده تدليلا" وتمليلا” ينهض بكونه هوَ,الممنى المراد ‏ بقوله فيما , 
نصه : «وذلك ؛ ان الله تعالى ذكره, نال:« وللرجال عللميهن درجة » عقيب قوله : 
« ولهن مثل' الذي عليهن بالممروت»ويعني الامام بذلك أن أول الكلام يقرر 
أصلا” ماما ثابتاً ملحكما لا يلنتسض ‏ وهو ) المساواة في الحقوق والواجبات » 
على سبيل المثلية لا العينية > أي تكافئ و الأعباء التيّ-ينهض بها كل” منهما , 
تتسيماللسل بينهماءكل” بحسب طلبيعته وجبلكته . وملستطاعه » بل وما خلليق 
من أجله ؛ بما يتم به انتظام المجتمع البشيري على خير وجه, وأكمله ؛ وأعدله, 
وما كان هذا الأصل ‏ الثلية د ممايقتضي الداقة فقي الاقتضاء؛ دون التسامح 
والفضل والمكارمة » أعقبء ذلك بما هو من لوازم الرجولة . وهو الشهامة , 
والمروءة : نحو النساء ؛ مما يفيد انها درجة' » احسان ؛. وفضل » ومروءة , 
ومكارمة , والرجال أولى بتحقيقها بحكم جبلتهم التي ينبني أن تأبى عليهم خلاف 
ذلك , ومفاد هذا كله , أنها درجة تكليف لا تشر يف ٠‏ ولا إمرة ٠‏ ولا اسثبلا, ٠‏ 

هذا , ويشبر الامام الطلبري الى هذا الممنى السابق , بما أن على مضشمون 
لاحقه , على ما اوضحنا مسن الممنى , حيث استلزم تأويل” الصيغة « وللرجال 
عليهن" درجة » من الاخبارالى الانشاء المتضمٌن معنى الأمس أو 
الندب , أو التكليف , إذ' يقول الامامما نصه : <« نداب الرجال الى الأخذ 
عليهن” بالفضل اذا تركن أداء” بعضما أوجب الل لهم عليهن” 2 فقال تعالى 


ل لاا اا 
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1 


ذكره ؛ «روللر جال عليهن در جة» دا ا ل اي 
لهم عليهن” »2 وهذأ هو المعنى الذي قصدها بن عياس بقوله « ما أحس” أن أستنظلف 
جميع حقثي عليها » لأن الله تعالى ذكره يقول الراك عليهد" درجة )» ٠‏ 


وأخيرأ ٠‏ يشسر الامام الطبري الى هذا « التأويل » الذي ب يسدق دليله' 
من النظظم القرأ ني نفسه . من سابقه ولاحقه له 
بين أجزاء النصس م لط نيه اناق الممتى النام المراد كملا" كما أسلفنا ‏ بقوله 
فيما نصه : « وهذا القول من الله تعالى ذكره ؛ وان كان ظاهره « الخبر » فممناه 
معنى « ندب » الرجال الى الأخذ على النساء بالفضل » ليكون لهم عليهن فضل 
درجة » ج 4 ص 254 ٠‏ والندب طلب , والطلب إنشاء ٠‏ 

وهذا واضح" , أن الرجال مطالبون بتحقيق هذه الدرجة . بما يأخذون به 
أنفسهم من الاحسان إلى النساء ء وألايممدوا إلى الد 3 قد في اقتضاء ما لهم من 
حقوق عليهن . على ما يقتضيه معنى المثلية والممساواةفي الواجبسات', 
بل ينبغي أن ينزلوا عن بمضها ©:وأن.يؤدوا ما عليهم من حقوق لهنن” , كاملة', 
ويصفحوا لهن تتقصيرهن"' عن بعش واجباتهن , ليرتقوا الى هذه « الدرجة » 
بن امعان و التتميل ب ان اكيت 0ن بقاوع الرييا المي ا 0 
هي درجةمن التكليف بالتسامح والاحسان مطلوب أو مندوب إليهم تحقيقها * 

ولايخفى ما في هذا المفنى من فتح باب « المثالية » على مصراعيه , أو مسن 
الارتقاء من أرضية المدل + أو المعادلةالدقيقة 3 الاقتضاء , الى الاحسان 
والفضل والمكارمة . وهذا من مضمونووله تمالى ؛ « ان الله يأمس بالمدل 
والاحسان » ٠‏ 

هذا . ولا ريب , ان الامام الطبري قد تفتنّه بالنقه الشافمي في أول أمره , 
كما قدمنا ‏ ودرس أمسوله , وكان عليم باتساع اللسان المربي , والك 
لترى استشهاداته مقتبسة” مما تُقفّه' من أصول امامه الشافمي؛ ونضرب لذلك 
مثالا آخر , يؤكد هذا المنحى , مما تجده جلي في تفسير الامام الطلبري , لقوله 
تعالى «وليملم الذين أمنوا و يتشّخل منكم شهداء » حيث يقول ما نصله : 
ج »ا ص ١17!‏ :« فتأويل الكلام :« وليمام الله الذين آمنوا منكم ‏ أيها 
القوم ‏ من الذين نافقوا منكم » ولما شمر الامام . ان هذه الجملة : « من الذدين 
نافقوا منكم » لم يرد ذكرها في منطوق الآية نص , فكان تأويلا لا بد من اقامة 


الدليل عليه » أقول لما شعر الامام بذلك ؛ سارع الى تعليل هذه الاضافة , والاتيان 
بالدليل على انها مرادة ؛ من طبيمةالنصس نفسه , وأسلوبه المعهود في البيان 
ومستشهدأ أيضا , بما تكرر وقوعه فياستعمال القرآن الكريم نفسه ؛ حيث 
يقول مانصه : «فاستغنى بقوله : «وليعلم الذين آأمنوا منكم » عن ذكر قوله : 
« من الذين نافةوا منكم » لدلالة الكلام عليه" ج. لا ص ١147‏ أي لدلالة أول 
الكلام عليه ٠ ٠‏ 

هذا » ويبين الامام وجه هذه الدلالة بقوله : « إذ' كان في قوله « الذين أمنوا » 
تأويل « أي” » ٠٠0٠0‏ فكانه قيل :« وليملم الله أيثكم المؤمن , كما قال جل 
ثُناؤه : » لنعام أي*” الحز بين أحصى » )اه 


أقول : ومفاد' هذا , ان اسم الموصول:فيقوله تمالى : « الذين أمنوا » يتضمن 
معنى « أي" » المو صولية الذي يدل بدِؤاره على 'المفتى المقدر المبتفنى عن ذكره , 
فجاز التصريح به , لدلالة « الذين آمنوا »عليه , إذ' ينَؤاول' الممشى المراد الى 
القول : « ليمام أيثكم المؤمن ؛ وليعسلم ايثكم المنافق » على نحو قوله تمالى : 
در فُليعلمن” ا' الذين_ض وقول , وليملكمن” الكاذيين )٠١90‏ ولأن الألف 
واللام - في قوله تعالى : الكاذبين ع تاريل »م الحذيدن » الموصولية, 
وهذهفي تأويل )0 أي » وندمتن” » الموصوليتين ٠‏ 


فتلخص أن هذا « التأويل » الذي أتى به الامام, من زيادة: «من الذين نافقوا» 
لدلالة او"ل الكلام عليه . مشتق دليله ‏ كما ترى ‏ من أسلوب اللغة في الأداءء 
وان هذا الممنى يقتضيه اتساق المسى الكامل للآية الكريمة , لأنه « المراد » 
فكانت هذه الزيادة ‏ في واقع الأمر _اظهارأ للمعنى الكامل المتسق للاية 
الكريمة الذي كان قائماً قبل اجتهاد المفسشرء فلم يكن ما أتى به الامام الطبر ي 
« زيادة” » بمعناها الحقيقتي » بل كانت كشفاً واظهارا للمعنى الكامل المتسق 
الحو ظ المرادءليكون التفسيرمطا بقأللنص المفسسُر , وأن الشارع الحكيم 2 قد 
يستفني عن ذكر جزء من معنى الكلام اذا دلة أو*له عليه , أو دل أخره ملى 
أو“له , اكتفاء بادراكه عقلا , ولجريانأسلوب البيان المربي على هذا النوع 
من الأداء . أو الأسلوب في الايجاز ,ولا ريب أن في الايجاز بلاغة ٠‏ 
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هذا , ويبدو لك فيما أحسب ‏ ان هذا الأسلوب يجري فيه معنسى 
« التضمين 6" أيضاً . بمعنى أن كلمة« يعلم » قد ضلمّلت معنى « يلميكر » 
والتمييز إذاكان بينشيئين, أوفريقين.كان التصريح بتمييز فريق بصفة , دالاء على 
الفريق الآخر الذي يضاده في تلك الصفة:. أو يختلف عنه فيها, أو في « الميسزة » 
التي كانت أساساً لهذا التمييز » وحينئذ يلستغنى عن ذكر ذلك والتصايريح به , 
لدلالة الكلام الأول عليه , ايجازأ واقتضاباً . وليس هذا من باب « الزريادة » 
كما ترى ل بل هو ضرب من التصريح بما حذف اقتضاباً . وايجازأ , اكتفاء” 
بدلالة الكلام عليه عقلا” . أو دلالة وتضمئُنا ٠‏ 


على أن هذا هو عين ما أشار اليهدالامام الشافمي في رسالته الأصولية 
على ما بيكّنا ‏ أنه من خصائص أساليب البيان المربي , وفطرة النظم » من 
أنه « يبتدىء » شيئا من الكلام .:::يلبين أول' لفغله فيه عن آخره « فيتسق الممنى 
الكامل من الأمرين : مما ذكن , ومنا قد استلفني” عن ذكره ؛ اقتضابا ٠‏ 


يؤكد هذا الأصل أيضاً , الامامالزركشي في كتابه البرهان؟'!) حيث 
يشير الى هذا النوع من التأويل بتثوله فيما نصه ؛ « التفسير بالمقتضى من معنى 
الكلام » واللقتضصب من .قوة السررع ٠*1‏ _وهذا يعني ما يقتضيه ويتطلبه 
اتساق معنى الكلام » من اضافة معنسى هو مفهوم للمفسٌر . عقلا » ومقصود من 
الشارع , قطما ٠‏ 


أما المعنى المستفاد من « قوة الشرع» ولو لم يلعبش" به أو يصرح في نص» 
أو منطوق آية , فذلك مما يستفاد من «روح الششرع » اجتهادأ بالرأي , وللمقل , 
أو للرأي الصادر من أهله ب كما أسلفنا ‏ سد ل" دلالي” في التفسير ؛ معتبس" أيمنًا 
اعتبار , اذ لا نلدحة عن التفسير بالر أي في تجلية المعاني الكاملة في هذا الكتاب 
العزيز , ما دام « التأويل » - وهو من صلب الاجتهاد بالرأي ‏ ناشئا من صميم 
فطرة نظمه الممجز , مما ينبني آلا يكون فيه خلاف ‏ وقد اتخن شيخ المفسرين , 
الامام الطبري ‏ كما رأيث ‏ هذا الأصل؛ علمداة في منهج تفسيره الملمي ٠‏ 


سادسا : الامام الطبسري يعتمد سياق النص , وسباقه » ولواحقه في « التاويل » 
تحقيقا لاتساق معاني الأي » بل تراه يتتبع ما ورد في اللففل من معان 
متعددة تنكيف بمعاقد أخسرى فيالقرآن الكريم أو السنة » تحريا للدقة في 
تبيين المعنى المراد منها , مما يتخذهدليلا على صرفها عن ظاهرمعناها اللفوي» 
ان اقتضى الأمر ذلك ٠‏ 
المأثور عن الامام « مجاهد» ‏ تلميد ابن عباس رضي الله عله ب ومن أثمة 

التفسير الموثوق بهم أن كل” « ظلّن” » وارد في القرآن الكريم: فهو بمعنى«العلم» 

أو» اليقين » وذلك في روايات عن مجاهد أوردها الامام الطبري في تفسيره : 

ي ٠١‏ ص ١19‏ غير أنا نرى ؛ أن هذ!القول ليس على إطلاقه » بل يدبغي أن" 

يلقي بما لم يرد الدم* فيه , والنهي'عنه , من مثل قوله تعالى : « وإن' يتبعون 

إلا الظن , وإن” هم الا يخر صون )13(0) وقوله تعالى : « إن” الفلّن” لا يلنني من 
الحسق شيئا )٠١9»‏ وقوله تمثالى :7 وظتتطيم ظلَن” السكّو'ء , وكنتم قوم 

بورأ )٠١4(»‏ وقوله تمالى : «« يا أيهاالذين آمنوا , اجتنبوا كثيرأ من الفلن , 

إن" بعض الظن إثم وفوله تعآلىَ-إن" يتتبعون الا الفشن" وما تهوى 

الأنفس )'''١6‏ وقوله تمالى «<٠:‏ وما لهم به من .علم » إن يتسبعون الا الفلن )١١١(»‏ 

مما دل السياق أو القرائثن اللفظية علئ أنه في مقابل الملم أو الحق , ليفداو 

وهئما أو هوى” ؛ أو خدّر'صاً ؛ أو باطلا”لا يقوم على دليل ؛ وبلماظلم بلتملّقهر 

في هذا المعنى , من المقائد , وإلا" فان"غلبة الفلن في احكامالمعاملات حجة" كافية, 

ولا يتسع المقام لاستقراء متملّقات هذ!النوع من الظن أو مواقعه في استممال 

القرآن الكريم ؛ وأما فيما عدا ذلك : فقدذهب بعض المفسرين من الصحابة 
والتابسين الى أن « الظن » الوارد فيالقرآن الكريم هو بمعنى < اليقين » أو 

د العلم » الشابت : وكان « مجاهد »يذهب في تفسير قوله تعالى « إن' هنا 

أن' يلقيما حدود الل )١١(»‏ بمعنى إن" أبثتنا أن” تكاحهما على غير 

دالسسة 1) ب أي مخادعة ٠‏ 
هذا , ويوجته الامام الطبري النقد الى المتقدمين من السلف في تفسيرهم لللن 

بمعنى اليقين في هذا المقام . ويرى أنهذا اللممنى ( اليقين ) لايتفق وسياق 

الآية الكريمة الذي يحدد معناه المراد ء بل يخل” به , اذ" يقول ما نصه : « قال 
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أبو جعفر : وقد وجّه بعض' أهل التأويل قوله : « إن" ظلْنًا » الى أنه بمعنى « إن" 
أيلقنا » وذلك ما لا وجه له , لأن أحدأًلا يملم ما هو كائن ( مستقبلا ) الا الله 
تعالى ذكره , فاذا كان ذلك كذلك , فماالمعنى الذي به يوقن الرجل والمرأة, 
أنهما اذا تراجعا . أقاما حدود الله ؟ ولكن معنى ذلك , كما قال تعالى ذكره : 
« إن" نلثا» بممنى : طسعا بذلك واراجتواه» ١‏ هاج .ة ا ص 8ؤه 
ص 055 ٠‏ 


هذا , والمقام هنا , هو أن يترا جع الزوج الأول 2 وزوجته' التي بانك منه 
بطلقات ثلاث , بعد نكاحها من زوج ثان ودخوله بها , قم بيدُونتها مله » أو 
ولاته عنهيا» وانتقساء عدثها , آذ كراجنا يلد ذلك يكاع جنديك .إن" 
ملّمعا أو رآجّوا أن" يلقيما حدود ال ؛ بأن يمتثلا أوامره تمالى , في أداء كل” 
متهما واجببته' الذني الزمه الله به » نعو صاحبه ٠‏ بمقتضى هقد النكاح الجديد , 
لتقوم حياتهما المستانفة هذه على |سس جديدة من خلوص النية » والوفاق والمودة 
والرحمة ,. بعد تلك التجربة القاسنة:* 


وبّد>هي؛ , أن” أي من هذين النوجين المتراجمين » ليس بوسعه أن يكون 
او هر عليه حالهما مستقملا” وه 
والتجربة القاسية التي مر! بها ء بل كماعلى رجاء طامع . وأمل, قوي”2؛ أن" 
يستقيم أمرهما بعد هذه البيئونة الكبرى + وآثار ها فيهما » بقيام كل” ملهما 
بما عليه من الواجبات شرءاً » نحو صاحبه , على وجه أفضل مما كان عليه 
سابق حالهما ء تَبلها ء ولا ريب أن حمل « الظدّن” » هناء على معنسى 
« الطمع » تأويل , أوجبّه' سياق الآية الكريمة ؛ وهذا ما يؤكده الامام الطبري 
بقوله : وأما قوله : « إن' ملنًا أن يُقيما حدود الل » فان معناه : إن” 
رجّوا مَطدمّعاً أن يقيما حدود الل ٠٠٠‏ وحدود الله ما أمرهما به 2 وأوجب لكل 
واحد منهما على صاحبه , والزم كل”واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون 
بيئهما » ج هُ ص 058 ٠‏ 

وهكذا ترى » ان الامام الطبري يو جه معنى اللفظ المفرد في ضوء الممنى 
العام للجملة ؛ أو الآية » وما يتملق بحكمها من موضوع , فيحتكم في تحديده 
الى كل أولئك » ليستخلص المعنى المراد ٠‏ 


ني 
لمم 


أما « التأويل » الذي صار اليه الامام في تحديده لمعنى در اللن » 5 هذا 
المقام ؛ فهو جملة على معنى بر الرجاء والطمع » كما أسلئئا ‏ ودليلله"٠أن”‏ 
المللم” بما سيكون عليه حالهما مستقبلاء أمر محال اذ لا يعلم الغيب الا اه 
تمالى , وهذا ما يطلق عليه الأصوليون ؛ التأويل « بضرورة المقل » ٠‏ 

على انك ترى الامام , إذ' يحدد معاني المفردات في ضوء مواقمها من سياق 
الآية الكريمة التي وردت فيه , تراه يوجب « الربط » بين معاني الجمسل » أو 
الآيات المتلاحقة » أو المتفرقة المواقع , اذا اتحد موضوعها , أو متملّق ألفاظهاء 
ذرجكع ‏ في ضسوء ذلك س معنى آخسر محمتل. ؛ تعقينا لاتساق المعنى المسراد 
من النظم في كافة مواقع ذلك اللفظ ؛ مماقد يوجب «« التأويل » وهذا من إعمال 
الراي في التفسير بسبب وثيق , فمن ذلك على سبيل المثال- تفسيره لقوله 
تعالى : « وإنها لكبيرة" إلا على الخاشمين .الذين يظتُون أنهم ملاقوا ربهم»''') 
حيث يقول ما نصه : « إن" قال فائل : وكيف”اخبر الّ' ‏ جل" ثناؤه ‏ عمن قد 
وصنه بالغشوع له ؛ بالطاعية «رأان 41 يغلنم” أنه ملاقيه ؛ والظن شك ء 
والشاك في لقاء الله عندك بالله كاف ؟؟ 

أجاب الامام الطبري عن.ذلك ٠‏ بأن7 الظن » في لغنة العرب » من أسماء 
«الأضداد» وأتى بشواهد من [نضح كلام العرب"تؤيد قوله هذاء جا ”7سا ص 2,15 
فيلحمل على أحد معنييه المتضادين بمايتسق مع الممنى العام.للآية الكريمة ٠‏ 

غير أنه يرد على الامام الطلبري وقد اعتبر الظن من أسماء الأضداد على 
ما بينكا ‏ يرد عليه , أن تأويله الظلن” بالطمع والرجاء لا يتفق وممنى التضاد 
في الظن , إذ الطمع أو الرجاء » ليس ضدا للملم واليقين , ولا للشسك أو 
الوهم؛ بل المضاد للرجاء هو اليأس والقنوط اذ هو أقرب ؛» أو أتم * 

والواقع أن الامام الطبري - جريا على منهجه العلمي في التفسير - لا يقتصر 
على تحديد المعنى المراد في نطاق التضاد”, بل تراه يرجع في تحديد ممنى هذا اللنظ 
الى معاقد أخرى في القرآن الكريم : « هي أكشر من أن تلحصى 2111 ل على حد 
تعبيره ‏ قد جاءت كلها باستعمال «الظن»في معنى اليقين ؛ من ذلك / قوله تمالى 
حكاية” عن واقع المجرمين يوم القيامة« ورأى المجرمون النار , فناشوا 
انهم مواقموها »0107 إذ اليقين فرع 'المماينة بالرثؤية البمسرية » وقسوله 
تمالى «رإكي ظننت أني ملاق حسا بيه ٠)‏ هذ| فضلا عمأ سرد 


سي يي مم 
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من روايات اللسلف التي تلعراز هذاالممنى الذي حداده . وهو ضيرب” مسن 
« الربط » بين اللفظ , وموارداستمماله , أو معاقده في القرآن الكريم , 
فيؤ'ول' إلى أن يكونتفسيره أو تأويله, تفسيرأ أو بيانا للقرآن بالقرآن ‏ كما 
ترى ‏ وهو أكثر وجوه التفسير قوة”ودقة , وصواباً . وهذا الوجه من 
التفسير هو الذي ننه إلى انتهاجه ,«الالتزام به , الامام محمد عبده , في 
مقدمة تفسيره » حيث يقول : « والأحسن أن ينهم اللفظ' من القرآن نفسه , بأن 
يلجمع ما تكرر في مواضع منه » وينظر فيه )'١4/»‏ ولكن ير د' على الامام هنا , 
أن هذه المسألة لاينبفي أن تكون مترد”دة في حلكمها بين الحسن والأحسن , وائنما 
تكن ان" يكون حكمها الوجريه. أي الواجب التميئن أن بلتهم للف من القران 
نفسه , إذ الشارع الحكيم » هو أدرى بماأراد من معنى فيما أنزل من كتاب , 
والا كان التفسير مبايئاً للا أراد سبحانه , وهذا هو التفسير بالهوى ء أو الرأي 
المحض » وهو من الكبائر . كما أسلفنا ٠‏ 

هذا » ويضرب الشيخ محمد عبده:,.مثالا” على ذلك , لفظ « الهداية » 
ومشتقاتها في القرآن الكريم ».حيث يشي نإلى أنها وردت في معان مختلفة ٠‏ مما 
يوجب أن" يتحداد معناها في كل موقسع من مواقم استعمالها في القرآن الكريم , 
بما يتفق مع معنى الآية جملة”: حيث يقول-؛ « فربسا استعمل ‏ اللفشظ ب 
بمعانر مختلفة . كلفظ.« الهداية »فالأحسدن أن يحقق كيف يتئق معئأهة ممع 
جملة معنى الآية : فيعرف المعنى المطلوب 2 المرّاد سامن بين معانيه ؛ وقد قالوا , 
ان القرآن يلفسّر' بعضله ببعض » وآن*أفضل قرينة ‏ دليل ‏ تقوم على حنيقة 
معنى اللفظ , موافقتله' لما سبق له من القول ؛ واتفاقله' مع جملة الممنى , 
وائتلافه' صع « القصد » الذي جاء لهالكتاب ‏ القرآن ‏ بجملته ٠ )١١5(»‏ 

أما « الموافقة » لما سبق , في تفسير معنى اللفظ , فقد أششرنا الى أن هذا هو 
منهج الامام الطبري الذي التزم به منذ القدموضير بنا له مثالا" في تفسيرهلقوله 
تعالى : « وإنها لكبيرة" , إلا على الخاشمين الذين ينفلنون أنهم ملاقو ربهم » 
حيث تميّن” تفسير الظن في هذا المقام , باليقين ؛ إذ الحاشمو نلا يتشلكثون فيلقاء. 
الله تعالى ٠‏ وأما تأثر معنى الجملة بسابقها , فسياتي مثاله من واقع تفسير 
الامام الطبري ٠‏ 

على أنه ليس من المستبعد ؛ أن يكون الامام محمد عبده , قد تأثر بالامام 


الطبري بمطالية تفسيره من حيث اصول منهجه في التفسيي » فضلا' عما استفاده 
من أئمة علوم القرآن كالزركشي ؛ حيث اتى على كثير من ذلك في مقدمة تفسيره 
رر المئار 5'(0') ولا يتسسع المقسام هلالاستقرائه ٠‏ 

هذا , ويشير الشيخ محمد عبده على سبيل المشال ‏ الى معنى كلمسة 
«ر الهداية » في القرآن الكريم » مستخلصا ذلك من موارد استعمالها فيه » فيرى انها 
تأتي تارة" بمعنى در الدلالة » وأخرى بمعنى « الترفيق والاعانة » حسبما 
يميئئئه' مورد استعمالها . وهذا من التأويل بسبيل * 

نفي المعنى الأرل . وردت في مثئل قوله تمالى : « وهديئاه النحدين »(١؟١)‏ 
أي طر يقي السعادة والشقاوة , والخير والشر ٠‏ ويتول الأستاذ الامام في هذا 
الصدد ؛ « وهذه تشمل هداية الحواس, الظاهرة والباطنة . وهداية المقل , 
ومنداحة النأيدع71) و يكبي » الى أن.هذا المعنى من « الدلالة » قد ورد أيضاً 
في مثل قوله تعالى : در وأما ثمود »“فهد ينناهم ؛ فاستحيوا الى على 
الهدى ١١!»‏ أي « دللناهم » على علر يقي الخير والشى , فسلكوا شيل الشين المسبشس 
عله بلحي 0234 

هذا , وقد يأتي طلب الهداية , والتّماسها منه تعالى : بمعنى طلب الزيادة 
فيها , أو الثبات عليها » وعدم الر يغ عنها؛ إذما ممنئ طلب الهداية منه تعالى ‏ 
والطالب مهتت ؟ ذلك ما أورده أشمةالمفسرين في تفسير هم لقوله تمالى : 
إهدئا السراط المستقيم » فكان تأويل ذلك ما بيثّنا 2 إذ الات والزيادة, 
منهومان يغايران حقائق الهداية ومشتقاتها في الوضع اللغوي ٠‏ 

على أن لفظ « الهداية » قد ورد في القرآن الكريم بما يؤكد المنيئين 
السابتين : من الدلالة والاعانة » من مثل قوله تمالى : « أولئك الذين هدى 
الله : فبهداهم اقتده )٠١0(‏ فهذه الهداية ‏ كما يقول الاستاذ الامام ‏ أخص” 
من تلك الهداية التي بمعنى « الدلالة » والمراد بها هنا » اعانتهم وتوفيقهم للسير 
في لسر يق الخغير والنهاة, مع الدلالة على تلك الطلريق» 
وهذا النوع من الهداية , لم يكن ممنوحالكل أحد , كالحواس والعقل » وشي ع 
الد”ين ١١70‏ وانما قال الامام ؛: أن هذا الممنى للهداية «أخص“) فذلك لأن الأولى 
بمعئى ( محضص الدلالة » وأما هذه , فتجمع الى ر الدلالة » التوفيق” والاعانة” 
عليها » مما هو غير متوفر في الأولى ٠‏ 
سس هكسامتم 
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هذا , ومن الاستدلال على أن الامام الطبري يجمل لممنى الجملة في الآية 
الكريمة تاثيرأ على تكييف معنى اللنظ؛ فذلك ‏ على سبيل المثال ‏ في مشل 
تفسيره لقوله تعالى : « وأنهم إليه راجمون 0/"'') فالاخثلاف قائم في تفسسير 
« الرجوع » ؛ فبعد أن ذكس أنه على قولين : بالموت أو يوم القيامة » قال ؛ 
« وأوألى التاويلين بالآية » القول' الذي قاله ابو العالية: ‏ يستيقئون أنهم 
يرجمون إليه يوم القيامة ‏ لأن الله تمالى ذكره , قال في الآية التي قبلها : « وكيف 
تكفرون بالل » وكنتم أمواتاأ فأحياكم , ثم يميتكم, ثم يحييكم, تم إليه تلرجمون» 
فأخسر جل” ثناؤه , أن مر جعهم اليه بعد نشرهم » وإحيائهم من مماتهم » وذلك 
لاشك يوم القيامة » فكذلك تأويل قوله :« وأنهم إليه راجمون »!*''' ٠‏ في الآية 
التي تليها من قوله تمالى : « الذين يظئون انهم نلاقو ربهم ؛ وأنهم إليه 
راجعورن » ٠‏ 


وهذا واضح في أن « الر بل » بين الآيتين المتتاليتين » واجب », لتعيين المعنى 
المراد من « اللفظل » الوارد فيهما:لوحدة الممنى الموضوعي الذي يعالجانه » 
وهو من باب تفسير القرآن بالقزآن نفسة* 


سابعاً : يرى الامام الطبري - من وافع تطبيقات تفسيره ‏ أن « قوانين النحو 
- بصريئها وكوفيئها ‏ اذا افضى تطبيقلها على الفلاهر اللفوي للنص 
القرآني , الى القول# بادىء الرايت بوجود كلمات زائدة في الفسرآن 
الكريم » جاءت صلة' أو حشوألا معنى لها , من شانها أن تلغل” ببلاغة 
نظمه المعجز » يسردى وجوب رفض تطبيقها على هذا الظاهر , إذ لا تقوى 
« قوانين النحو » على النفاذ الى الدلالات العقليةللنص ‏ ولا سيما الدلالة 
الاقنضائية التي تنهض بمنطقية النص عقلا' - فضلا” عن النفاذ الى 
اسرار بلاغته , وأساليب بيانه ,مما قد يستلزم « التاويل » حتما بما 
يكشف عن المعنى المنطقي العام القائم المتسق المراد للشارع » والمستكن” 
وراء الشاهر اللفوي بالدليسل المستق من أجنزاء معناه , أو من سياقه 
وسباقه , يستنبطه المجتهد بالرأي, صونا للترابط ال أحلكم بين اجزاء معناه 
واطتراحا لكل ما يلخل” ببلاغته التي اقتضت هذا الاسرار » فكان هذا 
الظاهر اللفوي للنص ء غير مرادقطعاً , وبلا نزاع ٠‏ 


1 


وبيان ذلك ؛ ان الامام الطبري ؛ يلرسي ‏ بهذا التأويل ‏ أصلا” هاما في 
منهجه , مؤداه : ان الممنى القسرأني المراد ‏ هو الأصل في توجيه الاعراب 
النحوي لا الدكس , بممنى ؛ أنه اذا كان ثَميّة من إشكال في الظاهر اللنوي / فلا 
يجرى الاعراب على هذا الوضع , أخذ| بذلك الظاهر » لأنه قد يكون غير مسراد 
قطعأ ٠‏ بل اثراه يلنسدق المعنى » بما يوحي به سباقه » وسياقه , وقرائنه , على 
نحو لا يلخل” بمنطقية الممنى المراد ,و ببلاغة النظم ‏ ثم يوجتّه الاعراب ؛ على 
هذا الأساس , ليكون الاعراب فرعا عن المعنى المقصود ء الذي هو الأصل ؛ وخادياً 
له ؛ وليس الممنى فرعاً عن الاعراب ء لأله قد لا يطابق المراد » فضلا عن أن يكون 
الاعراب بحيث يلخل” ببلافة نظمه المعجز : ترى ذلك واضحا فيما جرى عليه 
تأويله على سبيل المثال ‏ لقوله تمالى:« ما منعك ألا تسجد إذ' أمرتك »!؟'21, 
من المعلوم ؛ أنة المعنى اللفوي الظا.ءهن.من نص هذه الآية الكريمة » غير 
مراد قطعأ و بالاجماع لأن المراد اللستؤال -” توبيّخا وذماً وملامة ‏ عن المانئع من 
السجود ء لا من عدمه , حيث كان! بليس مأمورأ/ بالسجود لآدم سح الو 
سجود تحية . وتكريم ء 000 .وفي هذا الممنى يقول الامام الطبري : 
الحقته الملامة' على السجود ؛ أم اء على ترك السجود ؟؟ فان' تكن" لحقته الملامة 
على ترك السجود ؛ فكيف فيسل له :“مامكعك: أن لا_تسيشد إذ" أمرتك ؟ وان كان 
النكبر على السجود , فذلك خلاف ما جاء به التنزيل في سائش القرآن . وخلاف 
ما يعرفه المسلمون»'") ي ١١‏ ا ص(" ٠‏ 
هذا , وترى الامام يورد رأي بعض نحويي البصرة , ومفاده ب على مقتضى 
قواعد النحو ‏ أن” « لا » في قوله تمالى :« ما منعك أن لا تسجد » زائدة ملناة , 
لا معنى لها , فكانت حََشمُوا , أو صلة للكلام , لا تفيد شيئًاً من معنى ؟؟! » وهذا 
كما نرى ‏ رأي” خطير ؛ لأن” ملؤاداه؛ أنة ثمة كلمات. في القسرآن الكسريم , 
ملفاة" لا تفيد معنى ؟ وهو ما ينبني أن تلئّركه عنه بلاغتله' » ثم يورد الامام رأي 
بعص نحويي الكوفة بنفي كونها ملفاة , ذاهباً الى أن « المنع » مراد به « القول » 
مجازأ ؛ أو تأويلا” ٠‏ فيكون ممنى الآية الكريمة على هذا التخريج : « من قال 
لك ؛ أو من أمرك ألا تسجد»!١'')‏ حل رآمن القول بالزيادة » ويورد أراء أخرى 
لبرفضها جميعاً . وليمقئب عليها برأيه الاجتهادي الخاص ؛ حيث يقول « إن” في 
الكلام » محذوفاً قد كفى دليل الظاهس منه ؛ وهو معئاه : ما مئعك من السجود , 


فى 


وف 


در فأحوجك 152020) إلى أن" لا تسجد ء فترك ذكر « أحوجك » استفئاء" بمعرفة 
السامعين قوله : « الا إ بليس لم يكن من الساجدين  »‏ ان ذلك معنى الكلام ‏ من 
ذكره(”١٠١)‏ أي ان سباق الآية قد أفادممنى اد أحوجك » وعنر فنه' الساممون 
من قوله تمالى في الآبةالسابقة «إلا! بلي س لم يكن من الساجدين » فأغنى ذلك عسن 
ذكره واظهاره بالتعبير عنه , فكان محذوفاً «ر ملقدثرأ » يقتضيه تمام معنى 
الآية في سباقها وسياقها كملا ؛ اقتضاء عقلياً » ثم يعَقثب على ذلك ؛ باقامة 
الدليل على ما ذهب اليه » واعتقد أنه الصواب » بقوله : « وائما قلنا ؛ ان هذا 
القول أولى بالصواب » لما قد مضى من دلالتنا قبل » على أنه غير جائز أن يكون 
في كتاب الله شيء لا معنى له , وان لكل كلمة معنى صحيحاً , فتبين بذلك فساد 
قول من قال :«لا» في الكلام حشولا معنى لها »!؛"') ٠‏ 

ونحن نرى أن الامام الطبري » إذ' يتخذ موقف الرفض للقول بزيادة « لا » 
يرى أن في الكلام مجازأ مرسلا . يوحي به السباق . وهو قوله تمالى : 
« إلا" إبليس لم يكن من الساجدين.» ووجه المجاز المرسل هنا ان « المنع » يراد 
به الحمل أو الالجاء أو الاضطيزار”' أو الاحتياج الى ما يلضاد*ة السجود ء وهذا 
من « لوازم المنع » اذ المنعامن الشيء يسِتلنم الحمل على ما يضاده ويقابله , 
أو بعبارة أخرى ان « المائع من السجود مستلزم للباعث على عدم السجود» ففير 
بالمانع مجازأ عما يستلزمه من « الباعثك*الدافع الى عدم السسجود ؛ لوجود «١‏ علاقة 
التلازم» بيئهما , وقد أششرنا:آنفاء,.الئ .أن« التلازم دلالة عقلية » وبذلك أقام 
الامام الطبري الدليل على :5 أصالة »كلمة ««دلا» اجتهادأ بالرأي ‏ كما نرى 
وقتد”ر معنى تقتضيه وتستلرمه استقامة معنى الآية كملا » وهو مستوحى مسن 
سباق نص الآية الكريمة ؛ استفناء بمعرفة السامعين له . ومن المقرر أن 
« حذف ما يعلم عقلا” جائز" » , فلم يكن التآويل ‏ في مشثل هذا المقام بت 
الاتنسيلا "لما أوجزه القرآن,لأن الايجاز جزء" من بلاغة نظمه الممجزء 
وليس التأويل تزيدأ ولا تقوثلاة ٠‏ 

هذا . وبين" الامام الطبري » أنقوانين النحو اذا اقتضت زيادتهاء, 
أفسدت الممنى ؛ وأخَدّت ببلاغة النظم , لذا رفضها ء اذ لا يقوى « النحو » على 
النفاذ الى الدلالات المقلية للنص , وهذامن صلب الاجتهاد بالرأي بلا مسراء , 
فضلا” عن أن يملك النحو القدرة على النناذ إلى أسرار بلاغته وإعجازه ٠‏ 


وفي هذا الممنى » يقول الامام الشيخ محمد عبده , في تفسير « المنار » ما نصه: 


ررإن” تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن؛ ومحاولة تطبيقه عليها ‏ وإن' أخل” 


ببلاغته ‏ جراءة كبيرة على الله تعالى , واذا كان « النحو » وجد لمثل ذلك , 
فليته' لم يوجد 1"*0) ٠‏ 

ونحن نرى أيضاً ؛ ان تأويل الامام الطبري أداق” معنى ؛ و[أحكم' السجاما 
مع الممنى العام الذي انتظم مدلول كسل من نص الآية الكريمة » وما يوحي بسه 
سباقها , ومع ما وجنه من سؤال عن تفاصيل هذا المانع لدى | بليس , وما صدر 
عنه في مقام الاجابة من افصام عن «الباعث الذاتي » وهو اد”عاء التفوق 
والخيرية بالمنصر الناري ٠‏ 

ووجه ذلك « ان تأويل الامام الطبري باضافة معنى « أحوجك » فحملك على 
عدام السجود ؛ قند' قنَييُد سطلق المانع ؛ بالباعث الذاتي النفسي بخاصة , 
فالسجم هذا « التأويل » مع مضمون السؤال الموجّه الى | بليس عن تفاصيل 
هذا «المانع» أهو الاستكبار ؟ أو هواكونه من المالين جقيقة ؟ وكلاهما من البواعث 
الذاتية بداهة , وليسا من الموانع الخارجية القسيرية التي تلفي إرادة إبليس , 
وئّحو وصمة عصيانه ؛ في حين أن «الما نع» تاطلاقة قد يكون نفسياً داخلياً باعثاً 
على الضد” مما أمر به » وقد يكون خار جينا , فقيدهالامام بالذاتي » دون 
الخارجي . 

وأيضا , لو كان المانع خارجياً قسرياً: بحيث تنتفي معه الارادة , لما كان شسمكة 
من عصيان , ولما كان من وجه لتوجيه اللوم والتوبيخ والتمديف إليه » فثبت 
أنْ” «المانع» كان باعثا ذاتيا . مما يرشّع دقة تأويل الامام الطبري ٠‏ 

أضف الى ذلك , اننا إذا أدركنا أن السؤال لم يكن على حقيقته » وانما 
أخرج” ملخر اج التوبيخ والانكار واللوم - وإنه لكذلك ‏ لسسبّق علم الله 
تعالى بالباعث الذاتي لدى | بليس الذي حمله على عدم السجود , والمغالفة عن 
أس ربه ؛ وهو ما أفصح عنه | بليس نفسه في مقام الاجابة » من زعمه خيرية عنصره 
الناري” وتميزه , وتفوقه على عنصي آدم عليه السلام : « خلقتني من نار, 
وخلقته من لين » أقول اذا أدركنا ذلك ؛ أمكننا الوقوف على مدى قوة النفاذ 
المقلي لدى الامام الطبري ؛ في تحقيق الانسجام الممنوي بين آي التنزيل في 
مو ضوع واحد , بحيث ان القول بزيادة رلا » إزاءءه , واعتبارها حشوأ لا معنى 


ارفا 


لف 


لها . اقول ان هذا القول يفدو, من« بداو الرأي المنهي عنه شيرعاً » إذ" 
لا تعمق فيه ولا اجتهاد , بل تنقطع به موافقته للكلام أو مما بقته لمقتضى الحال 
الذي هو قوام البلاغة . كما هو معلوم وليس من وظائف قواءد النحو الاخلال' 
ببلاغة القرأآن , وأسرار بيانه » بداهة ‏ بل هي خادمة لكل أولئك . كما أسلفنا ٠‏ 

هذا . وفي الآية الكريمة إيماء” إلى أنه لا يلبفي لأحد أن يزعم لنفسه 
استكبارأ وعلوأ ‏ خيرية” أو تفوقا في أمر أو عنصر لم يكن له يد" في إيجاده , 
وعلى هذا , فلا تفضيل الا بما فضل الله تعالى به عباده . من معايير الحق والمدل 
والتقوى . وما تقضي به الحكمة الالهية المليا ٠‏ حلفا واندبيرأ » وان' خفيت 
على الناس ؛ بل والعلداء ؛ في كثير من مواطتها ٠‏ 

فتلخص . ان « الاجتهاد بالرأي » أمر” لا ندحة عنه في التفسير لما تستلز مه 
فطرية النظم القرآ ني ,و تتَصّر'فله'فووجوه البلاغة والبيان . وقد تجلتى في «مواقف» 
الامام الطبري التنى لا تلحصى , مما ضير بنا له من أمثال تبد“ت فيه « شخصيتله' 
العلمية المستقلمة الناقدة الممحلصة ». فلاوجه للقول بأنه أخّص" نفسه للتفسير 
بالمأثور المحض ؛ أو ظاهر اللنة" وَأْغِلْسَالظن أن الطبري , متاش ‏ في ذلك - 
بامامه الشافمي , حيث يقوال في شأن الااجتهاد بالرأي , من أنه أمر مفروض قد 
ابتلى الل تعالى عباده » بطاعته فيه ,كسائر فرائض الدين ,ء فيما نصه : 
وابتلى مااعتهم في الاجتهاد » كما ابتلى طاعتسهسم في غصيره. مما فرض 
عليهم 6 , ولمل هسنا يومئ8 الى السير” في اإصطفاء الامام لكلمة «التأويل» 
عنوانا لموسوعته ؛ دون كلمة «التفسير ٠»‏ 

على أن أحدأ من المحققين : من الأصوليين والفقهاء . بل وعلماء البلاغة . 
لم يقل باهمال أي* من « الدلالات المقلية»» للنظم القراني » أينا كان نوعها : بما 
هو د وحدة كاملة » لفظاً ومعنى ؛ ودلالات" لا انفصال بينها , استشمارأ لكافة 
مطاقات النص ؛: بل يجب الاستدلال بهاجميعاً . لكونها مقصودة” للمشرع عند 
المحققين من الأصوليين بالاتفاق » فكانت حجة في الاستدلال كالدلالة « الوضمية » 
سواء" بسواء ؛ إذ' من المقرر ‏ أصولياً ‏ أن” النس الدال” على الملسزوم , دال" 
على اللازم ٠‏ اتفافاً » وسبيل الاستدلال بهذا الأخير . هو الاجتهاد بالر أي لا عحالة, 
والتأويل من أقوى صوره ؛ تمقلا” ونفاذا؛ء وسدادا منطق ١‏ 

د٠‏ محمد فتحي الدريني 


رئيس فسم العقائد والاديان 
كلية الشريية ‏ جامعة دمشق 


ل) الحواشي : 


١ه‏ اصول الفقه ‏ ص ١58‏ - للشيخ أبو زهرة ب وراجمع 
بعنا مستفيضا ل م التاويل ٠‏ كتابلا المناهج الاصورلية 
في الاجتهاد بالراي لي التشريع الاسلامي سا صن "(6( 
رما يليها - كتاب الغراج لأبي يوسف - صن 7؟ - ص 7؟ 
- معاضرات في أصرل الفقه ‏ ص ١1‏ 5!! للشيخ 
مصطفى السلبي ٠‏ 

ل فدمنا في المقالين السابقين اله طبع بالمطبعة الأميرية في 
بولاق سلة 14117 - وبهامشه تفسير الليسابوري - لم 
طبع بمطبعة دار المعارل بمصي بتعقيق الاستاذ معمود 
معمد شاكر 1لا( فى » 


نقصد بالظاهر اللفوتي ما هو أهم من الظاهر يحكم 
الوضع الاصلي ؛ أو بعكم غرف الاستعمال - أما تعريف 
الشاهر لفة فهو الاأمر الواضح ‏ تقول ظلهر الاس اذا 
اتضح وانكشف ؛ وهو في اصطلاح المتشرعة , « ماءدل 
على معنى بالوضع الاصلي أو العرفي ٠‏ ويحتمل أفبه 


احثمالا مرجوها 2 الأحكام في أصول الأعكام ب 4 - 


للامام الآمدي ٠‏ 

اه يقول الامام الآمدي : ٠١‏ واذا هرف معنى التاويل ‏ وهو 
من صلب الاجتهاد بالراي - فهو مقبول معمول”بة اذا 
تحقق بشروطه , ولم: يزل علماء الامصار في كل عصير 
من ههل الصحابة ؛ الى زمئنا , عاملين به من لي لكي » 
الاحكام ‏ جه 7 ص 8/ ل دارالكتب العلمية بيروت٠‏ 


6 . تاريخ التشريع الاسلاسي - ص للغضري - وتاريخ 
الفقه الاسلامي ‏ ص للدكتور معمد يوسف موسى ٠‏ 


5 - راجع لي هذا المعنى ‏ البرهان في علوم القرآن - + ؟ - 
ص ١48‏ وما يليها ‏ للزركشي - وفصل المقال فيما ببن 
الحكمة والشريعة من الاتصال ب ص "" وما يليها - 
لابن رشد ب واحياء علوم الدين ب جه ١‏ نا صن ("ا سم 
وص ١١5‏ - للغزالي - ومفردات القسرآن ب صني ا" 
للراغب الاصفهاني ‏ والانقان في علوم القرآن - ج 1 - 
ص 2-١١!‏ وبالستصفي ‏ ج -١‏ اص 787 - مع فوائح 
الرحمرت ‏ للفزالي - ارشاد الفعول ب ص 1797 س 
للشوكاني الأحكام ب اج ”اب صن 6لا س طماه قال الكتب 
العلمية بيروت ٠‏ 


لال جامع البيان - جه 5- صن لاؤذأاى ص 2194 تحقيق 
شاكر - ط - دار المعارل ٠‏ 


م ص  «‏ تعقيق - ده معمد عمارة ب ط ب اللؤسسة 
العربية - لي الدراسات والنشي بيروت ٠‏ 


9 - المرجع السابق ٠‏ 


؟ل- إرشاد الفعول من لاز( - للشوكاني - المنامسج 
الإصولية : ص ا١!‏ وما يليها ‏ ط فار الرشيد - 
لكاتب البعث ٠‏ 

٠ #اغبالائعام/م؟‎ 

أت الزخرف/م ٠‏ 

6 الموافقات : جه 1 ص الم وما يليها ٠‏ 

للشيخ مصطفى شلبي ٠‏ 


/ااب التعرير وشرح, الئيسيي ‏ جه أ صن 7٠١‏ التوضيح 
مع التلوبح ت ف أدص ١18‏ - لصصدر الشريعسة ‏ 
والتفتازاني ‏ كشف الاسرار على أصول ففر الاسلام- 
ج ا ص 88 وما يليها لعبد العزيز البغاري - الاحكام 
في أصول الاهكام ‏ جه " صل !! وما يليها للإيدي ٠‏ 
بداية المجتهد - ج أ ص 88" - لابن رشد - كتساب 
الأموال ‏ ص 08 2 لابي عبيد ‏ ارشاد الفحول ص /الا١‏ 
للشوكاني ٠‏ 


كول الفقة الاسلامي - ص 


4- ومن المعلوم , أن الامام الطبري - قد كان شافعيا في 
بادىه أمره , بل ومن ائمة الشاففية لي هميره 2, ئم 
استقل بمذهب خاص به , ولكنه الدثر , ولم يصلنا , 
آلا بعض آرائه الفقهية المثقولة في فقه المذهب الاربصة 
والمنسوبة اليه - طبقات المفسرين ‏ ص ”7 للسيوطي 
طبقات الشافعية ب جه !7 صض ١78‏ © ثم اله فاصيير ذاود 
الظاهري. وتائر به, ولكنه رأى أن أصول مذهبه لا تلسمف 
على مجابهة الحوادث المتجددة , بل تلوقع لي مازق ففهية 
يصعب التغلص منها . ولعل هذا كان ذافما للطبري 
الفهرست ب ص 07" ب لابن النديم * 


950000000000 الالجبلبرهبجر 0 


ف 


ص ]” 2 لابن منطور - طبع الدار المصرية للتساليك 
والترجمة ‏ المفردات في فريب الفران ‏ ص "١‏ - للراغب 
الإصفهائي . مقدمة التفسع - مطبوع بهامش كتاب تنزيه 
الاصفهائي ٠‏ 

٠ لسان العرب  الجزء السابقة الاشارة اليه‎ ٠ 

ذل لسان القعرب ؛ جه (١‏ صن 75 ٠‏ 
للفيسوي ٠‏ 

"الى أساس البلاغة ‏ ص 108 وما يليها - للزمغلري ٠‏ 

14 المرجع السابق - وراجع تفسير الألوسي ؛ ج لم ص (١١‏ 
ص ١١"‏ الطبهة الأميرية ٠‏ 

4 القاموس المعيطظك ‏ فصل الهمرة - باب اللام : جه 7 
ص "7٠١‏ - للفيروزا بادي تصوير دار الفكر ٠‏ 

5 ه ! ص ١٠١١‏ فصل ١‏ الام » باب الراء » 

- الاحكام في (صولالاحكام : ج " ص 4" - صل 79 للآمدي ٠‏ 

4 أساس البلافة ؛ ص 78ت للزمخشري . ط - بوث - 
الاثقان ‏ جه ”د ص !!!ا ص !51ت للسيوّطي - 
والمفردات ا ص ا" للأصفهاني ٠‏ 

ل تفسي الالوسي : ج م - صن ١١‏ حاص طم 
الاسيرية ٠‏ 

- راجع كتابنا : « الفقه المقارن  بعث التاويل والتعليل‎ “٠ 
وكتابنا في المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراثي في التشريع‎ 
٠ وما يليها‎ ٠ ١57 الاسلامي ب ص‎ 

» المفردات في غريب القرآن ص ط” د طل دار المعرفة‎ ١ 
0 بروت‎ 

؟"- رسالة مطبوهة مع كتاب ٠‏ تنزيه القرآن عن المطاهن » 
المطبعة الإزهرية ‏ زراجع الاتقان : جه ”7 ص 1١١‏ 
وما بليها - للسيوطي ٠‏ 

“الل مقدمة التفسير : رسالة مطبوهة بهامش كتاب تلزيسه 
القران عن المطاهن ؛: صل !47 للرالغحب الأصفهاني ٠‏ 

4" البرهان في علوم القرآن ‏ جه 7 ص 157 وما بليها - 
للزركشي ٠‏ 


ل الانقان : جه 7 ص (!1 2 للسيوطي - وانظر مفردات 
غريب القرآن - مادة فسر ‏ للأصفهاني ٠‏ 


“"- جامع البيان في تاويل القرآن ؛ جه ا صن 195 ب 47 
تحقيق شاكر ٠‏ 

لات المرجع السابق : ج ١‏ صن 1956 1917 * 

4 المستصفى : ج | ص 0م مع شرح فواتح الرحموت ٠‏ 


اواك مقدمة التفسي بهامش تنزيه القرآن عن المطاهسن - 
ص 41١‏ ص 47١‏ - لنراغب الاصفهاني المطبمسة 
الازهرية ٠‏ 


ال جامع البيان ؛ جه 8 صن 7١1‏ س ص 7١8‏ 2 للأمسام 
الطبري ٠‏ 

”لك أل عمران/ اا ٠‏ 

م4 بج 5 ص ٠٠١‏ فقرة اولى - أما التاويل بمعنى التصيير 
فهر من معاليه اللفوية التي سافها الامام الطبسرثي 
نفسه ؛ فيما أشرنا أنفا ‏ وأما انه من باب سياسة الأمر 
في النص / فهو ما أشار اليه الزمغشري لي كتابه أساس 
البلاغة على أنه معنى هقيةي للثاويل ص ٠ ١8‏ وكذلك 
الأصفهاني في كتابه ٠‏ المفردات » ص "١‏ والسيوطي - 
لي كتابه « الاتقان - جه ؟ اص |76 وما يليها * 

ءا الانمام/8؟ 0 

٠ الزخرل/”8‎ 0 

45 الؤملون/١7‏ ب والظر في هذا المعنى فجر الاسلام - 
الاسثاذ أحمد أمين ص 7٠٠١‏ ل 5أ١"5 ٠‏ 

٠ ا١؟ة/ةرقبلا اك‎ 

14- تفسير الطبري - جه ”صن ٠ 7١17‏ 

44 نتاهل الفرقان ؛ صن 459 ب صن 811 * 

66 الاأعرالل ؛ ##ماء 

اف هااص ٠١‏ ء٠‏ 

اف الاسسراء/ ف" ٠‏ 


"ات تصوير دار المعرفة ‏ بيروكث - لبئان ‏ عن طبع المطبعة 
الأمرية ل القاهرة ٠‏ 


اف الأغراق/07 ٠‏ 


اا ب ب ب سس 


ف 


0 راجع التعريف بالقرآن والعديث ص ١8256‏ ص 107 س 
الطبعة الثائية ب الكويت - 19/4 - للاسثال معد 


الزفراق ٠‏ 
الأمراق/87 ٠‏ 
لام جامع البيان ب ١!‏ صن 04/ا2 ٠‏ 


٠ بونس/8ة”‎ -4 

4 جامع البيان ! ج !1( ص 1غ * 

6 

اكس الكهسف/7م ب التعريف بالقرآن والعصديث ص 8685| 
وما يليها للزفزاق ٠‏ 

7 البرهان في علوم القرآن ؛ جه ؟ ص ١17‏ وما يليها - 
للزر كلسي - مجمومة الفتاوى : جه "اا ص 4١‏ - 
لابن تبميية ٠‏ 

٠ يوسف/‎ 1 

٠ ٠١١/فسري‎ 4 

56 جه 7 ص ٠٠١‏ وما يليها *٠‏ 


5 البرهان ؛ جه ١‏ ص ١4/7‏ للزركشي - المفسرذات. باب 
ل أول “4# #* 

ا الفرقان/" ”7 ٠‏ 

-4 

8 مقدمة أبن طلدون ‏ ص 4[ وما يليها س ط - ذان اهياء 
التراث العربي ‏ بيروت ٠‏ والظر في هذا المعنى - 
دائرة المعارقى الاسلابية به م د ص 05" ب اثلا ل 
دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ يقول ابن طلدون في ذلك ما نصه ؛ 
٠‏ ونقلت الآثار الواردة فيه فيما كتب ودوان من العدوم 
والعارى ‏ عن الصحابة والتابمين » والتهى ذلك الى 
الطبري والوالدي والئدالبي وأمثال ذلك من المفسرين 
فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ,» صل 1"4 ٠‏ 


«ل تفسير الطبري اج أب ص 45ا  ١97‏ ' 
١‏ البرهان في هلوم القران ‏ جه ؟ ص 111 - للزركشي ٠‏ 
الت المرجع السابق ب جه ! صن ١8‏ وما يليها * 


“ال المرجع السابق ؛ بج 7 صن ١١١‏ الإهكام في أصول 
الاحكام ‏ بج [# ب ص 78 وبا يليها للأآمدي ب مجموعة 
فتاوى ابن ثيمية ‏ جه ١"‏ ب ص "لم! وما يليها ٠‏ 


إلا يقول ابن النديم ؛ وله مذهب في الفقه اطتارة لثفبيه - 
أي بعد أن كان شافميا ‏ الفهرست ‏ ص 787 طبقات 
المفسرين ؛ صن ٠ "٠‏ 


الا الرسالة ب صٍ 4١‏ اص !0 - تعقيق وشرح - أحصد 
معمد شاكر ‏ الطبعة الاولى ب مصطفى البابي الحلبي - 
بممر - 19310 ٠‏ 

٠ ١91 الاب البقرة/‎ 

هلاب البرهان ؛ ىه ؟ ص ١5١‏ وما يليها - للزركشي * 

لحك الاحياء : ج | صن 8ل وما يليها ٠‏ 

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة من الالصال 
ص 6" لعقيق ‏ ده معمد عمارة ‏ بروت - اط ثائيفت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشير - بووث ٠‏ 

أب الاعناء : بج ١‏ ص !7 وما يليها © وص | وما يليهاء 

الى راجع كتاب البرهان في علوم القرآن: جه ! ص ١١2‏ 
وما بليها للامام الزركشي ٠‏ 

#لب اللساء/م ٠‏ 

كف الاعرافق/ ٠‏ 

قبل هاا ص ا'اثا ٠‏ 

5 والعذى تاويل ٠‏ 

الب لولا ذلك أني تقدبر شيء معذولق ٠‏ 

4ك راجمع بعث بر دلالة الالتضاء » لٍِ كتابنا : المناهج الاصولية 
لي الاجتهاو بالرأي في التشريع الاسلامي ٠‏ 

+ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة من الاتصال ؛ 
ص ؟" - تعقيق ده معمد غسمارة - المؤسسة العر بيسة 
العر بية للدراسات والنش - ط - ثائية > أغمذاا - 
بروت ٠‏ 


«فى الاحياء : ب (١‏ ص  /5(‏ ط البابي العلبي ‏ القاهرات 
وراجع ايضا؛ ص لال ور ص 4(| ٠‏ 


افد النساء/"م ١‏ 
افك البقرا/لا؟١ا ٠‏ 
“اس 'اص ٠ ١2‏ 


01ل 


يفا 


اف البقرة/6ة ٠‏ 
ف البقرة/ةة( ٠‏ 
آف جه 8 اص 5ؤم ٠‏ 


!ف لان لغفل , ما ء في تقوله « ما فيه هلاكنا » من الفا 
الننوم ٠‏ 


ذف التسار١١١ ٠‏ 
4 الرسالة ب صن 2١‏ 2 ص 85 - للامام الشافمي ٠‏ 


٠ك‏ المساء/ل!ا ٠‏ 
٠ !!١/فهعلا ٠‏ 
٠5‏ المنكبسوت/” ٠‏ 
“٠س‏ التضمين هو ١‏ ايقاع لفل موقع غيره . لتشملة نعئاه , 


وهو نوع من المجاز » - أي من التاويل - راجع الاثقان ‏ 
جه د ص ١!"‏ للسيوطي ٠‏ 


٠ ١5الص‎ ' جه‎ 25 
٠ المرجع السابق‎ ٠8 
٠ ا١١؟م/ماعثإلا كنال‎ 

/إلس برئس/ء 
4 الفتع/1( ٠‏ 

٠ العجرات/؟!‎ ٠4 
٠ التجم/"؟‎ ك٠‎ 

٠ النعم/م1‎ ل١‎ 

7ل البقرة/:"7 ٠‏ 


7 الدالاسية' في إصلها ووضهها اللفوثي , الظلام » لم 


استدملت بجازا في معئى المفادمة ‏ تفسير الطبري ؛ 
جه اص 40م وما يليها ٠‏ 


15 البقرة/ 40 44 - والضمي في فوله تعالى : , انها , 
أي السلاة ٠‏ 


/4 


اك الكهسف/ 0 . 


لس مشكلات القرآن الكريم ص 21١9‏ ملشورات دار مكثبة 
العياة س بيروثت ٠‏ 


27 المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق » 

6 راجع تفسو المنار ؛ ج 1 - مقدمة التفسير ‏ للشيخ 
محيد غيدة * 

٠ ١08 البرهان ؛ ب ؟ صن‎ "٠ 

0 مشكلات القرآن الكريم ص 808 للامامالشيخ محمد عبدهء 

ذلك 

٠ (١؟/تلصف ال‎ 

14 المرجع السابق ٠‏ 

6 


- المرجع السابق ص 808 . البقرة/؟4 ٠‏ 


4 تشير الطبري ا جه ! صن !؟ - "" ٠‏ 

14ل الإعراق/؟١‏ * 

اا جامع البيان ٠‏ 

الا ص #ا" ه 

1 المرجع السابق ٠‏ 

"ال المرجع السابق ب صن 755 * 

6" المرجع السابق ‏ ص (8” ٠‏ 

6“ بشسكلات القرآن الكريم بت ص 00 د للشسيخ 
يحيد يده ٠‏ 


3 الرسالة ‏ ص 7١!‏ ب للامام الشافمي ٠‏ 


المصادر 


1 اجا البيناك 00000 للامام الطيرثي 
' - الجامع لاحكام القران 0000000 للقرطبي 
ل الإحكام في اصول الاحكام 00000 للأصدي 
1- الرسالة ملعل ءءء 0000 للشاقمي 
© كشف الأسرار للعلا د0٠‏ للإمام البزوي 
5- الستصنى 0٠000‏ للامام الفزالي 
7 - المتفول 000000 للامام الغزالي 
ه ب ارشاد الفعول د0٠‏ للشوكاني 
ل الاهياء لي علوم الدين 000 للامام الؤزالي 
-٠‏ طبقات المفسرين 0000 للسيوطي 
١س‏ فصل المقال فيما بين العحكمة والشربعة من الاتضيال'” ٠‏ 

اللل 00 
؟ ل الموافقات في أصول الشربعة ٠٠٠٠٠‏ للامام الشاطبي 
“ل طبقات الشافعية ددع للسبكي 
4 البرهان في علوم القرآن 0 للؤركشي 
8 الاثقان في علوم القرآن 0000 للسيوطي 
تنزيه القرآن هن المطاعن وبهامشه مقدمة التفسير ٠٠٠١‏ 

) للقاضي ؛ هبد الجبار (للاصلهاني‎ ٠٠٠٠ 
للسبيوطي‎ 000000٠٠ ٠0000000 طبقات المفسرين‎ 7 
وا االشلمة ننه لعو ءاه ووو أبن طليون‎ 
اصول الفقه فرر ميو ةر ل 200000000000 للسرطسي‎ 8 
الصيدر الشريعة‎ ٠000 التوضيح مع التلويع‎ 
الاهام : العزين هبد السلام‎ 0000٠0٠٠ ال قواهد الاحكام‎ 


١‏ الفهريت ا ا ل ل ا الى ل الى اط ل لابن النديم 
وراك المفردات لي فريب الخرآن لافرر يم ةن ققة للاصفهاني 
4 فتح الباري شرح صجيح البغاري ٠٠٠“‏ للامام ابن حجر 
“عيبر اللعايل 0000٠‏ لشيخ الاسلام ابن نيمية 
5 اعلام الموقيين ا اددن٠٠‏ لابن قيم الجوزية 
-'١‏ تفسير اللمثار 000006000 للشيح مهمد غيده 
؟ متاهل العرفان لع 0000000 للؤرقائي 


- مذاهب النفسي ( للمستثشرق جولد تسهر وترجبسة 
الدكثور هبد العليم النجار ) ٠‏ 


؟ - التفسي والمفسرون 000000000000 للشيخ الذهبي 
0 د الفقه المفسارن 22200200 للدكتور مهمد فتهي الدريئي 
١‏ - تاربخ الففه الاسلامي ٠٠٠١‏ للدكتور معمد يوس موسى 
٠‏ - تاريخ الفقه الاسلامي ٠٠00000٠‏ للشيخ معمد السايس 
م - فجر الاسلام ٠٠00٠0‏ للإسئاذ احمد آمين 
4 - المناهج الاصولية 000000٠٠‏ ده معمل فتحي الدريئي 
٠‏ ذائرة المعارل الاسلامية ٠000000٠‏ الرجمة المجموهة 
المعاهم 
-١‏ لسان العرب 000 الإبن هلطون 
؟ - البعر المعيظ له 000000000 للفيروزاباي 
"ب اساس البلافة دحللا للزمفثري 
1 - المصباح المنبي ملل ل 0000 للشيومي 


7 


لك 


مم 


ك 1 
لطر عن 2م 


تمفيى : عإِعةإ|معرسان 


مسي بسح 


قال الشيخ آبو عبد الى حمن السٌّلِمي رحمة الله عليه ؛ بلفئي أكر مكم الله مر ضاته, 

أن بعض أهل العلم“بناحيتكم (نكر على أهل التحقيقفيالسماع وقال : 
ان أحسن ما فيه أن يمده الانسان لهو]!') /ثم يتوب عنه, ولو راجع هذا 
القائل١')‏ عقله ونظر في سنن النبى وآثار الصحابة والأئمة بعددهم وسيل الصالحين 
من الأئمة لعلم!) خطأ ما أطلقه في هذا القول, أذ السماع على ضيروب', 
والمستمعون على مراتب .فسماع'المؤامعلى جد!؛/ الاهر طرب ومتابمة هوى 
النفس وهو مذموم . وهو الذي تجب عنهالتوبة , وسماع المريدين والتابسين 
والزاهدين موءظة واتماظ بما يستمعونمن السماع , وزجر وتلبيه وتصفية مسن 
الكدورات التي تعيت عليهم من بقا بالمخالفات . فحملهم السماع على الخرف 
والرجاء والاشفاق والزرهد والصبيروالرضاء وليس لهم أن يذموا اللسماع 
وانما لهم أن يسمعوا في الوقت اذا رأوافي قلوبهم قسوة ومن أنفسهم فترة » فترق 
بذلك قلو بهم وتنشط به الى الملاعة ثفوسهم 0 


وسماع أهل الحتائق والممارف هواسترواح لهم اذا اشتد عليهم أحوالهم 
تقب قلي ارثاتهم » وخائوا النجر ودجيل ها برد عليهم استروعواا؟! الن حال 
السماع فربما خنف عنهم ما هم فيه , وربما زادهم وجدأ ووجودأ . فاذا خفف 
عنهم استروحوا وسكنوا ء واذا زادهموجدا صاحوا وانزعجواء ولا يمرف ذلك 


الك 


الا أهلها ومن بلنه الله مبلنهم وأتاح لهمقايهم ومرتبتهم ؛ لأن الله تعالى يقول : 
عيرم من الشياء ماء” تسالت'او'داية"” بسقدرها وقال عز وجل : 
قلدا علما كلل" اناس مقر هلم(" ٠‏ 

ولكل واحد من هذه المقامات شسرحو بسط ذكر ناه مشبعا في (مسالة السماع) 
وسلدكر ها هنا ما لا يد منه * 

واعلموا ‏ علمكم الله الغير ‏ أنالشيء الواحد قد يكون زيادة لقوم 
ونقصاناً لآخرين ؛ كما قال الله تمالى '« هلوا الذي يلر يكلم' البتر'ق خو'فا 
ولمعا 4*(0) والبرق واحد يطمع فيهقوم ويخاف منه قوم كما قيل في التفسير 
طمعاً للمقيم وخوفاً للمسافر / فالشيء الواحد أخبر الله تعالى عنه أنه يطمع(*) 
من وجه ويخيف من وجه ٠‏ كذلك السماءالى صوت واحد ؛ يتلهى به قوم ويتمظ 
به قوم وكذلك الشمس اذا طلمت علئالئبات أحرقت بعضه بحرها وزينت'١)‏ 
بعضه!!') والشمس واحدة وحرها وااحد؛ لكنها توش في كل شيء على ما يليق بها 
من حاله وصنته , كذلك السماع اذا وردعلى الأرار ريبما ترد(') نفوساً الى 
حظلوظها من متابعة هواها ٠‏ ور مالي << تجن بطبائيها ٠‏ 

وربما تحمل نفوساً على الأتماك به ورؤية الزيادة فيه , وربما يغني نفوساً 
عن حظوظها ويردها الى حظر!؟) الحقفيها > لأن الَسَمَاعَ شيء واحد ؛ والتلوين 
في المستمعين ٠‏ كما سمعت محمد ابنالحسن المخر مي )١4(‏ يتقول : ١‏ سمعت 
جعفرا الخلدي!"') يقول : سمعث الجئيد!؟') يقول : السماع من حيث المستمسع 
وذاك أن أجل ما سمع المستمع القرآن لأنهشفاء ورحمة وهدى وبيان, وأدون 
ما يسمعه الشعر ؛ فقد يكون سماءالقرآن عصى على مستمميه وان كان هو 
شناء ورحمة ويكون الشمر حكمة في قلبمستمميه وان هو الفوى"' في نفسه , ألا 
ترى الله تمالى يقول ؛ « والذرين” لا يلؤادمون في آذائهم وآقكر" وهلوا 
يهم" عم (14) وقال النبي ده :وانة مسن" الشكئر حكلمة »|؟١)‏ فعلمت 
بهذا صحة ما قاله الجنيد ٠‏ 

وان المتحقق في السماع يسمعمن الباطل حقا, وغي المتحقق 
فيه يسمع من الحسق باطلا كما ذكي عن بعض السلف [نه سمع قائلا يقول: 
ويا سمئترى البري » ففشي عليه فقيل له في ذلك فقال كنت حاضر القلب 
فسمعث كأنه يقول : «الساعة ترى بري » ٠‏ وانما يطلق السماع أو يباح 


ا4 


م 


لأهله ولمن أدب ظاهره قبل ذلك بالرياضيات!''! والمجاهدات وباطنه 
بالمراعاة . وعمر أوقاته بالتأدب بأدا بالسئن , ولم يبق له في نفسه حظ ولا هليه 
مطالبة من الكون وما فيه كما سمعتجدي أبا عمرو اسماعيل بن نجيد"'') 
رحمة الله عليه يقول :ا ثما يحل الما + ان كان قلبه يا ونقدنه ميعا(”) فاما مخ 
كان قلبه ميتا('' ونفسه حي" فلايحل له السماع» ٠‏ وسمعت أبا عشمان 
المغر بي(*") يقول : « لاا يحل السسماعوالخلوة الا لعالم رباني » ٠‏ وسألت الامام 
أبا سهل محمد بن سليمان(7') رضي الله عنه عن السماع فقال : « يستحب ذلك 
لأهل الحقائق , ويباح ذلك لأهل الورعوالنسك , ويكره ذلك لمن سمعه تطربا ». 
وأصل هذا كله قول الله تمالى : « إنة فيذلك” لذن كرى لمّن' كان له' قلب 
أو القى السسّمع وهو شتهيد 6" , فحقيقة القلب لمن لا نفس له مغالفة له 
في أحواله ؛ وحقنيقة القاء السمع لمن أصم نفسه عن جميع المخالفات فاستمع!*') 
السماع سمع بعق عن حسق كحال!9"الشاهد ممن سمع من الخائفين آية مسن 
كتاب الله أو بيت شعر فرعجه ولم يسؤٌثرني غيره من الحاضرين والمستمسين 
والصوت واحد والقوم حضور.ؤلكن انما أزعجه زيادة حال كامن فيه فقده الآخرون 
كما قال الصديق الأكبر رضي الله عنهلؤفد اليمن مما أخبر ناه عبد الله بن محمد 
بن علي(') قال : يا محمد_بن-اسحاقالثقفي!'' , قال محمد بن الحسرب””) 
قال : نا يعقوب بن اسحق الحضرمي7”') قال : (نا) شعبة!؟ 2 قال جدي 
أبو عمروا"" : قال : قدم ناس من اليَمن على أبيبكن الصديق رضي الله عنه فقال: 
اقرؤوا عليهم القرآن » فجملوا يقر رون عليهم القرآن وهم يبكون , فقال أبو بكر: 
هكذا لنا حتى حيت القلوب . ولم يكنما أخبر الصديق عن نفسه قسوة قلبه . 
وان كان أخر جه بلففل التسرة موه لئنسه ومصثئرآ لحاله , وانما ذلك حال 
تمكين واستقامة لأنه كان أعلى منهمحالا ووقتاأ » والقوم أشر فيهم السماع 
لضعف أحوالهم عن حمل موارد السماعفهم كانوا المريدين والصديق كان 
مرادأ . وكل انسان يوش فيه السماع بقدر حاله ووقته ومعرفته ومحبته 
وشوقه والسن ألم تسمع ما قاله كثبرءعزة!'' في شعره : 


لو يسمعون كما سمعت حديثها حروا لمزة ركعا وسجودا 
فقال : « لو يسمعون”"') كما سمعث» أي لو كان لهم بهامن الوجسد مالي 


لسمعوا مثل سماعي ولوجدوا بها وجدي, ولو سمعوا كذلك خسروا لعزة ركما 
وسجودا ٠‏ ولما اختص هو منها بحالاختص بسماع : كذلك من كان له مع 
الله حال يسمع من السماع خلافما يسمع الفارغ اللاهي . 
والمستمعون على ضروب ؛ مستمع يسمع بحظه وظلنه(8”) ومستمع يسمع بحاله 
ووقته » ومستمع يسمع بوجده ووجوده وتواجده . ومستمع يسمع له » ومستمع 
يسمع مله 0 على اختلاف الأحوال والفوايد والرواية ١‏ والله يختقصس بر حمته من 
يشاء٠‏ 

ثم مع هذا محال أن يقال : أباحالنبي يخم اللهو والباطل بعد أن قال 
النبي 3 و كل لهو الدنيا باطل إلا ٠.ي.ن(؟")‏ الحديث » ومحال أن يقال انه 
سمع لهوأ أو أس باتخاذ اللهو ٠‏ وقد جاءف:الأثر الصحيحعن النبي ييخ اباحة سما 
الشمر والفناء وليس ذلك عندي!' 4ران أعلم “لأنه علم أن في أمته من يسمع منسه 
حكمة ويكون له في ذلك السماعازيادةبرهان . فمن ذلك ما حدثناه محمد بن 
يعقوب الأصم!!*) قال : نا محمد بن عوف الملائي!'؛) قال » نا أبو المفيرة7؛) عن 
الأوزاعي!؟“) عن الرهري*4) عن عروة1") وأخبرنا أبو عمرو بن مطسر!"*) 
واللفل له قال؛ نا الحباب بن محش هدالعستري41!) قال : نا أبو الأشعث!(!؟!) 
قال : نا محمد بن بكر البرساني!'"قال : نا شعبة!!*) عن هشام بن عروة"*) 
عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الل عنه دخل عليها وعندها 
رسول الل 7 في يوم فطر أو أضحى وعندها قيئتان تفنيان مما تقاذفت به 
الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر : مزمارالشيطان ‏ مرتين ‏ في بيت رسول الل يَين 
فقال النبي ييخ : « دعنا يا أبا بكر فانلكل قوم عيد!| وعيدنا هذا اليوم »2 "ا 
وهذا حديث صحيح عن النبي ييخ ؛ ونهيه ابا بكر عن زجرهن دليل على | باحته ذلك 


ومن ذلك أيضاً ما حدثناه محمد بن محمد بن يعوب الحافظ(؛*) قال : نا 
محمد بن عبد الله بن يوسف الهروي"'')قال : نا سعيد بن محمد بن رزيق 
الررسمني""اقال : نا الاويسي عبدالمزيز”؟”) قال : نا ابرافيم بن سعدا؛") عن 
محمد بن اسحاق!**) عن عثمان بن عروة!١١)‏ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : دخل علي رسول الل ين في أيامالتشريق'") وعندي جاريتان لعبد الله 
ابن سلام!"؟) تضر بان بدفين لهما وتغنيان27") فلما دخل رسول الله بغ أمسكتا 
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فتنحى رسول الله يخم الى سرير في البيت فاضطجع وسجى!!1) بشربه فقلت : 
ليحلن اليوم الفناء أو ليحرمنه . قالت :فأشرت اليهما أن حذا ؛ قالت : فأحذتا , 
فوا ما لبثنا أن دخل أبو بكر وهو يقول: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله بخ ؟ 
فكشف رسول الله بت رأسه وقال : « يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذه أيام عيدنا »(")' 
وهذا صحيح المخرج , وفي قول عائشة :ليحلن اليوم النناء أو ليحرمنه » وتسك 
النبي يلغ نهيهما عن ضرب الدف والنناءدليل واضح على تحليله واباحته » 


ومن ذلك أيضاً ما أخبر ناه أحمد بنعلي بن الحسن الرازي5 قال : نا 
محمد بن يوسف الكديمي(5) قال تامحمد بن عبيد العتبي(14) قال : نا أبي 
عن المسيب بن شريك!؟١)‏ عن عبد الله بن عبدالوهاب بن عبيد الله بنأبي بكرة!'") 
عن أبيه عن أبي بكرة(!") قال : دخلت على رسول ان يخ وعنده أعرابي ينشد 
الشعر فقلت : يا رسول الله أقرآن ؟ 


فقال : « يا أبا بكرة في هذا منة:وفيهذا مرة » ٠‏ وفي هذا دليل واضح على 
اباحة سماع الشصس ٠‏ 


ومن ذلك ما أخبر ناه محمد بن داور" قال : نا سفيان 7') عن ابراهيم 
أبن ميسرة 7 عن عمرو .بن الشر يد(؟؟) غن أبيه قال : أردفني رسول الله ييخ 


فقال لي : 


« هل معك من شع أميه بن أبيالصلت"") قلت : نمم 2 قال: هه 
فأنشدته فلم يزل يقول , هه حتى أنشدته مائة بيت »7"") ٠‏ وفي هذا الحديث دليل 
على اباحة اختيار المستمع والاقتراح على القوال والاقتضاء منه الى أن يقضي 
ذلك وطره ٠‏ 


ومن ذلك ما وجدت في كتاب جدي نجيد بن يوسف السلمي بغطه أن عمر بن 
عبد الله بن رزين!*') جدهم قال : نامحمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيه!"") 
عن اسحاق بن سهل بن أبي حثمة!'؟) عن ابن عمر!!*) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت عئدي جارية من الأنصار فيحجري فروجتها ,2 فدخل رسول الل يخ 
فلم يسمع غناء فقال : « يا عائشة الاتفنون عليها فان هذا الحي من الأنصار 


امد 


يحبون النناء »(15) وفي هذا الحديث دليل واضح على اباحة السبا ءا 1 لتول 
النبي بيغ : « ألا تغنون عليها » ؛ وهذاحث لها على ذلا 0 

وقد استقصيت في هذا الباب في مسألة السماع واخرجت: نينا وثلاثين حديثا 
مسندأ عن النبي يخ في اباحة سماعالشعر والفناء ٠‏ وذكرت في هذه النصول 
منها ما فيه كفاية لن نظي اليه بدين الحق» ثم بعد هذا فقد علم الكل صلابة أسير 
المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الل عنهوقلة اغضائه على بالل , وهو مع هذا 
كله أمر رباح بن المغترف!؛4) أن يغني له ولأصحابه مما أخبرنا عئه أبو الحسن 
محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ قال :نا عبد الل بن عتاب الزفتي'*) قال , 
نا هشام بن عمار!؟*) قال سعيد بن يحبى 7"*) قآل : . نا محمد بن عمرو!**) ٠‏ 


عن يحيى بن عبد الرحمن17*) قال :خر جنا مع عمس بن الخطاب في الحج الأكبر 
حتى اذا كنا بالروحاء!'١)‏ كلم القوم رباخ بن المفنترف وكان حسن الصوت بنناء 
الأعراب فقالوا : (سمعنا وقصر عنا الي يق فقال : اني أفرق من عمر , فكلم 
القوم غعس آنا كلينا زياع ليسمعتاويقصر عنا المسير فأبى الا أن تأذن له : 
فقال : يا رباح أسمعهم وقصر عنهم المسَيّرّفاذا اشَحَرّت فارفع , وخذ في شعر 
ضرار بن الخطاب!١١)‏ فرفع عقيرته. يتفنىوهم محرمون * 

58 بعد هنا قد أباحه الأئمة وصدرًا؟*) آلأنة وعلماؤها فمن ذلك ما أخبر ناه 
محمد بن جمض بن محمد بن مطر(؟*) قال: نا محمد بن أحمد بن الحسن بن سلامة 
الديئوري!؛؟) قال : ثا أحمد بن منصورالرمادي!"؟) قال يحيى بن بكير!؟؟) قال : 
أخبر ني عبد الرحمن بن الننم!؟*) قال :اتينا معاوية بن صالح!*) لنسأله فسمعنا 
صوت القيان من مئزله ٠‏ والغناء قالفقلنا له. فقال: جوار اشتريتهسن 
لعبد الرحمن بن معاوية!؟*) أعلمهن ٠ومنه'''')ما‏ أخبر به شافع بن محمد بن 
أبي عوانة!''') قال : نا جدي أبو عوانة1'9) قال : نا محمد بن سليمان 
البصري5١')‏ قال : نا ابراهيم بن حميد!!١١)‏ عن جرير!*'') عن مغيرة!1١)‏ قال : 
كان المنهال بن عمر'١٠)‏ حسن السوتوكان له لحن يقال له وزن سبعة * 

وأخبرنا محمسد بن العباس الضبي*'') قال : نا أحمد بن محسمسد بن 
يآأنين 11*51 ذال.: نا أحمد بن محمد بنالحسين بن أبي حمزة('١١)‏ قال : نا جعفر 
الطيالسي 21١١‏ قال : نا يعيى بنممين7٠)‏ قال : نا الفضل بن حبيب 
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السراح؟'') قال : نا يحيى بن اسماعيل بن سالم!؟'١)‏ قال : قدم لحارفة!*٠١)‏ من 
هراة صناجة وكان يزور أبي » فدعاجاريته وكانت تصلسجح وتفلي وفع 
الشعبي6''! قضيب , فجمل يقول معهاويضرب به ويقول : (شعر) : 

وشاهدنا العلي والياسمد من والمسمعاتٌ باصواتها 


فقال أبي : هل ترى بهذا بأسا ؟قال الشعبي : اطلع ابن عس على قوم 
مدده 'غداء فسألوء عن ذلك ثقال ؛ لاباننيه ما لم يكن ينه شراب والااخمر فيه : 

ومبعت الاناء :آنا سهل محتف. يوسلينان011) يقسرل سمت ايآ تسد 
الدرستوي!14١١)‏ يقول بلغني عن مصعب بن عبد الله الزبيري!؟11) قال ::حشدرت 
مجلس مالك بن الس'("٠)‏ وسأله مضب عن السماع فتتال مالك ؛ أذركت اهل 
العلم ببلدتنا هذه لا ينكرون ذلك ولايقعدون عنه . وما قعد عنه ولا أنكره الا 
غبي أو جاهل أو ناسك عسراقي غليظ الطبع ٠‏ 

وسمعت الامام أبا سهل يقيؤل :سمعهنا أبا محمد الدرستوي يقوله , 
ويذكر مصعب الزبيري قال :«تلفني أنمالك, بن أنس سمع رجلا في الأجرة وهو 
يغني ويقول : (شعر) ٠‏ 

ما بال قومك يا راب خزرا كانهم غضصاب 


فقال له مالك لقد أسات الأداءومثعت القائلة قال :-فسأله الرجل عن طريقته 
فقال : تريد أن تقول أخذتها عن مالك بن أنس ؛ وقهد وعلمه وقال ؛ لولا الشغفسل 

وسمعت عبد الله بن محمد بن علي!'''!) يقول ؛ سمعت محمد بن اسحاق بن 
غزريمة1""') يقول .سمت يولس بن عبد الأغلى :1119 يقول ؛ سالت الشائمي 'عسن 
اباحة أهل المدينة السماع فقال الشافمي:ولا أعلم أحدأ من علماء الحجاز كره 
السماع الااما كان منه في الأوصاف , 

فأما الحداء وذكر الأطلال والمرا بسع وتحسين الأصوات بالحان الشعر فمباح ٠‏ 
فهذا طرف مما قاله الأئمة فيه بمد أناستةقصيت ذلك في مسألة السماع ٠‏ وفىي 
هذا كفاية في هذا الموضع , ثم تذكر بمدهذا ما قال فيه أئمة المارفين المتحققين 


3 
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والعارفين بموارد الأمور ومصادرها فمنذلك مأ سمعت عبد الواعه بق قر 
يقول : سمعث محمد بن أحمد ال بيري!''') يقول : السماع حقائق بين الل 
تعالى وبين الميد ٠‏ فاذا ورد في السماعوارد شاكل حاله تحركات الحقائق الي 
بيئه وبين الله » فأوردت ممع تحر يكها الوجود . وهو ذوق القلب من ذلك النوع 
الذي العبد مراد به ومخصوص * 

سمعث الاسام با سهل محمد بن سليمان رحمة الله وسثل عن السماع 
فقال : المستمع بين استتان وتجل 0 فالاستتار يورث التلهيب « والتجلي يورث 
التبريد , والاستتار يتولد منه حر كاتاللمريدين وهو محل الضعف والعجز ', 
والتجلي يتولد منه سكون الواصلين هو محل الاستقامة والتمكين ؛ فكذلك محل 
الحضرة ليس فيها!"١١)‏ الا الذبول تحث موارد الهية 8 قال الله تعالى : بد فلمسا 
حضر'وه' الوا انصتوا 77 ٠‏ 
وسمعت عبد الواحد بن علي1141/ تون البعبباع مناظن وأخطار * 

لا يحوزها الا العلماه الى بانيون آلقانون عن نفوسهم وحظوظهم الراسغون في 
3" النيوب ؛ المشاهدون حقائق الأقدار بمجاريها على الأكوان لها وعليها فناء 
وبقاء وقبضاً وبسطأ وجمعا وتفرقة " 

سمعت أبا علي بكر محمد بن عبد الله الرازي!؟'") يقول سمعتث أبا محمد 
للممن , وتلويح للمتيقن ؛ ونزهة للعارف ؛ وكل له مكالة * 

سمعث أبا عثمان الحيري(!"1) يقول: اذا تحقق المبد بالل غار عليه الحق فلا 
يسمع الا منه , وأسقط عنة بآل الفصسل غيم الوصل وان كان لا وصل ولا فصل 
في الحقيقة 3 

فهنه إطراف مما قالت الحكماء فيهمن وصف السماع والمستمع وسنداكس 
بعد هذا ما السماع وما يجب على المستمع سن آدابه ٠‏ 

فمن ذلك ما قيل : ان السماع تجرعالأسرار الصافية لما يرد عليها من فوائد 
الحق وزوائده ٠‏ 
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وقيل : السماع تجارب المريدين .و بيان المتحققين ؛ وتهييج شوق المحبين , 
وتسلية أفئدة الصادقين . وهتك أستارالمبطلين ٠‏ 


وقيل : السماع ميزان الرجال ومرأة الأبطال ٠‏ 
وقيل : السماع ما تقهرك بداهتهلا ما تريفه على نفسك بالملل : 
وقيل : السماع تطلب مفقود أو تحقق موجود ٠‏ 

وقيل : ما سمعت فهو منة وماأسمعت فهو بركة ٠‏ 


ومن أداب السماع آلا يقمد على السماع الا مع أهله ومن يكون لك زيادة 
في مجالسته , وترك الانكار على من تحركفي المجلس أو تواجد ‏ عرفت مقصوده 
في حركته ووجوده أم لا » وترك الاقتراح على القوال. وترك التقليد في السماع, 
وأكيس المستمعين من ميز بين وجدهووجوده وتواجده , ولا يجري فيه مجرى 
العادات والطلباع ٠‏ ومن العارفين بالسماع من قدم حال من يؤثر فيه السماع 
ويحركه , ومنهم من قدم حال السسناكنإنؤاللتيكنين . ومنهم من قال : ان مسن 
الواردات ما يوجب السكون ١فالسسكون‏ في أفضل ومنها ما يوجب الحركة فالحركة 
فيه أتم ٠‏ ومنهم من قدم صاحب المكانعلى المتمكن . ومنهم من قدم المتمكن على 
صاحب المكان ٠‏ ولكل واحدة من هلهالعبارات شرح يطول ذكره بيناه في كتاب 
( شرح الأحوال ) ٠‏ وقد ذكرث في "هله الفصول ماافيه غنية للناظر اذا ساعده 
التوفيق وكرمه الحعق والتحقيق وال تمالى ولي بلوغنا الى محل المتحققين في 


الأحوال بمنة وسعة رحمته ٠‏ ن (أمين) ٠ ١52‏ 
آخر جزو السماع . وقد تم بحمد الل ومنه وحسن توفيقه وفرلغ مله وقت 
الضحى يوم الاثنين الخاسس من جمادىالأولى من سنة ثلاث وستين وخمسماية 6 
كتبهة محمد بن أبي المحاسن بن أبي الفتح بن أبي شجاع الكرماني المكتني 
الحمد لله رب العالمين وصلواته على ثبيه محمد وآله أجمعين ٠‏ 


العواشي ؛ 


+- في الاصل : ١‏ لهو » » 

١؟ ‏ اعتمد الناسخ تليين الهيزة دون تعقيقها حيث تقسرره 
فراعد التليين , وفد اعتمدنا في رسمنا تعقيق الهمزة 
حيث ترد لي هذا النص جريا على فواهد التعقيق الدارجة 
لي أبامنا » وسوف لا نشي الى ما يرد من ذلك في هسذا 
النصس ٠‏ 

٠ لي الاصل 1 م العلم » ولا بقوم المعنى‎ ٠" 

؛ ب كذا الاصل باعجام الجيم , وجد الأمر ! حقيقئه وصريعه 


( اللسان : "/ ١١‏ ) ولعلها يا لهملة ؛ ويكون معناها 
التعريف والتعديد ٠‏ 


ه - الاصل ؛ استروغوا » باعجام الغاء ٠‏ 

1- سورة الرهد , الآية : 'ا١( ٠‏ 

اب البقرة , الآية : 5٠‏ والاهرال , الآية 15٠ ١‏ * 

م للاية : ١!‏ من سورة الرعل ٠‏ 

لي الأصل : « يطمع من طوفى وجه » ولعلها طفرة قلم * 

٠‏ لعلها ايضا ؛ ٠‏ ربت » من . رب ١‏ 1 أي اصلح أو 
( رببت ) ؛ تعهدث واصلعث * 

١ل‏ الاصصل ؛ « بعضها . سهو ٠‏ 

١ل‏ الأصل . تود » ولا يقوم بها المملى ٠‏ 

"!ل العفلر ؛ : حظار , وهر ما يعمل للابل من شجر ليقيها 
البرد , وكذلك كل ما حال بيئك وبين شيء فهو حظار ٠‏ 
والجمع حظر , ككتاب وكتب ؛ وقد تفتح العاء في المفرد * 

1 هو معمد بن العسن بن سميد بن الغشاب ؛ أبو المباس 
المخرمي الصوقي . صاحب حكايات » نزل بنيسابور وج 
الى مكة وتولي فيها عام 1" للهعرة ٠‏ ( طبقات الصوفية 
لنسلمي ص : 9؟ الحاضية ) ٠‏ 

ل لي الاصل : . الغالدي » تصعيف صوابه ما البتثاه مسن 
طبقان السلمي وفيه باختصار : « هو جعفر بن معمد بن 
لصير ,2 أبو معمد » الغواص » بفدادي ا ملشا وامولك + 
صعب الجليد والنرري وسمئرن والجريرثي من المتصوفة 0 
وكان المرجع اليه لي هلوم القوم وكتبهم وحكابائهم 
وسرهم ٠‏ تولي صام 4 للهعرة في بفسداك وليره 
بالشوئيزية , ( طبقات السلسي ص ؛ 174 ) ٠‏ 


5 الجليد بن محمد , أبو القاسم . الحزاز ؛ أصله من 
تهاوند . ومولده وملشؤه في العراق ٠‏ من ألمة الصوفية 
تولي عام 774 للهجرة ودفن بالشوليزية في بغداد (وفيات 
الصفدي ب وطبقات السلمي ٠‏ 

ال كا الاصل . درسها فيه : «١‏ الفوا » ولعلها : ١‏ وان كان 
هر لفوا ل نفسة » ٠‏ 

4ك فصلت ؛ الآية : 11 ٠‏ 


4 اخرجه البغاري : أدب ؛ :4٠‏ وسئن أبي داود ؛ أدب ؛ /الىه 
والترملي : أدب : 259 وابن ماجة : أدب ؛ للك 


١ل‏ الاصل ؛ ١‏ بالدئيا ضاق » تصحيف ٠‏ 


١ل“‏ هو اسماهيل بن نجيد السلمي , أبو عمرو / جسد أبي 
عَبَدٍ الرحمن السلمي لامه , وكان من شبوطه , صعب 
إبا عثمان العري ١‏ ولفي الجنيد » سمع العديث ورواه , 
تولي عام 5" للهجرة ٠‏ ( طبقات الشعرائي : ٠ )٠١7/١‏ 


؟ات-كذا الاصل , ولعله بريد بالنفس ؛ الجسد والشخص » 
فذكثر ٠‏ ولي رسالة القشوي ج : 4 ص ١"!‏ من هاشية 
مصسطفى العروسي ؛ ١‏ وقيل لا يصلح السماع الا لمن 
كانت له لَفْسَ مَيتة وقلب حي ,2 فنفسه ذبعت بسسيوق 
المجاهدة وقلبه حي بئور الموافقة ٠ ٠»‏ 


“الى لي الأصل : « ميت » ٠‏ 
4 الأصل ؛ + حي » ٠‏ 


8ل هو سعيد بن سلام أو سالم أو سلما الصوني ؛ من 
ناحية القروان , صعب أبا علي بن الكاتب والزجاجي » 
تولي هام ا للهجرة (الوالي : ١9/5‏ ص 2!!8 وشذرات 
الذهب : 4/7 ) ٠‏ 


]- محمد بن سليمان بن محمد بن هارون العلفي - من 
بني عليفة ل أبو سهل ١‏ الصعلوكي ؛ فقيه شافعي » 
من العلماء بالادب والتفسير ؛ ولد باصبهان هام 95! ىه 
وتولى بئيسابور سئة 44" ه ( أعلام الزركلي ) ٠‏ 


لال سورة (ق) الآية ؛ لا * 
مل الأصل ؛ + فاسمع » ولمله تصعيف ٠‏ 


ذل الاصل : ير كما الشاهد . ٠‏ 


ممستب ب ب يي 0 يا 


"٠‏ أبو معمد غبل الله هلي اللخمي , الثقّة العجة » سمع 
عمر بن لبابة , وأسلم بن هبد العزيز وطبقتهما ؛ ومنه 
جماهة من الافران ؛ توفي عام 78" للهجرة ( الشذرات ؛ 
؟رطة ) ٠‏ 


"١‏ هوابو العباسالسراج النيسابوريمعمدبناسحاؤبنبراهيم 
ابن عبدالك , مولى ثقيف ١‏ ولد عام 4" شا؛ رري عله 
البغاري وسسلم وفيرهما واتتفقوا هلى صدقه , نوي هام 

ا" للهجرة ٠‏ ( الوالي للصفدي : 181/16 ) ٠‏ 


"ل معمد بن حرب بن خربان الواسطي؛ أبو عبدال, النشاني 
وقبل النشاستجي ؛ روى عنه البغاري ومسسلم وأبو ذاودء 
وقال ابو حاتم ؛! صدوق ٠‏ توفي سلة 188 ه ( الوافي : 
٠)"‏ 


المقرىء المشهور تولي بالبصرة عام 08 للهجرة ( غاية 
النهاية : 67م" , ومعجم الأدباء لا(١1"‏ ) *٠‏ 


1س هو شعبة بن العجاج بن الورد مولى الأشاقر/أبو بسطام 
من أعلام الرواة واسطي الاصل بصرى الدار توفي بالبصرة 
عامر ٠6١‏ ه ٠‏ ( تاريخ بقداد : 708/8 والطشن 
الزركلي ) ٠‏ 

8 هو جد أبي عبد الرحمن السلمي , انظرا فيما سبق » 


“ا هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عاسر الغراصي 
ابو صغر شاعر متيم مشهور من اهل "اديت وفسيل 
تولي بها عام 1٠١8‏ ه ٠‏ (الأغاني : 8/4! , وطبقساتٌ 
ابن سلام ؛ زفان وسير أعلام الشبلةو , للذهبي ٠‏ تحقيق 
شعيب الارئاؤوط ؛ ج 0 ص : )18١‏ ة 
والبيت هو السادس من مقطعة في ديوانة صن اأا-اغأا, 
صنعة الدكتور احسان عباس - بيروث - دار الثقافة ٠‏ 

"ل الأصل ؛ « تسمهونء لصعيف ٠‏ 

4 اصل الكلمة غير واضح تماما ولعل ما أثبته هو الأقرب 
لعسن قراءتها ٠‏ 

4" الحديث فير تام في الأصل , وبمد ؛ الا ١‏ مله كلمة شير 
بينه ٠‏ وجاء نص الحديث لي سئن الدارمي : 5١8/9‏ : 
٠‏ كل شيء , يلهو به الرجل باطل الا رمي الرجل بقوسه 
وثاديبه فرسه وملاهبة اهله فائهن من الحق . ٠‏ 
ونعوه لي مسلد الامام أحمد : ١14/1‏ وسلن الترمدي ؛ 
را ء. 
ولي العقد لابن عبد ربه : (/44! ؛ «١‏ كل لهو الؤْمن 
باطل الا لي ثلاث » واكمل الحديث ٠‏ 

الكلمة غيب بيئة في الأصل ٠‏ 


|! هو معمد بن يعقوب بن بوسف بن معقل بن سئان 
أبو العباس الأموثي مولاهم النيسابوري الأصم حدث في 
الاسلام سثا وسبعين سئة ولم يغتلف في صدفه وصعة 
سماعاته ٠‏ تولي في شهر ربيع الآخر سنة سث واربعين 
وثلاث ملة ٠ ٠‏ عن الوالي للصفدي 8/8 ص 90# ٠‏ 


7 - في الأصل : محمود , ولعله سهو , وهو محمد بن عول 
ابن سفيان ابو جعفر الطائي العاففل معدث حفص روق 
عن أبي المثيرة عبد القدوس وسمع معمد بن يورسف 
الفريابي وطبقته وكان من ائمة الحديث توفي سئة 59 ٠‏ 
تهذيب الكمال في إسماء الرجسال ج " صن ٠ ١١01‏ 
وشذرات الذهب ج ؟ ص ٠ ١57‏ 


'41- أبو المفيرة في كتب رجال العديث أكثر من عشرة أشغاصس 
كناهم ابو المفيرة والمقصود هنا عبد القدوس ابن العجاج 
الغرلاني ابو المغيرة الحمصي روق عن همرير بن عثمان 
وصفوان بن عس والمسبودي وهبد اله بن سالم الاشعري 
والاوزاعي وعنه البغاري ٠‏ فال العجلي والدارقطني ؛ 
ثفة ٠‏ وقال النسائي ؛ ليس به باس ٠‏ قال البغاري ؛: 
مات سئة ؟!١!‏ وصلى عليه أحمد بن حلبل ٠‏ تهذيب 
التهذيب ج " ص "5٠‏ وشذرات الذهب ج! صن ٠ ١4‏ 


أإ شو أبو عمرو هيد الرحمن بن عمرو بن يعمد الأوزاعي 
امام اهل الشام كان يسكنبيروت ولد في بعلبك سنة لمارف 
ونشا بالبقاع وتولي عام 187 ه في بيروت ٠‏ انظر وفيات 
الأغيان جه ”# صن ٠ ١١‏ 


8 هو أبو ابكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن 
عبداله «بن العارثبنزهرةالزهري أهد الفقهاء والمعدلين 
والأعلام امتابعين بالمديئة ٠‏ توي في ١‏ رمضان سلة 14 اه 
عن ا سئنة دفن بقرية يمف من اعمال العجان وفيات 
الاعيان ج 1ك ص 78( ٠‏ 


ا هو أبو عبد الله غروة بن الزبير بن العوام أحد الفذهاء 
السبعة بالمديلة وروى عنه ابن شهاب الزهري ٠‏ وأسكد 
عام ١!‏ ه وتولي في قرية فرع مسن ناهية الر'بذة 
سنة 44 ه ٠‏ انظر وفيات الأغيان جج "7 صن 24-088؟ ٠‏ 


4 أبو هبرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري 
شيخ السنة روق هن أبي عمر أحمد بن المبارك : ومعمد 
ابن ايوب الرازثي وطبقتهما توليوله 48 سنة في عام 78٠+‏ 
شذرات الذهب ج ”# ص !ا" ٠‏ 


4 العباب بن محمد التستري أبو على روى عنه الطبراثي - 
الاكمال ج ؟ صن ؟!1| * 


3 


قا 


-1 


وك 


1ث- 


اك 


ا 


ابو الاشعث ؛ أحمد بن المقدام البصري العجلي روى عن 
بشر بن المفضل وحماد بن زيد ويزيد بن زريع معشمر 
ابن سليمان وطائفته وعنله البغاري والترمني والنسائي 
وابن ماجة ٠‏ قال ابو هاتم : صالح العديث , معلسه 
الصدق ٠‏ مات في صفر سئة 8؟ ٠‏ تهذيب التهذبب 
ج ١‏ ص ا , وشذرات الذهب ج ؟ صن ٠» ١١7‏ 


هو معمد بن بكر بن هثمان البرسائي البصري الأردي روى 
له الجماعة ووثقه ابن معين وابن سعد تولي سلة 07؟ ه 
الوالي 8/؟ صن 26؟ ٠‏ 

سبقت ترجمته ١‏ انفلرها ٠‏ 


هو ابو المنذر هشام بن عروة بن الزبع بن العوام , أحد 
تابعي المدينة المكشرين من الحديث من اكابر العلماء ٠‏ 
ولد سلة ١١‏ ه وتوق ببقداد سئة 155 ٠‏ وفيات الأهيان 
+ كص ٠١ ١‏ 


اخرجه بئعوه البغاري : ( باب في العيدين ١7/١‏ بولاق ) 
وابن ماجة ؛ ( كتاب النكاح : 5١٠١/١‏ ) والشسائين ؛ 
هذل ٠‏ 


هو ابو العسن العجاجي المعدث محمد بِنْ معمد بن يمقوب 
من ولد الحجاج بن الجراح احد الحفاظ الثقات ‏ ثري 
سلة 889 ها + الظطثر الوافي بالوفيات للصندي 
كرا ص ٠ ١]‏ 


هو معمد أبو هبد اث بن يوسف بشي الهروثي الحافك 
غلدر من اعيان الشافعية والرحالين في العديث ٠‏ سمع 
الربيع بن سليمان والعباس بن الوليد البيوثي 
وطبتتهما ومنه الطبرائي والزبي بن هبد الواحد وهو ثقة 
لبت ٠‏ تولي سئة +78 ٠‏ شدرات الذهب ج ؟ صن 718 * 


لي الانساب للسمعاني اسعاق بن رزيق الرسعني مات 
سئة 188 وربما كان هذا عم سعيد بن محمد بن رذيق 
الرسعني نسبة الى بلدة من ديار بكر يقال لها رأسعين» 


عبد الهزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمسرو الأويسي 
القرشي روى هن ابراهيم بن سعد قال فيه الدارقطني ؛ 
حجة ٠‏ التهذيب ج 5 ص 715-140 ٠‏ 


ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن هبد الرحمن بن عوق 
الزهري نزيل بقداد روى عله معمد بن اسحاق ٠‏ 
( تهذيب التهديب ج ١‏ ص ١؟١ ٠‏ 


4 


اك- 


اا 
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1غ 


8ج جه جف هن دض 


هو محمد بن اسعاق المعدث 
والسرة نولي ببفداد عام 18١‏ ه انظ ( وفيات الأعيان 
ج اص الا( ٠‏ 


الثثة وصاعب المثازي 


عثمان بن عروة بن الزيمٍ بن العوام الاسدي المدني روي 
عن بيه ود روى عله أخوه هشام بن عروة ومعمد بن 
اسحاق 9 


ايام التشريق ؛ ثلالة أيام بد يوم اللحر » لأن لعسم 
الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يشرره ( اللسان 
زر ) ٠‏ 


صحابي مشهور كان اسمه الحصين فسماه النبي عليه 
لا أسلم عبد انه ٠‏ يروى أله من ذرية يوسف عليه 
السسلام ( الاصابة في تمييز الصعابة للمسقلائي 
ع 0ص !ا« #(")ه 


لي الاصل ؛ م يضوبات ٠٠٠١‏ ويفنيان . ٠‏ 
في الأصل ؛ ,ا وسجا » ٠‏ 


الأصل ": « وهذا ليام ٠ » ٠٠١‏ تصحيف أخرج الحديث 
بئعوه النسائي : 195/7 199 ٠‏ 


احفد_بن علي بن الحسين بن اسعاق بن عتبة الرازي ثم 
المصري المعدث ٠‏ سمع مقدام بن داود الرهيني وطبققه ٠‏ 
مات سنة 27" , ششرات الذهب ج ا ص !! ٠‏ 


كذا الاصل ولم أعتّر هلى محمد بن يوسف الكديميولعله 
يريد محمدبن يونس الكديمي وهر منالحفاظ البصريين وائهم 
بوضع الأعاديث ولد سنة 147 اه وتولي سلة 45! ى 
وربما كان الناسخاغطا النسخ فكتبيرسف بدلا من يونس 
/ انظر الوالي للصفدي 0/6 رص ١(9؟ ٠‏ 

محمد بن عبيد اله بن عمرو بن معاوية العتبي كليته 
أبو عبد الرهمن العتبي الامباري من اهل البصرة حدث 
عن ابيه وسفيان بِنَّ هينية ٠‏ روى عله ابو عاتم 
السجستائي وابو الفضل الرياشي ٠‏ تولي عام 4]؟ ٠‏ 
الانساب ج لم ص ٠ 4١‏ شذرات ج ! صن 58 ٠‏ 


المسيب بن شريك ابو سعيد التميمي الشقري الكولي 
سمع هشام بن عروة + روى عله علي بن اسحاق الحنالي 
والليث بن سعد واسماميل بِنّ فيسبى العطار ويعيسى 
ابن مدين مختلف في تعديله ٠‏ اللى عليه احمد بو حلبسل 
وكانت ولادته بغراسان ولشا بالكوفة ومات ببفسداد 
سئة 145 ه الألساب ج ا ص ا" ولسان الميران 
الميزان مج 5ص 8" وميزان الاهتدال ج ل صن 1١!ا ٠‏ 


1 


وفعت على ترجمة لعبيد أنه بن ابي بكرة لي الاعلام للزكلي 
ولم أجد شيئا هن عبد الوهاب أو هبد النه الأول وهبيدالله 
هو تابعي ثقة من اهل البصرة كان اميا لسجستان وعاش 
بين 11 - فلا هثمانظر الأفعلام ج ١ط‏ من ا5|ا * 


١ل‏ هو نفيع بن العارث بن كلدة الشثقفي » أسسلم يوم 
حصار الطائف » كان ورها وله قصة معروفة مسع المثرة 
ابن شعبة ايام عمر بن الغطاب ٠١‏ انظر وفيات الاهبان 
هه اص "6" ,٠‏ 


* ل ربما كان ابا معمد عبد الله بن معمد بن داود كوي الاصل٠‏ 
فال ابن سهد : كان ثقة عابدا ناسكا مات في شوال 
سنة ١١!‏ روى عن سفيان الثوري ٠‏ تهذيب التهذبب 
ج 0 ص ٠ ٠٠١‏ هذا وتسلسل التحديث الزمني مقبسول 
واغلب الظن ان الناسخ اسقط (اأبو) ٠‏ 


هو سفيان بن سعيد بن الثوري الكولي أبو عبد اله محدث 
القيه ( !4 ب [15 ه ) تولي بالبصرة ؛ عرفى بوره 
الشديد/انظر الوالي ووفيات الأميان ومعجم الإلفين 
جاص ٠ ١7"‏ 


4س ابراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مككة روى عن"انس ووهت 
ابن عبداك وله صحبة وطاوس وسفيد بن حبني وهيرو بن 
الشريد وغيرهم ٠‏ قال أحمد ويعبى والعجلي واللسائي ؛ 
لقة ٠‏ وقفال ابن سعد : مات في خلافة مروانَ بن محمد 
فريبا من سئة ١1‏ وذكره ابن حيان لي الثفسات ٠.‏ 
التهذيبجاص!!7١ ٠‏ وقد ذكر صاحب تهذيبالتهذيب أن 
لابراهيم صعبة والصعيح انه تابي انظز الاضابة. ج١١‏ 
ص 5! ولا بناسب ذلك تاريخ وفاته ٠‏ 


#ل عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي ابو الوليد الطائفي 
تابعي ثقة ٠‏ التهذيب ج لم ص 14 ٠‏ 


15 شاعر جاهلي ادرك الاسلاي ولم يسلم مات بعد لاتسمح 
هنين الظر الوالي للصفشي ره ص 40" ٠‏ 


7 أغرجه بلعوه مسلم لي صعيعه ( كتاب الشهر ؛ 04/7 
السطنطيلية , وأطرجه لغختصر| أحمد في مسليده : 
كخم ١‏ وم3 , وابن ماجة مختصرا في سلله ؛ بساب 
الشهر : ٠ ) (١5/9‏ 


4- عمر بن هبد الله بسن رزين بن معد بن برد السسلمي 
ابو العباس النيسابوري تولي مسلة 8٠7‏ سمع من ابن 
اسعاق ذكره ابن هيان في الثفات ٠‏ تهذبب التهذيب 
ج لاص ذا ٠‏ 
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4ل هو ابو أمية معمد بِنْ ابراهيم البفدائثي ثم الواسطي 
العاففذ . وثقه أبو داود وغيره ٠‏ توفي سلة 177 ها انظر 


الوافي للصفدي 1١/5‏ ص عم ٠‏ 


4 اسعاق بن سهل بن ابي حلمة , روى عن أبيه عن عالشة 
وروي هنه معمد بن أسعاق بعد في المدثيين ٠‏ كتاب الجرح 
والتديل ( السم ١‏ ص 998 ) ٠‏ 


41 هو ابو عبد الرحمن عبد أ بن عر بن الغطاب رضي 
اله هنهما , ولد سلة ١١‏ ه وتولي سنة 77 ه الظر 
وفيات الأفيان ب " ص 18 - |" ٠‏ 


أطرجه بنحوه ابن ماجة : 519/1 , وأعمد في مسئده ؛ 
مرلفع. 

"اف© في الأصل 1 « المع , . 

4ل رباح بن المفترفى ٠‏ ويقسول الطبري رباح بن عمر 
المفترفى هكذا في اسد الثابة ج ؟! صن 1١58‏ وضبطه ابن 
ماكرلا في موضعين من الاكمال ج ؟ ص 7 وج لاا صن "١8‏ 
بالفين المعجمة وهو الاصح ٠‏ 


عبد اث بن عتاب الزفتي أبو العباس معدث دشق 
توي هن 45 سلة عام "٠١‏ اه روى عن هشام بن عمسار 
ابن حماد وخلق ٠‏ فال ابو احمد الحاكم : رايئاه مثبتا 
شذرات الذهب ج ١‏ ص 788 والانساب ج 5" ص ٠ 8١‏ 


5ل هشام بن عمار بن نصير السلمي أبو الوليد بن ميسرة , 
مقرىء محدث 107 1408 ه توفي بلمشق ٠‏ ميزان 
الامتدال, : #/98؟ ٠‏ 

4 سديدا بن يعيى بن صالح اللغحمي أبو يعيى الكولي المعروق 
بسعدان سكن دمشق روى عن بيه واسمميل بن أبي خالد 
وهشام بن عروة وعن محمد بن عمرو بِنْ علقمة قال ؛ 
ابو حاتم محله الصدق ٠‏ وقال ابن هيان : ثقة مامون 
مستيتم في العديث تهذيب التهذيب ج ١‏ ص مه ٠‏ 


4ض محمد بن همرو بن هلقمة بن وقاص الليثي المسدني 
روي عن أبي سلمة وطائفة وكان حمسن العديث كدير 
العلم مشهورا المرج له البغاري مترونا باحر تولي 
سنة ١ ١48‏ شذرات الذهب . ج اص ٠ "١7‏ 


44 يعيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بلثعه اللغمي 
أبو معمد ويقال أبو بكر المدني روى عن ابيه وإسامة 
ابن زيد وحسان بِنْ ثابت بعضهم يقول عله سيعت قمر 
وائما هو عن أبيه سمع عمر وكان ثقة كثير العديث ولد 
لي هلافة هشمان ومات سئنة ٠١1‏ وفيها أرغه غير واحسد 
تهذيب التهذيب ج ااص 4)١؟ ٠‏ 
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٠‏ الروحاء : وهي من عمل الفرع والفرع كالكورة قريبة من 
المديلة فيها عدة قرق ومنابر ومساجد لرسول ات مَكته ١‏ 
( يافوت : الروعاء ) ٠‏ 

4١‏ ضرار بن الغطاب بن مرادس القرشي تساعر فسارس 
وصعابي من القادة استشهد في وقعة اجنادين هام ١‏ ىه 
الإعلام للزركلي ج 9 صن 2!؟ ٠‏ 


47 كذا الاصل ٠‏ 
4 سبقت الرجمته / انظلره * 


4 نهمل بن أحمد بن العسن حدث عن هلي بن معمد الازرق 
عن معمدل بن عبدك ؛ طبقات الصوفية السلمي طبعة 
فخا ص |٠١٠١‏ 5 


هو العاففل أبو بكر الرمادي احمد بن منصور بن سيار 
أحد الثقات المشاهير كتب وصنف المسئد وكان له حففل 
ومعرفة روى عنه ابن ماجة وثولي سلة خمس وستيزومائتين 
وولادته عام !14 ه من الوالي للصفدي مص اخلاه 


١‏ يعبى بن بكب واسمه لس الاسدي القيسي ابو زكربا 
الكرمائي كوفي الاصل سكن بفداد مات سلة "١8‏ او.9:؟ 
وثقة ابن معين ٠‏ شذرات ج ! ص !! تهذيب التهذيب 
ذل للك 


!ف عبد الرحمن بن الفلم ربما كان هبد الرحمن بن مهدي 
ابن حسان بن هبد الرحمن العلبري قال ابن سعد : كان 
نقة كثي العديث تولي سلة 1١944‏ تهذيب التهذيب ج " 
ص إلالا ٠‏ 


4ف هو معاوية بن صالح بن حدير العضرمي الحمصي . قاض 
من اهلام رجال العديث نشا بعمص وخرج منها السى 
الاندلس , ( ثولي قام 048! ه/الطلسر الأمسلام ٠‏ 
جع لاص ١]!؟! ٠)‏ 

44 عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن هبد الرهمن الداخل 
الذي أسس الدولة الاموية ٠‏ 


في الأصل وملهاء يأ 


٠س‏ روى ابله بعمد بن أبي هوائة ابو مصعب عن والدء 
وشافع هذا هو ابن محمد حليد ابي عوالة . 


٠٠7‏ هو يعقوب بن اسعاق بن ابراهيم بن يزيد النيسابوري 
ثم الاسفرابيني العاللكد صاحب الصعيح المفرج على 
كناب مسلم بن الحجاج وهو من الثقات تولي عام "1١‏ ه 
ودقن باسفرابين/ عن وفيات الأعيان ج ” ص 797 ٠‏ 


٠١‏ في الاصل « الصرثي , وهو محمد بن سليمان بن هشام 
ابن سليمان بن طلعة اليشكري بصرى الاصل روى هن 
ابن هلية وبل اك بن نمي وعبيدة بن حميد وابي معاوية* 
روى عنه ابن ماجة وابن غزيمة وابو هوائة ٠‏ توفي 
بالكرخ 518 ٠‏ تهذيب التهذيب ج " ص ٠ !١!‏ 


ذل فو ابراهيم بن حميد الرؤاسي , الكولي » لفة ٠‏ روى 
له البغاري وسسلمو الترمذيو اللسائي وول سلة ثمانو سبعين 
وماثة/هن الوالي بالوفيات للصفدي ٠ "64/2١‏ 

٠-6‏ جرير بن عبد العميد بن قرط الضبي أبو عبد ا الرالي 
القاضي ولد بقرية من فرى أصبهان ولشا بالكوفة ونزل 
الري٠روى‏ عزعبدالملك بزعميةوعمارةينالقعقاع ومفهة 
ابن مقسم ثقة منفكق عليه ولد سلة ٠ ٠١‏ وتولي 
سئة 144 ٠‏ تهذيب التهذيب ج ؟ ص 2" * 

مفيرة بن مقسم الضبي فيل انه ولد أهمى ٠‏ روى عسن 
أبيه ومن أبي وائل ٠‏ روى هله هيثم وجربر وابن فضيل 
وَابو عوانة ٠‏ قال اللسائي : امفرة ثقة ول كتاب جرير 
عن مفيرة عن ابراهيم مائثة سماع مغتلف في وفاته وهي 
على الإلغلب سنة 1 وفيها ارخه ابن سعد ٠‏ تهذيب 
التهذيب ج ٠١‏ ص ما( ٠‏ 


ات" امنهال بن عمر روى عن انس بن مالك ٠‏ تهليب التهذيب 
ج رض 4" ٠‏ 


4 مَعْمَدَ العباسن بن أعمد بن عصم أبو عبد الله بن أبي ذهل 
الفسي ويعرق بالعصمي من اهل هراة ورد تيسابور فسمع 
بها وكذلك بغداد سلنة عشى وثلالمالة ثم وريها بعد 
ذلك دفمات وكان العصمي ثبنا جليلا من ذوي الأفسدار 
العاليةوله افضال بينة على الصالحين والفقهاء المستورين٠‏ 
ولد ابو هبد الله سلة أربع وتسعين ومالتين ومات لسبمع 
بقين من صفر سلة لمان وسبعين ودلاثمالة ودفن بهراة 
تاريغ بفداد ج " ص 9((- ٠ ١!١‏ طبقات الصوفية 
ص «١‏ ا"| العاشية ٠‏ 

هر أبر اسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الهروي توفي 
سنة 84" ه مإرخ له تاريخ هراة وكان من ملمساء 
الحدبث ويضعف/من الاعلام للزركلي ج ١‏ صن "١7‏ * 

٠ل‏ لعله أحمد بن محمد بن حسديخ السقطي عن يعيى بن 
معين ٠‏ ذكروا أله وضع حديئا على بعيى ميزان الامتدال 
2 ط(ص #"اء 

١‏ ابو الفضل جعفر بن معمد بن أبي عثمان الطبالسي 
البندادي سبوعفان وطبقته وكازئقة متعريا الى الفاية 
في التعديث توفي سلة 141 ٠‏ م شذرات الذهب . ج ! 
ص ٠ (١4‏ 


امم 


1 


١‏ شو يحيى بن معين بن هونزبن زباد بن بسطام بنعبدالرحمن 
الغطفاني ( ١08‏ 17 ه ) محدث حافلل مؤرخ حددعن 
احمد بن حنبل والبغاري ومسلم توفي بالمديلة ٠‏ عن معجم 
الؤلفين ع 1 ص 9"( ٠‏ 


7 الفضل بن حبيب السراج مولى الأزد روى عن عبد الك 
ابن العلاء الدمشني وروى عنه داود بن عمرو البقدادثي ٠‏ 
كتاب الجرح والتعديل ج " قسم ؟ صن 1١‏ ه 

١1‏ يعيى بن اسماعيل بن سالم الاسدي روى هن الشعبي 
وابيه اسماعيل بن ساام ٠‏ روى غنه أبو داود الطيالسي 
وشبابة بن سوار وسعيد بن سليمان ٠‏ الجرح والتعديل 
ج ا كسم ' ص ؟١(ا ٠‏ 

هارثة بن مضرب المبدتي الكوفي روى عن على وعمر 
وعنه ابو اسعاق ٠‏ وثقة ابو يعيى ٠‏ وقال أحمد : حسن 
العديث ٠‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 414 ٠‏ 
تهذيب التهذيب + ؟ ص ٠ ١56‏ 


5 الشهبي هو عامر بن شراعيل بن عبد وقيل عامر بن 
عبدالله بن شراحيل الشهعبي العسرثي أبو عمرو الكو 
من شعب همذان وقيل ابن عبد ذي كبار روى عن ملي 
وسعد بن أبي وقاص وابي هريرية ورويحهنه فضيل .بن 
عمر مات سلة ٠١8‏ وهو لقة ٠‏ تهذيب التهذيب ج 0 
ص 588 ٠‏ هذا وللشهعبي ترجمة واسعة في تاريخ تمشق 
لابن عساكر ب مجلد غاصم وما بقده صن 4"[!د40؟ م 

* تقدمت لرجمته , الظرها‎ ١ 

4 أبو معمد عبداك بن جعفر بن 'درستوية. بن المزرسان 
الفارسي الفسوي النعوي كان“هالما فاضلا آخْل 'الأدب من 
ابن قتيبة #المبرد واخذ عله جماعة من الأفاضل كالدار 
فطني وغيره وكانت ولادته سلة 188 وتولي سنة 741 , 
ببفداد وكان أبوه من كبار المعدثين واعيائهم ٠‏ وفيات 
الاغيان ج | صل 8١م ٠‏ 

هو مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
العوام أبو عبداتض (1850 4ل! ه ) محدث ولسابة 
توفي ببغداد/ هن معجم اللمؤلفين ج !! ص !(4! ٠‏ 

١ل‏ هو مالك بن أنس بن مالك الإصبعي الحمصيري 
("ة ‏ ؤل١ا‏ ه ) أبو عبد اش امام دار الهعرة وأعد 
الائمة الاربعة ٠‏ 

٠ تقدمث درجمته , انظرها‎ ١ 

7 هو محمد بن اسحاق بن غزيمة بن المقيرة بن صالح بن 
بكر ابو بكر الليسابورثي العاففل روى عنه البغاري 
ومملمم في غير الصعيح ٠‏ تول بئيسابور سلة (ا# فى ٠‏ 
انظر الوافي للصفدي 8/؟ ص ١45‏ والمنتظم بج * 
ص هما ٠‏ 
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11 هو أبو موسى يولس بن عبد الأعلى بن موسى بسن 


بره بن حفص بِنْ حيان الصدكي المصصري الفقيسه 
الشافعي . محدث جليل ( 154-1٠١١‏ ه ) انظر وفيات 
الاعيان ج ا صن (10! ٠‏ 


غ'ل عبد الواحد بن بكر هو ابو الفرج الورثاني روى هن 
الحسن بن ابراهيم الدلمفاني وعن القناد ٠‏ دغل جرجان 

سنة 858 وسمع وحدث بها ٠‏ تولي بالعجاز سلة !لا" * 
تاريخ جرجان صن ٠ 7١١‏ 


06 لعله القاضي ابا محمد بن احمد الزبرني من أهسل 
دمشق كان مكثرا من العديث ولم يكن مولوفا به مات في 
سلة 4؟" هذا والتحديث الزمئي مناسب وأغلب اللن 
ان النسية الناسخ الالساب ج ب ص !ا؟ ٠‏ 


5 لي الأصل ؛ منها ولي رسالة القشيري : وذلك صفة 
العضرة . الناسخ ٠‏ 

لاكاب سورة الأحقافى الآية 4! ٠‏ 

- هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي ابو القاسم/ 
له نرجمه في الانباه ؟/17١؟‏ ورد في وفيات الاعيان ج 1 
صل 9" ٠‏ 


6- معمد بن عبد الله الرازي الواعظ هو محمد بن/عبداله 
ابن عبد/ العزيز بن شادان الصوفي الواعلد والد المحدث 
أبي مسعود أحمد محمل البجلي الرازي ٠‏ روي هن 
يوسف بن العسين الرازي وابن عقدة وطائفة وهو صاحب 
مناكير وغرائب ولا سيما في حكايات الصرفية . فاله في 
امعبر.وقال في المفني ؛ طعن فيه العاكم ٠‏ ولابي عبدالرحمن 
اللمي عله عجائب توفي سئة 7175 شذرات الذهب ج "« 
ص 'ام ٠‏ 


ا هو أبو فعمد أحمد بِن معمد بن العسين الجريري من 
كبار أصحاب الجئيد وصعب سهل بن عبداك التستري 
خلف الجليد في تمام العال وصحة العلم توفي سسنة 7١١‏ 

طبقات الصوفية للسلمي صل 84! وجلة الأولياء ج ١‏ 
ل بمزان” لطاراك 


الااس أبو عثمان سفيد بن اسماغيل بن سعيد بن ملصور 
العيري النبسابوري صحب يحبى بن معاذ الرازي رشساه 
ابن شجاع الكرماني اصسله من الري لم رعل السسى 
نبسابور وهو معاصر للجليد ٠‏ تولي سلة 48! واللص 
يشير الى ان أبا محمد الجربري يذكر سماعه عن الجليد 
وعن أبي عثمان ٠‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ٠ ١7١‏ 

7 في الاصل نون وقد وضدت الكلمة المفتصرة المقصودة آمين 
ين الوسين لانها اضافة مستئتجة ٠‏ 


8 3 0 ا ِ 0 
تريس الست م بال 
: ليذ 3 3 : 3 
اماع نض لق قات مع ل ااا ل و1 دكا اا #اعهي 0 8003 قا هو نهم 2 ايا 


سملا نور الات لروللنا” 


ابراهيهرين مراد 


تشهد بلاد الشام في القر نين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشى 
الميلاديين ) ما شهدته بقية العواصم الاسلامية من ازدهار في العلوم الطبية 
ومباحثها ٠‏ فالقرن الثالث كانت تستاثر بمظاهر الازدهار فيه بغداد 
عن سواها ء .نتيجة نشاطبيت الحكمة فيهساء وتواصل هجرة 
الجنديسابوريين اليها » وهي هجرة كانت قد بدات في القرن الثاني 00 
القرن الرابع فقدعمت مظاهر الازديمان عواصم أخرى » وخاصة قرطب 
والقيروان في بلاد المغرب ٠‏ وقدشهدت تلك الحركة العلمية تقلصا ٍ القرن 
الخامس قد شمل ‏ ما عدا بلاد الأندلس ‏ معظم البلاد الاسلامية ٠‏ تماستعادت 
في القرئين السادس والسابع الهجريين ( الثاني عشر والثالث عشر اليلاديين ) 
ملها كاشد ما تكون , ليس مسزحيث عدد الأطباء الممارسين فعسب بل من 
حيثتنظيم المهئة وكثرة المؤّسساتالاستشفائيةواحكام الاشراى عليهاوتسييرها١‏ 


ولو أردنا ايجاز أهم ما تميزت به هذهالفتراتكلها من تاريخ الطب في البلادالعربية 
الاسلامية لقلنا أن القرن الثالث الهجريكانعصر الترجمة ٠‏ وان القرن الرابع والنصسف 
الأول من القرن الغامس كان عمر ظهرر المؤلفات الكبرى في الطب,مثل « الحاوي فيالطب» 
لأبي بكر محمد بن زكريام الرازي ؛ و « زادالمسافس » لأبى جمفس أحمد بن الجرار ' 
و ١‏ الكامل في الصناعة الطبية» لملي بنعباس المجرسي در« التصسريف لمن عجن عن التأليف» 
لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي :و «١‏ القائون في الطب » لأبي علي الحسن بن 
سينا ٠‏ أما القرئان السادس والسابع فقدبئلا عصر التطبيق لما انتهت اليه الممارنف 


قدم هذا البحث في « ندوة السمات الائسالية للعلسم وااهمل لي بلاد الشام ٠‏ الني لمت بدشق بين ه - ؟١‏ 
تشربن الأول ( اللكتوبر ) ٠ ١944‏ 
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2ج 22ج :جه نارق جد رن خلا ره 8 82887 2299 هوف زه 2ف رون (قه 


العربية الاسلامية في مجال الملب ٠‏ فقا تالتأليف الطبية المبتكرة وكثرت الشسروح 
للمؤلفات السابقة: وأ نشئتالمدارس لتعليم الطب والبيمارستانات للمعالجة ومثئتصلة السلعلة 
السياسية بالعمل العلبي ٠‏ وقد كانلكث بلادالشام طيلة هذه النترة الأخرة وخاصة في القرن 
السابع عاصمة البلاد الاسلامية بحق فيمجال الطب لا تضاهيها بلاد اسلامية أخرى فيما 
رصلت إليه من تطور ف الممارسة الطبية “رغم ما عر فته في هذه الفترة من الحروب 0 ورخاصة 
الحروب الصلميبية ٠‏ وغايتنا الأساسية من هذ|البحثهي استجلاءالمظاهر الأساسية الدالةعلى 
ذلك التطور ؛ اسهامأ مئا في ابراز الدورالذديتقانت به هذه البلاد المباركة في تطوير العلوم 
العربية الاسلامية * 


١‏ هجرة الأطباء الى بلاد الشام ؛ 


لقد كانت بلاد الشام وخاصة,دينةدمشق- مقصودة يشد اليها الأطبام الرحال* 
رهي ظاهرة تدل على المدزلة التسي كانت تتميز بها عن سواها من البلاد الاسلامية في 
نظر الأطبار» ويبدر أن ذلك التميز لم يكن بسبب ما كان الأطبام يأملر نه بن حظرة 
ونشجيع في بلاد الشام فتمل بل بسببرخامالعيش فيها 5 فقد روى لنا التفطي عمسن 
الطبيب الأندلسي أبي الحكم هبدالل. بن الملفر المرسي القصسة الثالية : ١‏ فارق 
[ المراق ] على نية قصد المغرب ..فلما'خل/بظاهر دمشق سيش لاما له ليبتاع منها 
ما يأكلو نه في يومهم » وأصحية نررأ يكفير جِلين ٠‏ فعاد الفلام زممه شواء وفاكهة 
وحلواء وفقاع وثلج 0 فلن أبو الحكم الىما جام به وقال له عند استكثاره : أوجدت 
أحدأ من معارفنا ؟ فقال : لا , وائما ابتمثهذ! بما كان معي ٠‏ وبقيت منه هذه البقية ٠‏ 
فقال أبو الحكم : هذا بلد لا يحل لذي عق لأن يتعداه ودخل »2 وارتاد منزلا سكنئه, وفتح 
دكان عطر يبيع به العطنّ ويقلب )0( 0 


ولقد كانت هجرة الأطباء الى بلاد الشام قوية بالقياسالى ذلكالمصسر ونظرألظروف 
الحرب التي كانت البلاد تمر بها ٠‏ وقدكانت الهجرة اليها من أصقاع شتى» وخاصة 
من بلا دالمفرب والاندلس والمراق ٠‏ ومنأشهر الأطباء المثاربة الوافدين الذين كان 
لهم تأثير في تطوير المباحث الطبية نذكر أباالحكم السابق ذكره ( ت١‏ 244 ه 
١4‏ م)(") ٠‏ وقد جام دمشق من العراق بعد سئة 217١‏ ه/ 1١١!‏ م وقد كان لأبي 
الحكم ابن قد نبغ هو أيضاأ في الطب واشتفل به في دمشق ؛ هو أفضل الدولة أبو المجد 
محمد بن أبي الحكم ( عاش في القرن السادس )(؟), دابا جمفر عمس بن علي بن البدوخ 
التلعي (تء كلاه ها / ٠١8اام)()‏ :وأبا الففل عبدالمئم بن عس الالدلسي 
(ات٠١‏ حوالي ا ه/"57١1م)(م6‏ » وقدجام دمشق قبل سئة 24 ه/؟ا١١|‏ م 
وابا زكرياءم يحيبى بن اسماهيل البياسي الأندلسي ) عاش في القرن السادس ل « 
وقد جاء دمشق بعد اقامةفي القاهرة »ويوسف بن يحيى بن اسحاق السبتي الفاسي (ت» 
"“لكه /1!567م)(") » وفد كانثاقامته في حلب ؛ وأبامحمد عبدالل بن أحمد 
ابن البيطار المالقي (ت٠‏ 5535ه/1118١م‏ )(4) ٠‏ ويبدو أن أول مجيئه الى دمشق ‏ من 
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القاهرة ‏ كان سنلة "1 ه /0 ١‏ م و بدمشق كانت وفاته , وقد كانت الصيدلة 
الوافدون من العراق فتذكن منهم بالغصوص نجم الدين أبا الفتوح أحمد بن محمد ابن 
السري ( ت٠‏ حوالي 047 ه/148١1م)(1)؛‏ رمهذب الدين أبا الحسن علي بن عبدالله 
النقاش (ات٠‏ كلاه ه/ 4 م)(١٠)وفخرالدين‏ أبا عبدالل محمد بن عبد السلام 
المارديني ( ت* ؤؤههد/ ١١5!‏ م)(١)‏ ,على أن أصل أجداد المارديني هذا من بيت 
المقدس : وقد جام بلاد الشام سنئة امه ه/١اؤ١اا‏ م وبقي بها أربع سئوات سلثين 
في دمشق التي غادرها في سنة 044 ه /7ؤا١ا‏ 7 ٠‏ وسئتين في حلب التي غادرها الى 
ماردين سنة 84١‏ ه/ 1١١52‏ م ٠‏ وموفقالدين أبا محمد عبداللطيف بنيرسف البغدادي 
(ت* ذلكه/١7١١ام)(")»‏ الذي جاء بلاد الشام من مصر , وأقام بدمشق وحلب 
وبيت المقدس ورجم الى بغداد حيث كانت وفاته » ورضي الدين أبا الحجاج يوسف بن 
حيدرة الرحبي (ت* ١"اا‏ اه / ؟ ("٠‏ 7 )0 » وقد جاء دمشق مع والده فاستقر بها, 
بعد اقامة في بغداد وفي التاهرة » وقد أنجبهذا الطبيب ابئين كان لهما هما أيضاً دور 
متميز في المباحث الطبية في دمشق خاصة ,وفمناء جمال الدين عثمان بن يوسف الرحبي 
زات١‏ 15644 ه/١71١‏ م )0 ٠‏ وهلا قدانهئ حيّاته 4 مهر التي فاجس اليها عئدما 
دخلالتتار بلاد الشام» وشرفالدين أبوالحسن علي بن يوئبف الرحبي ( تء لاكك ها / 
34" م)(١٠)‏ . وقد كان مولكد هذينالطبيبين و«نشؤهما في دسشق ٠‏ 

مؤلامء أحد عشر طبيباً من الأطباء اللآمَعين قد هاجروا الى بلاد الشام وخاصة الى 
دمشق ؛ وقد كانت هجرة معظنهم في القرنالسادس وكانت اقامة جلهم نهائية » وخاصة في 
دمشق ؛ ولا نعرف عاصمة اسلامية فين دَمَشقَقد استقطبت“ في القرن السادس مثل هذا 
المده من الكفايات الطبية ٠‏ انطلاقاً منذلك فانه يحق لنا أن نقول بدون مبالفة أن دمشق 
كانت أهم عاصمة علمية اسلابية في القرنالسادس الهجري الثاني عشر الميلادي تستهوي 
الأفئدة فيميل اليها الأطبام ويقصدونها * 


؟ ‏ منزلة الطب والأطبام : 

لقد حظي الأطيام والطب عامة بمئل لة رفيعة في بلاد الشامفي القر نين السادس والسابع 
الهجريين ٠‏ ولا بد من الثثنام هنا على الدورالهم الذي كان للملوك والأمرام الأيو بيين في 
ذلك ٠‏ ومن أهم الدلائل علىرفعة تلك المدرلة: 

أت امعان الملرك الأطباء واصطفاؤوهم لخدمتهم ٠‏ فقد كأن كل ملك يم.علفي 
لخدمته ولخدمة القمير عددآ كبيرأ من الألباءوقد يبلغ الحمسة عشر طبيباً » منهم منيرافقه 
في حله وثترحاله, والطبيب يُختار عاد ةلشهرته وجودة ممارسته ٠‏ ونطاق هذه المحاضرةيضيق 
عن تمداد الأطباء الممتازين الذدين صحبواالملوك ٠‏ 

- اهتمام أمراء الأقاليم باستصحاب الأطباء أيضاً ٠‏ ولم يكن هؤلام أقلقيمة وشهرة 
من الأطباء الذين يصحبون الملوك ٠‏ ونذكر على سبيل المثال لا الحصر هئا مهذب الدين 
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يوسف بن أبي سعيد السامري ( ت٠‏ 14اه/!١؟١‏ م) )١١(‏ الذي خدم باللب أميري 
بعلبك عز الدين فخس شاه الأيوبي وابئه مجدالدين بهرام شاه (زت 118ه/ ١‏ 6 
والطبيب أبا الثناء سديد الدين محمود بنعمربن رقيقه (أت/18 ه / ١70‏ م0 : 
(ت٠‏ 27/8ه/1187م) الذي خدم بالطب أميرحماه المنصور ناصرالدين محمد بن تقي الدين 
الأيود بي (اث' 1١/٠‏ ه/ ١0‏ م6 ( والطييسيق الدين أبا الحسن علي بن محمد الآمدي 
ته ف/78؟1 م )(14) الذي خدم نفس الأمر السابق : تأسى الدين صاحب 
حماه : والطبيب أبا الحسن بن خؤال بن أبى منعيد ز(ت١‏ 4ئك هم/١2١!!١‏ م)(١م)‏ الذي 
خدام بالطب أمير بعلبك محد الدين بهر أ وشاه ثم من بفده أمير دمشق عماد الدين اسماعيل 
بن أبي بكر الأيو, بي (رت١11648اه/‏ 1م« الطبيسيم المي ا م 7 
شيركره (أت٠‏ 145 ه/1740 م) ديد رلك القمة آي العسانى سمي بن 
القاسم بن <ليفة بن أبي أصيبعة (ت 5148ه/ 1517١‏ م) (١؟)‏ الذي خدم بداية من سئة 
14 1181م أمير صر خد عر الدين ايد بن يبك (ت 1ه/' نالا م ) قبل أن يصبح 
ملك مصر مئة |15 ه/4ة1!4 م ٠‏ 


ولقد كان أولئك الملوك زهولاء الأمرا و جميعاً يصطحبون الأطبام ويقس بو نهم اليهم 
دون أي اعتبار 0 ولذلك كان" منبين الأطباء المقربين عدد من اليهود والمسيحيين 
الذين لقوا حظرة كبيرة سوام في فصر أو في بلا الشام . وقد كان ذلك في عصر أعمثفيه 
العصبية الدينية أوروبا فأتت بلاد الشسام نفسها تشن عليها الحرب بأسم الصليب 0 


ج - تقلد الأطبام الوزارة : كثر! ماكان.الملرك والأسام يفوضون الى أحد الأطباء 
المقربين منهم والموثوق بأمانتهم أمور الدولة وأحوالها ويعتمدون عليهفي تصريف شؤونها ١‏ 
وقد تصل تلك الثقة المدرجة أن يتلد الظبيب الوزارة ِ ولمرف سس الأطبام الذين حظوا 
بهذله المنرلة فقلدوا الوزارة أربعة 0 هم فخ سَّالدين رضوان بن الساعاتي ( توفي فيالنسف 
الأرل من القرن السابع )1 الذي استوزره أمير دمشق عيسى بن الملك العادل الأيوبي 
ا ت غ17١"‏ هد/ا7١١‏ م ' ٠‏ ومهذب الدين يوسف سن أبي سعيد السامري الذياستوزره 
س0 بعلبك مجد الدين بهرام شأه », وأبوالحسن غزال بن أي سيد الذياستوزره أمير 

مشق عماد الدين اسماعيل بن أبي بكرالأيوبي . ونجم الدين أبو زكريام يحيسى 
0 الذي استوزره أمسير حخنيصس أبنأ هيم بن أسد الدين شير كوه ّّ 

د كثرة عدن الأطياء : لقد كانت تلك الظروف كلها ملائمة لخلق بيئة علمية حقياقية 
تردهر حيزها العلوم الطبية ومباحثهاويتكاشر نتيجة لذلك عده أصحاب الصناعة الطبية * 
والقد أحصينا الأطلبا, الذين عر فوا في القر نين السادس والسابع الهجريين اعتمادأ على 
التراجم التي أوردها ابن أبي أصيبعة في« غيوان الأنبام 1 ولسيان لكلرك فق , تاريخ 
الطب العربي » لأطباء بلاد الشام ‏ وهما لم يترجما الا لمن اشتهر أمره ؛ ولا شك أن 
كثيرين ممن عاش في القرى والأماكن النائيةعن المعواصم الكبرى لم يذكروا فوجدناعددأ 
ايمتيات بكثرته » وأخاصة في القرنالسابع ٠‏ فقد اشتهر في القرن السادس قرابة المشرين 
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أما القرن السابع فقد تضاعف فيه هل!العدد مرتين ليبلغ خسنة وستين طبيباً(؟؟) » 
جلهم من بلادالشام مولدأ ومنشأ واقامةوقليل بنهم كانوا من الوافدين الذين أقاموا فثرة 
من الرمن فقط , الا أنهم هم أيضاً كانت لهم مشاركة في الصناعة الطبية ٠وخاصة‏ فيالمعالجة 
وفي التدريس ٠‏ ولا بد من الاشارة الى أن هذ!المدد من الأطبام ‏ الذين يضيق مجال هذا 
البحث عن تعدادهم ؛ ونكتني باحالة الراغبفي الاستقصاء على المصدرين اللذين اعتمدنات 
قد اختصت به بلاد الشام عن سواها مس نالبلدان العربية الاسلامية طيلة تاريخ اللب 
المربي ؛ ذلك آننا لا نمرف أي بلد اسلامي آخر قد ظهر في قرن من القرون الممتدة ما 
بين الثالث والتاسع الهجريين ما ظهر مب”_الأطيام في القرن السابع في بلاد الشام 7 رغم 
خلرها في ذلك العهد من عاصمة سياسيةمركزية ٠‏ ولا تدانيها في عدد أطبائها ذلكالا 
المراق والأندلس في القرن الرابع الهجري .فقد كان عدد الأملبام في المراق في القرن 
الرابع اثنين وأربمين طبيبأ » وكان عددهم فيالأندلس خمسة وثلاثين ٠‏ 
 ”«*‏ المؤسسات الاستشفائية : 


لقدسبق للمرحوم أحيد عيسى [ ت 3ؤذا 5 إ/ في كتابه القيم « البيمارستانات في 
الاسلام 0 أن قام باحصام البيمار شتا نات في الاسلام « أن قام باحصاء البيمارستانات 
الموجودة في بلاد الشام والحديث عنها(؛') »اعتمادأ على مصادر عديدة ٠‏ والبيمارستانات 

أنشئت في بلاد الشام في القى نين السَادس و السابع تنم منهاثلاثة بمدينة دمشقوحدهاء 
رهي : « المارستان الصفير و و« بيمارستان باب البريد ,, ولا لعرف بالضبط سئةانشاء 
هذين البيمارستانين: والثالث هوَوالبتمارستانالكبين'التوري 4 وقد أنشأ هذا المستشفى الملك 
نور الدين محمود بن زنكي (ت259ه/7!١١١‏ م )© ومئها بيمارستان حلب ويسمسى 
«النوري» أيضا نسبة الى منشئه الملك نور الدين محمود بن ز نكي » .ومنها بيمارستانحماة؛ 
رئد كان قائما سئنة ١مة‏ ه/84١١‏ م8 »و بيمارستان القد سو يسمىأيضاً «البيمارستان 
التدس سنة 841 هد/484١١‏ م » بيمارستانعكا الذي ألشأه صلاح الدين الأيو بي أيضا 
سنة 42844ه/144آام » وبيمارستانالصالحيةويسمى القيمري أيضا نسبة الى منشئه سيف 
الدين أبي الحسن علي بن يوسف القيمري( ت 187 هى/1788١م‏ ) أكبر أمراءالقيامرة, 
وبيمارستان الجبل بقرية نيرب قريبا مندمشق » قد أنشيم في النصف الأول من القرن 
السابع ؛ ولا ندري من ألشأء ٠‏ : 


تلك هي الؤسسات الاستشفائية القتيانتهى الى علمئا وجودها في بلاد الشام في 
القرنين السادس والسابع الهجريين ؛ الا ائنالا نشك في أن بيمارستانات أخرى كانت 
موجودة أيضا في بمض المدن الكبيرة الأخرىمثل حمص و بعلبك وصرخد التي سبق أنراينا 
أمراءها يخغخصون الأطبام بصحبتهم ٠‏ يضاف الىذلك أن نور الدين محمود بن ز لكي كان قد 
بنى بيمارستانات كثيرة ؛ فقد قال هعنه ابنالأثير : 


0ك 
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ج22 22 ونه رن ردغ نك 


وبئى المدارس الكثيرة والجوامع والبيمارستانات »(55) ٠‏ ويبدو أن صلاح الدين 
الأيربي من بعده كان قد سار نفس السيرة ١‏ 

على أن البيمارستان الأكش شهرة هو البيمارء.تان النوري الكبير بدمشق ويبدو أنه 
كان بمثابة مايسمى اليوم بالمستشفىالمركزيء بالقياس الى ما يوجد من بيمارستانات في بقية 
المدن» فهذهكانت بمثابة المستشفياتالجهوية ٠‏ ولمل أهم ما يدل على أهمية هذا البيمارسثان 
في ذلك العصر احكام التنظيم فيه ء وكشرةالأطباء الذين مارسوا فيه التطبيب ٠‏ 


أما عن التنظيم فقد كان البيمارستان,ث.تملا على أقسام مرتبة لكل منها أطباؤه 
المختصون وفوامته والمشرفون عليه 0 والأقسام الطبية فيه أربعة هي نسم للأسراض الباطئة 
وقسم للجراحة وقسم الكحالة ( أمراض العين) وقسم التجبير ٠‏ وقد كان قسم الأمراض الباطنة 
بدوره مقسماً الى قاءعات . وقد وجدنا عندابن أبي أصيبعة اشارة الى اثنثين منها هما 
قاعة الممرورين أي الذين بهم جنونسبعي(6') وقاعة المحمومين("؟) ٠‏ ويمكن أن نضيف الى 
هذه الأقسام الأربعة ثلاية أقسام أخرى متممة هي قبسم با يسمى اليوم بالعيادات الخارجية, 
فقد ذكر أبن أبي أصيبعة عن الطبيب رض ي!لدين الرحبي أنه كان يجلس على دكة ويكتب 
من يأتي الى البيمارستان ويستوصف منهللمرضى أوراقاً يعتمدون عليها وياخذوزبها 
من البيمارستان الأشربة والأدوية التييصفهاء(؟') ؛ وقسم الصيدلية, يشتفل فيه الصيادلة 
باعداد الأدوية مسن أشربة ومعاجين وأقراضَوغيرها وبصرف الأدوية الى المرضى » وآخيرأ 
سم المكتبة والتدريس »؛ ومكانتية قي ايو ا نالبيمارستان ٠‏ فقد ذكر ابن أبي أصيبعة عن 
الطبيب أبي المجد بن أبي الحكم أنه كان يجلس في الايوان الكبير الذي للبيمارستان 
وجميعه مفروش » ويحضير كتب الاشتفال ٠‏ وكان نور الدين رحمه الله قد وقف على هذا 
البيمارء.تان جملة كبيرة من الكتب الطبّية+وكانت في الخرستانين اللذينفي صدر الايوان» 
فكان جماعة من الأطبام والمشتغلين يأتوناليه ويقعدون بين يديه ثم تجري مباحث طبيسة 
ويقرىءم التلاميذ , ولا يزال ممهم قي اشتنالرساحثةونظر 4 الكت بمقدار للاشساعات[؟') 


أما الأطبام الذين اشتفلوا بالصئاعة فيالبيمارستان النوري طليلة الفترة التي تعنيئا 
فقد حاول أحمد عيسى تعدادهم )١(‏ 'والعددالذي انتهى اليه للاطبام الذين عملوا 
بالبيمارسئان مدة قرن من الرمن ( من حوالي 05١‏ ه/ ١١66‏ 5 الى حوالي ١51ه/١1717آام‏ 
يبلغ واحدأ وعشرين طبيباً » وهو بدون شك عدد منقوص ونكتفي هنا بالاشارة الى أربعة 
من الأطبام المشهورين الذين عملوابالبيمارستان ولم يذكرهم وهم أبو المجد محمد بن أبي 
الحكم(١؟)‏ وقد سبقت الاشارة اليه وأبواسحاق ابراهيم بن عبد العريز السلمي 
ز(ت 4؛4غكه/اغ1ام) ('؟) - وقد تولىرئاسة الطب في دمشق(") ‏ والقاسم بن 
حليفة بن أبي أصيبعة 0 تخقاكم/ ١15١‏ م) وقد قال عنه أبئه الطبيب المؤرخ . 


٠٠ ١‏ ويتردد أيضاً الى بيمارستان نورالدين الكير وله الجامكية والجراية والئاس 
يقصدونه من كل ناحية لما يجدون في مداواتههن سرعة البرء وأن أمراضاً كثيرة مما تكون 
مداواتها بالحديد يبرئها بذلك على أجود مايمكن ومنها ما يعالجها بالأدوية ويبرئها بها 


1٠٠ 


ويستغني أصحابها عن الحديد 5 » وقدكان اختص.اصه الكحالة , والطبيب الرابع هو 
ابو العباس أحمد بن القاسم بن ابي اصيبعة؛ صاحب « عيون الأنباء » فقد قال عن نفسه 
د وكان لي أيضاً في ذلك الوقت ( اي حوالي سنة 117ه/غ؟آام ع مشرر جامكية وجراية 
لممالحة المر ضى في هذا البيمارستئان أي النوري / 2 لبها 0 

على أن البيمارستانات التي ذكرنا لم تكن المؤسسات الاستشفائية الوحيدة في بلاد 
الشام ٠‏ فلقد كان الأطبام يقومون بالمعالجةخارجها ايضاً ٠‏ وأهم المواضع الاستشفائية 
الأخرى اربعة رهي : القصور السلطاني ةوالأميرية حيث كانت تعالج العائلات 
الملكية » ثم القلاع حيث كان يعالج أعيان الدولة والحاشية » ثم ' الممسكرات حيث كان 
يعالج الجند وقد كان الأطبام المباشرورن في هذه المواضع الثلاثة من الذين تصت 
الملوك والأمرام لخدمتهم 2 والموضيع الا بع هو العيادة الخاصة ٠‏ فقد كان الأطباء ب وخاصة 
ممن لا يباشرون في البيمارستانات ‏ همياداتخاصة يسئقبلون فيها المرضى » ونكتني 
بالاشارةالى مثالين اثنين هما أبر جمفر عسس بن علي بن !أمذوخ وقد كالتك له دكان عطر 
باللبادين ( في دمشق ) يجلس فيها ويمالجمنياتي اليه أو يستوصف منه » وكان يهيىم 
علده أدوية كثيرة مركبة يصئمها من ساتئرالمناجين و الأقراص والسفوفات وغير ذلك»(0؟) 
رأبو الفضل عبد المنعم بن عمس الأند ليثي وقدكانت له“دكانفي اللبادين لصناعة الطب»("؟) ٠‏ 

بقى أن نشير الى أن المباشرة في مختلف المؤسسات الاستشفائية 2 ما عدا المعيادات 
الخاصة ‏ وكذا في مناصب التدريس_ كانت وظليفة تنظمها الدولة؛ اذ كا نالأطبام يندهورن 
اليها بقرارات ملكية أو أميرية ' لم تكن أجور الأطبام على أدائهم وظائفهم مرحدة 
المقادير بل كانت متفاوتة بحسب المنزلة التئ يتنر لها. الطبيب في البيمارستان أو في القسر ٠‏ 
على أن الأطبام الذين يباشرون وظائكمختلئة يتقاضون أجورا على مغتلف الوظائف ٠ولنا‏ 
على ذلك مثال عزالدين أبي أسحاق ابراهيم بن السريدي ( ت ١خكه/!اؤ55١م)‏ (ثمم)ء 
فقد كان طبيبا مباشرأ في البيمارستان النوريوفي بيمارء.ئان باب البريد وفي القلعة » وكان 
مدرسا في المدرسة الدخوارية ؛ وكانيتقاشى على هذه الوظائف الأر بع أربعة مر تبات (9؟) 


- التعليم الطبي ومؤسساته : 

لقد كان تمليم الطب في بلاد الشام من (هم مظاهر 7طور الملوم الطبية ومباحثها في 
القر نين السادس والسابع الهجريين ؛ وماكثرةالأطباء المشهورين المباشرين في ذلك العصر الا 
نتيجة لذلك ٠‏ وقد كانت المؤسسات التمليمية كثيرة » وأهم أنواعها أربعة : 


|- المدارس ؛ وأهم مدرسة نظامية انتهى الى علمناوجودها هي المدرسةالدخوارية؛ 
نسبة الى مؤسسها مهذب الدين عبدالرحيم بن علي الدخوار ٠‏ فقد كان هذا العالم الجليل 
سنئة 11717 ه/90١!١1‏ م قد «وقف داره وهي بدمشق عند الصناعة العتيقة شرفي سوق 
المناخليين ‏ وجملها مدرسة يدرس فيها منْبعده صناءعةه الطب » ووقف لها ضياعاً وعدة 
أماكن بلستفل منها ما ينصرف في مصالحهاوف جامكية المدرس وجامكية المشتفلين بها ء(40) ٠‏ 


لكل 
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وقد فتحت هذه المدرسة أبوابها رسمياً أشروفاة الدخوار يوم ١١‏ ربيع الأرل سنة /11ه 
فيفري ١١1٠‏ م وقد كان أول أستاذللطب فيها ‏ بترصية من الدخ وار 
نفسه ‏ شرف الدين ابا الحسن علي بن يوسف الرحبي . وقد تواصلت مدة تدريسه فيها 
حوالي عشير سئرات 16148ه/١١5أم‏ 17570 ها /555ام م خلفه سنة لاا ف 
بد رالدين الافلفي ابن قاضي بعليبك | ت١لاكه/ ١1١‏ م 0 2 وذلك أنه لما ملك ديشن 
الملك الجواد مظفر الدين يرنس بن شمس الدين ممدود ابن الملك العادل كتب للحكيم 
بدر الدين ابن قاضي بعلبك منشورابرئاسته على سائر الحكماء في صناعة الطب وأن يكون 
مدرساً للطب في مدر سيّة الحكيم مهذب الدين عبد لرحيم سن علي» وتولى ذلك في يوءالأربعاء 
رابع صف سئة سبع وثلاثين وستمائة(؟!) ٠‏ ثم درس من بعده عماد الدين الدليسري 
زات 181 ه/1087 م ) ثم محمد بنعبدالرحيم بن مسلمة (ت[14 ه/1197م) 
ثم أحمد بن عبدال بن الحسين الأشقرلات 145 ه/1144 م )() ٠‏ على أننا 
لا تسرف نظام الدراسة والمواد التي كانت تدرس في هذه المدرسة التي يحق لها أن تعتس 
أول كلية للطب في بلاد الشام ٠‏ 

ب - البيمارستانات : حيث كان الأطباءالمباشرون يعقدون حلقات للدرسمع تلاميذهم 
والأطباء المشتفلين عليهم ٠‏ والدروس المقدمةفي هذه الحلقات نظرية أساساً ٠‏ وقد حدثنا 
ابن أبي أمميبية عن احداها وهي حلقة .أبي المجد بن ابي الحكم : «٠٠٠ويجلس‏ فيالايوان 
الكبير الذي للبيمارستان ( النوري بدانشق )زجميعه مفروش ويحضر كتب الاشتفال ٠‏ 
وكان نور الدين [بنز نكي] رحمه' الك قدوقف على هذا البيمارسستان جملة كبيرة من الكتب 
الطبية وكانت في الغرستانين اللذين في صدرالآيوان فكان جماعة من الأطبام والمشتفلين 
ياتون اليه ويقعدونبين يديه ثم_تجريمباحث طبية ويقرىم التلاميذ ٠‏ لا يزال سعهم في 
اشثفال ومباحده رللر في الكتب متدارّثلاث ساعات : ثم يركب الى داره 4) 0 


على أن صئفاً ثانيا من التمليم ذا مترع تطبتقي محطن كان يمارس في البيمارستانات 
أيضاً ٠‏ وهو مايمكن تسميته بالتمليمالسريري يقوم به الأطباء المشرفون بمحطر الطلبة 
والأطيام المباشئرين تحت الاشراف , والمادةالمنطلق منها في هذا الصنف الثاني هم المرضي 
المقيمون في البيمارستان ٠‏ ومثال هذاالصنفين التعليم ما حدثنا به ابن أبي أصيبعسة 
عن أستاذه مهذب الدين عبد الرحيم الدخوار_وقد كان هو نفسهبين الحاضرين_:«ورأيته 
يوما فيقاعة المحمومين وقد وقف عند مر يض؛ وجسُت الأطباء تبضه فقالورا عنلده ضعف 
الضعف ؛ ثم جس نبض يده اليمئى وجس الأخرى . وقال : جسوا نبض يده اليسرى » 
فوجدناه قوياً : فقال : انظروا نبض يدهاليمنى وكيف هو من قريب كوعه قد انفرق 
المرق الضارب شمبتين » فواحدة بقيث التي تجس والأخرى طلعت في أعلى الز ندوامتدت 
الى ناحية الأصابع ٠‏ فوجدناه حقا ٠‏ ثم قال:ان من الئاس وهو تادر من يكون النبضر فيه 
هكذا , ويشتبه على كثر سْ الأمطلبا م ويعتقدرنأن التبغن ضعيف : واثما يكون جسهم لكلك 
الشمبة التي هي نصف العرق ٠‏ فيعتقدو ن[نالنبض ضميف »(0!) وهله الطريقة كما 
ثرى من هذا المثال ‏ قائمة على الملاحظ ة والتجريب والتشخيصس ٠‏ 


أ 


ج - الدور السلطائية : فقد كان الملوك ‏ فيما يبدو يتيحون للأطلبام فرص 
الاجتما+في القصرر للمباحثة في أمور الطب ولمل الملك أو الأمير نفسه كان يحضير بعضش 
تلك الاجتماعات ٠‏ على أن ما كان يدور فيتلك اللقاءات لم يكن دروسا بالممنىالتقليدي 
الممروف من نوع ما كان يقدم في المدرسة أوالبيمارستان . بل كان مباحثات عامة فيشكل 
مناظرات يتبارى أثناءها المناظرون فياظهار علمهم وتفونهم فيه » على الطريقة التي كان 
يتنا. بها في القديم علمام اللفة والفقهاموالأدباء وغيرهم ٠‏ وقد لح ابن أبي |صيبية 
الى ماكان يجري بين طبيبين شهيرين فيالنصف الأول من القرن السابع من مناظرات ؛ وهما 
موفق الدين يعقوب ابن صقلاب زات 112ه/رة!!١‏ م )[1!) ومهذب الدين عبدالرحيم 
بن علي الدخرار حين قال عن ابن صقلاب :: وكان في ادقات كثيرة لما أقام بدمشق يعمد 
هو والشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علينفي المرضع الذي يجلس فيه الأطبام عند دار 
السلطان ويتاحثان في أشيام من العلب ' فكان الشيخ مهدب الدين أوضح عبارةواقوىساعة 
وأحسن بعثا , وكان الحكيم يمقوب اكثس سكينة وأبين قولا وأوسع .نقلا لأنه كان بمدزلة 
الترجمان المستحضر لما ذكره جاليئنوس فيسائشس كتبه من صناعة الطب 17(6) ٠‏ 

ويمكن أن نضيف الى هذا الصئف صنفائانيًا من الدروس وهي دروس تمليمية 
حقيقية ب كانت تقدم لأبئام الحاشية من هم في حدائة: السلطان أو الأمبي وخاصة منهم أ بنام 
الأطبام الذين يقتفون عادة آثار أباثهم فيالطب٠ويمكن‏ تسمية هذا الصنف منالدروس 
دروساً خاصة ٠‏ وقد كان أبو العباس أحمدابن أبي أصيبية - رصاحب العيون» - أيام 
كان والده 3 خدمة أمير دمشق عيسى بن المللق"تمادل الأير بي ممن تلقى هذا الصئف من 
الدروس أخذ! عن الطبيب ابن صتلاب. ٠‏ وقدحدثنا هو نفسه عن ذلك اذ قال ؛ «٠‏ ومما 
شاهدته من أمره ( أي ابن صقلاب ) انيكنت.فرأ عليه في إواثل اشتنغالي بصنئامة الطب 
وحن في الممسكل الممظمي وكان أبي أيضافي ذلك الوقت في خدمة الملك المعظم رحمه الله 
شيئاً من كلام ابقراطل حفظاً واستشراحا «فكنت أرى من حسن تاتتّيه في الشرح وشدة 
استقصائه للمعاني بأحسن عبارة وأوجز هارأتمها معنى ما لا يجسر أحد على مثل ذلك 
ولا يقدر عليه ٠‏ ثم يذكر خلاصة ما ذكرهوحاصل ما قاله حتى لا يبقى في كلام بقراط 
موضع الا وقد شرحه شرحا لا مزيد عليففي الجودة ٠‏ ثم أله يورد نص ما قالهجالينوس 
في شرحه ششرحا لذلك الفصل على التوالي الىآخر قوله ٠١‏ و(ه؛) ٠‏ 

د المجالس الخاصة ؛ وقد كانتكثيرةالانتشار ١‏ وقد كان الأطبام يقيمونها عادة في 
منازلهم الخاصة ويستقبلون فيها الطلبةوالتلاميذ الراغبين في الأخل عنهم ٠‏ وسعظم 
تخرج من تلك المجالس [طبام كثيرون ٠‏ ومنأهم الأطباء الذين كانت لهم مجالس نذكن : 

١‏ مهذب الدين بن النقاش . فانه «لما وصل الى دمشق بقي بها يطبب ؛ وكان 
أوحد زمانه في صناعة الطب , وله مجلسهام للمشتئلين علميه ٠ )4١(٠‏ ومن التلاميذ الدين 
أخذوا عنه مهذب الدين بن الحاجب ( توفيفي النصف الأول من القرن السابع ) وموفق 
الدين بن المطران ومهدب الدين السامريو ابو زكرياء البياسي وررضي الدين الرحبي . 


 '‏ موفق الدين عبدالعزيز السلسي( ت 4ك ه/ا١٠ام‏ ليا ٠‏ فقدكان له 
مجلس عام الممشتفلين عليه بالطب(١0)؛‏ ومناشهر تلاميذه رشيد الدين بن الصوري ٠‏ 

"ا ب رشيد الدين بن خليفة ابن أبيأصيبعة (ات 5 ه/ؤا!١م)(ه)‏ ءفاأنه 
تميزوا في الطب(") * 

؛ م شمس الدين أبا عبداتٌ محمد بنعبدان اللبودي ( ت1(1 د/غ!!١‏ م)(ة)؛ 
نقد كان اه مجلس للاشتغال عليه بصنامةالطب وغيرها (0*) ٠‏ 


6 ب مهذب الدين عبدالرحيم بن علي الدخوار : وقد كان مجلسه في منزله فائه بعد 
الفراغمن البيمارستان يعود الىمنز لهويستقبل الطلبة فيدخلون اليه ويأتي قوم بعد قوم من 
الأطبام والمشتفلين ٠‏ وكان يقرىم كل واحدمئهم درسه ويبحث معه ويفهمه اياه بقسدر 
ملافته . ويبحث في ذلك مع المتميزين منهمان دان الموضوع يحتاح الى فضل بحث أو فيه 
اشكال يحناج الى تحرير ٠‏ وكان لا يقرىواحد] الا وبيده نسخة من ذلك الكتاب الذي 
يترزه ذلك التلميذ » ينظر فيه ويقابل به ٠فان‏ كان في نسخة الذي يقر غلطل أمره 
باصلاحه ‏ وكانت نسخ مهذب الدين التي تقر عليه في غاية الصحة وكان أكثرهابخطه 
وكان أبدا لا ينارقه الى جانبه _مع ما يختاج اليه من الكتب الطبية ‏ من كتب اللفة كتاب 
السحاح للجو هفسري والمجمسل لابن فارس وكتاب النيات لأبي حنيفة الدينوري 0 فكان 
اذا جامتفي الدرس كلمة لغةيختاج الى كشفهاو تحقيقها نظرها من تلك الكتب (01) ٠‏ ومن 
أهم التلاميدث الذين أخذوا عنه نجم الديناللبودي وموفق الدين أحمد ابن أبيأصيبعة 
وعن الدين ابراهيم بن السويدي * 


رضي الدين الرحبي 1 وايمكناعتبا ره (سخاذ الأجيال وشيخ الملمامء بحق 2 فهر 
قد أشفل بسناعة الطب خلقا كثير] © و نبغ تنهم جماعة عدة وأقروًا أيضاً لغير هم وصاروا 
من المشائخ المذكورين في صناعة الطب ٠ولواعتبر‏ احد جمهور الأطباء بالشام لوجداماان 
يكون منهم من قرأ على الرحبي أو من قرأعلى من قرا عليه(/5) ٠‏ ومن أشهس تلاميذه 
ابشنه شرف الدين الرحبي وبهذب الدينالدخوار وكمال الدين الحمصي وفخس الدين 
الساعاتي . 


وما يمكن استنتاجه ‏ أخير| ‏ عن الطريتة المتبعة في هذه الدروس انها كانت تقوم 
كما يقول ابن أصيبعة  ,٠‏ على الحفظ والاستشراح 50(6) من قبل الطالب .والشرح 
المستوفى اعتمادأ اما على أقوال السابقين أوعلى مذهب المدرس ئفسه ٠‏ أما محتوى 
الدراسة فبفوم على الكتب الطبية أساساً ٠‏ ومن الأسا:ئة من يكون له اختصاص في كتب 
عالم بعيئه ٠‏ مشل ابن صقلاب الذي كان متخمصاً في' جاليئوس , وكان فخس الدين 
المارديني متخصصا في ابن سينا ( ت478ه/7!؟١٠‏ م)(0د)ء وآبو محمد عبدالك بن أحمد 
ابن البيطار كان متخصصاً في مجال الأدوية فيديوسقريد وجالينوس ٠ )٠١(‏ 


سس ب سمت 


يل 


6 في الصيدلة وعلم النبات : 


لم تكن الصيدلة في القديم منفصلة عن الطب ٠‏ وكان من المستحسن في الطبيب أن 
يكرن علبيبا وصيدلانياً في نفس الوقت . يلمدادويته بنفيه حسب معرفته وتجار بهالخاصة ٠‏ 
وقد بين ذلك الطبيب الاندلسي أبو جعفسآحمد بن محمد النافقي (ت هه/160١ام)‏ 
في مقدمة كتابه « الأدوية المفردة » تبياناًحسئا بقوله : « فأما حلي الأدوية واختيارها 
ومعرفة الجيد منها من الردىم فهو أخص بغر هذا الكتاب مما ذكرناء وان كان أكثر 
ذلك بل تقليد في ذلك الشجارين والصيادلة ٠‏ وأنا أقول في جواب ذلك : أما قولهم ان ذلك 
من غير صناعة الملب فصدقو! وذلك لأن معرفة الأدوية واختيارها ائما هو من صلنامة 
الصيدلة لا من صناعة الطبلكن اطباءناهؤلاءكلهم صيادلة ٠‏ فمن قال منهم انه ليس عليه 
معرلة الأدوية فهر منه جهل فاحش قبيح لأنأعطباونا هؤلاء كلهم هم يتولون بانفسهم عمل 
الأدوية المركبة وجميع اعمال الصيدلة ٠ومااقبح‏ بأحد هم لو عقلوا أن يطلب أدوية مفردة 
لتركيب دواء فيؤتى بأدوية لا يعلم هل هيالتي أراد ام غيرها , فيركبها ويسقيها عليله 
ويقلد فيها الشجثارين ولقثاطي الحشائش وقونا لا يقراون الكتب ولا يعرفون مسن 
الأدوية الا أتلها ولا لأكثرهم أمانة : والذي يمنفونه من الأدوية فهم في معرفته مقلشدون 
ل بني علم , هذا إلى ما بلشاهبا مين اختلاتهُم فيها وقلة اتفاقهم ٠‏ وأنا اقول ان 
املباونا هؤلام كلهم انما هم صيادلة , ولاتكدثب لهم ولا معاش الا من الصيدلة وهم 
لا يعلمرن ذلك ٠‏ ومثلهم في ذلك كمثل رج ل نجاز ولم يكن له كسب الا من النجارة وهو 
يجهل أنه نجار ويظن أن صناعته .غير ذلك *«ومن جهل نفسه هذا الجهل فليس ينبفي أن 
يكلم أء.لا ٠‏ فالطبيب الذي يحكم بما يجث للمر يض من _غذام؛ودوام وتدبين وغير ذلك ولا 
يتولى شيئا من عمل ذلك بيده هو طبيب فقعلوليس بصيدلاني ٠‏ والذي يتولى عمل الأدوية 
وتركيبها هر صيدلاني ٠‏ فمن قال من[أطبائناآن معرفة الأدوية المفردة ليس بواجب علي 
انما لا يجب عليه ذلك من حيث هو طبيب ,فأما من حيث هو صيدلاني فذلك واجبعليه 
حتى لا شيء أوكد عليه مئه ؛ اذ كان لاشيم أضر قي السناعة من أن يسقى دوام بدل 
دوام ؛ ولا أجهل ممن يفعل ذلك من الأطباءواذ! تولى ذلك بنفسه فأما اذا سام الأمن لغيره 
فالخطأ عليه دون الطبيب ٠‏ ومعرفة الأدوية واختيارها يتقدم صناعة الصيدلة 2 وهو 
كالأساس لها 9 فأما معرفة قواها وأفعالها فهر جزم سس أجزام صنئاعة الملب الله 5 


الماهر هو الذي يكرن فينفس الرقت صيدلانيماهرا » يجيد معرفة قوىالأدوية وخصائصها 
المخصوصة بها وأفمالها ومثافقيها ومضارهاومئاسبها والمشتار منها وأبدالها » ويجيد فن 
تركيبها » ولقد كان التأليف فيها في النالبجرمأ من الةاليف في الطب العام ٠‏ ومعظوكتب 
الطب الكبية مثل « الحاوي » للرازي و «الكامل في الصناعة الطبية » للمجوسي د 
م التصريف من عجر عن التأليف » للزرهراريو و القانون *» لابن سينا تحتوي أقساماً 
خاصة بالأدوية المفردة أو الأدوية المركبة أربهما معأ ٠‏ 


يلي 


ولقد غلبتهذه النزعة الىالمزج بين صناعتي الطب والصيدلة في بلاد الشام أيضاً , 
في الفترة ااي نتحدث عنها » فمعظم الأطبام كا نواصيادلة الا أن الجانب الطبي التطبيتي 
كان أغلب » فغلبت شهرة أهل الصناعة فيهذه الفترة على أنهم أطبام لا صيادلة , 
والفصل بين « بيت الوصف ٠ع‏ العيادة م وه بيت التصرف  »‏ الصيدلية ‏ كان أبرز 0 
وخاصة في البيمارستانات التي كانت العصيدليات فيها ثائمة مستقلة عن قاعات المرضى » 
أي قاعات الملاج » وكانت تحت اشيراف سيادلة متخصصين ٠‏ 


والدليل الذي عند نا على كون أطبام ذلك المصر صيادلة أيضاً هي التأليف الني 
ورضمها عدد مئهم في الصيدلة ؛ أي في الأدويةالمفردة أو المركبة ٠‏ ومن الأطبام الذين ألفوا 
في الصسيدلة موفق الدين أبو نصر أسمد بنالمطران (زتلالمة ه/١ؤاام) ٠‏ الذي الف 
كتاب « الأدوية المفردة 3 وأبوالفضل بن عبدالكريم الهلدس (ات 05 ه / 
؟١٠ام‏ ( الله الذي ألف كتاب الأددريةالمفردة على ثى تيب حررف المعجم 30 0 
وكمال الدين أبو منصور بن علي الحمسي( ت ١١17١‏ د/ ١1١2‏ م)(ةة) الذي الف 
« الرسالة |اكاملة في الأدوية المسهلة )١72(»‏ ,وآبو الحجاج يوسف بن يحيى السبتي الذي 
الف « رسالة في ترتيب الأغدية اللطيفةوالكثيفة في تناولها )١6(»‏ , وقد ألف مهذب 
الدين عيد الرحيم: الدخوار مقالة يرد فيها على رسالة ابي الحجاج | 0 ( في رتيب 
الأغذية )١16(٠٠‏ , وصدقة بن ميخا بنصدفةالسامري (ت حوالي177 ه/11؟١‏ م0 
الذي وضع «مقالة في أسامي الأدوية المفودةة(01) ٠‏ وأبر الحسن بن غزال بن أبي سعيد 
الذ يقسم كتابه م النهج الواضح في العلب »إلى لخمسة أجز ام وجمل الجرم الثاني في 
«الأدوية المفردة وقواها » والثالث و فيالأدوية المركبة ومنافعها » ('") «وعزالدين 
أبو اسحاق ابراهيم بن السويدي الذي ألف كتابين في الأدوية هما « التذكرة الهاديسة 
والذخيرة الكافية في الطب ٠‏ (1) 2 ذكتات: السمات في أسمام النبات » (؛١) ١‏ وقد قلد 
3 الكتاب الأول كتاب أسَحَاذة اين البيطاره المفني قي الأدوية المفردة » فأخد سن مادته 
ورثيه مثله بحسب منافع الأدويسة للاعضاءالآلمة 3 الجسم م( 5 


ونريد أن نختم الحديث عن هذا المظهر بالحديث من طلبيبين قد تميزا في التأليف في 
الأدوية المفردة وخرجا فيه عن الألوف فحقلهما أن يعتبرا من عظماء علمام النبسات ٠»‏ 
أولهما رشسيد الدين بن الصسوري الذي كان: أوحدأ ( كذا) في معرفة الأدوية المفردة 
وماهياتها واختلا فأسمائها وصفاتها وتحقيقخواصها وتأثيراتها ,(3!) ٠‏ وقد ألف فيها 
كتابا جليلا كان نتيجة تجربة وبحث ميداني يقوم به اثنامجولات تعشيبية بحثأ عنالنباتات 
في مظانها لاتحقق من صفاتها وماهياتها »والتعرف على أدوية جديدة لم يذكرفا 
المتقدمون . ولذلك كان كتابه في الأدويةالمفردة جامعا قد « استقصى فيه ذكن الأدوية 
المفردة وذكر أيضياأ أدوية اطلع على معر فتها و منافعها لم يذكرها المتقدمون :(2) ٠‏ وقد 
مصورأ ومعه الأصباغ والليق على اختلافهاد تنوعها' فكان يتوجه رشيد الدين بنالصوري 
الى المواضع التي بها النبات مثل جبل لبنساندغيره من المواضع التي اختص كل منها بشيم 


ل 


من النبات ؛ فيشاهد النبات ويحققه ويري هللمصور فيعئس لوئه ومتدار ورقه وأغصاله 
واصوله ويصور بحسبها ويجتهد في محاكاتها' ثم انه سلك أيضا في تصوير النبات بسلكا 
مفيد! وذلك أنه كان يمري النبات للمصورفيابان نباته وطراوته فيصوره » ثم يريه اياه 
أيضاً وقت كماله وظهور برره فيصوره تلوذلك » ثم يريه اياه أيضاً في وقت ذواه ويبسه 
فيص.وره: فيكون الدواء الواحد يشاهدهالناظر اليه في الكتاب وهوعلى أنحام ما يمكن أن يراه 
به في الأرض : فيكورن تحقيقه له أتم ومعرفئه له أبين :(0) . 


أما المالم الثاني فهر أبو محمدعبداشٌ بن أحمد ابن البيطار « وابن البيطار كما هر 
معلوم أندلسي » قد ارتحل الى المشرق وعاش فيه حوالي الثلاثين سنة ٠‏ وقد ترجم له ابن 
أبي أصيبعة ضضمن علمام مصير (؟١)‏ «وتابعهفي ذلك ابن فضل الله الممري في ه مسالك 
الابصار في ممالك الأمصار 80(2) ولكلرك في« تاريخ الطب المربي ٠ )3١( ٠‏ الا اننا نعتقد 
ان مصر ليست أحق به من بلاد الشام لأن مدةاقامته في اشرق كانت موزعة بين مصمروبلاد 
الشام فلم لختص به احداهما دون الأخرى ١‏ بل ان وفاته كانت في بلاد الشام ٠‏ بدمشق » 
وبدمشق ايضاً كان له تلاميذ كثيرون مسن .أشهزهم/موفق الدين أبو العباس ابن أبي 
أسيبعة وهر الدين ابو أبيداق أبن السويناة : 


كان ابن البيطار شيخ الصيادلة وامامالنباتيين بدون منازع ؛ تدل على ذلك تسميته 
في كتب التراجم بالنباتي والنشاب . وشهادةتلسيذء-ابن أبي أصيبعة بأله و أوحد زمائه 
وعلامةوقتئه في معرفة النباتو تحقيقة واخثئياره ورمواضع نبائه ولعت أسماله على اختلافها 
وتنوعها »(؟3) ٠‏ وقد أهلته هذه الدراحةالفائقة: ليكرن”--في ممير ‏ رئيساً على سائر 
المشابين وأصحاب البسطات ٠‏ والذي يهمنافي هذا المجال خبرته بنباتات بلادالشأم ومعر فته 
الفائقة بها ٠‏ فقد كان يقوم برحلا تتعشيبية داخل بلاد اأشام ب في مختلف أنحائها س بحثاأ 
بعض من تلك الرحلات ؛ هي التي كان يقوم بها الى ظاهر دمشق صحبة ابن أبي أصيبعة 
نفسه الذي قال عنههولقد شاهدت ممه فيظاهر دمشق كثيراً من النبات في مواضعه 8*(6) ٠‏ 
وقد ظهر أثر تلك الرحلات التمشيبية في كتبابن البيطار ٠‏ فقد تحدث فيها هن كثير من 
النباتات الشامية ؛ نذكر من ذلك علىسبيل المثال لا العصر ‏ قوله في كتابه « الجاميع 
لمفردات الأدوية والأغذية  »‏ وهو أجل" كتاب عر بي في الماد: الطبية ‏ .عن النبات المسمسى 
« بلتومة » ؛: م هذا نبات يعرف بهذا الاسم عند شجارينا ببلاد الأندلس» وتمرفه أيضابالرقعة 
الفارسية وبلمرق اللير 2 وكديا يعرف بأرض الشام أيضياً 3 وخاصة ببلاد نابلس ما ولاها١‏ 
وأما أهل الشويك من أرض الشام فا نهم يمر فوله بالعسئم 0 ٠‏ وعن النبات المسمى 
« درونج » ! «١‏ كثير بجبل ببروت من أعمالالشام » ومنه شيم بكضر سلوان بجبل لبئان 
شمالي الضيعة , ويعرفونه بالمقيربة »(45) وعن نبات « المقاقر قرحا » : « وهذا الدواء 
المهروف بمود القرح الجبلي كشير بأرض الشام ( ٠ ) ٠٠١0‏ وقد رايته وجممته بظاهر 
دمشق في رأس وادي بردة بموضع يعرف ببابل السرق على يسسرى الطريق وانت طالب 


ل 


22ج 


الزبداني :(م) ٠١‏ الخ ٠‏ ومثل هذا كثير فيكتبه « الممني في الأدوية المفردة » و «للابانة 
والاعلام بما في المنهاج من الخلل والأوهام »6 وهر في نقد كتاب م منهاج البيان » لابن 
جزلة ل ١‏ تفسير كتاب دياسقوريدوس » ١‏ وهذه الكتب الثلاثة لا تزال مخطوطة لم تنشر 
بعد ٠‏ وهذء الشواهد النباتية الشامية الكثيرةدالة على نرام البيئة الشامية وأهميتها ,2 
واثرها المميق في كتب الطب والصيدلةوالنبات العربية , وهو أثر لم يظهر في كتب 
ابن البيطار فقط بل في كتب أخرى كشير: لكتفي بالاشارة منها الى كتاب أبي العباس 
أحمد بن دحمد ابن الرومية الاشبيلي النباتي( ت/ا11 ه/ؤ11١‏ م ) الممروف بالرحلة 
المشعرقية 4 " فقد مر أبو المعباس النباتي ببلادالشام هر أيضاً 1 وأقام بها عدم ؛ وخاصة 
بدمشقءوكان لأرض بلاد الشام آثر فيرحلته, مثلما كان لها اثر في كتب تلميذه ابن 
البيطار ٠‏ 


م التعاليق ؛ 


١‏ القفطني : تاربخ الحكماء , ص 4:0 ؛ ابن العبري ؛ 
مختصر اريخ الدول غاص ١!؟‏ » 

0 القفطي : تاريخ العكماء ,. من 21١86‏ ابن ابي أاصتبعة: 
العيون / 1١44/١‏ - 198 ء ابن العبري ؛“المختضي' ) 
ص ١0١؟‏ , لكخلرك : تاريخ الطب العربي ؟/9؟ ٠‏ 

" ل ابن أبي اصيبعة : العيون , ١180/7‏ لكذرك ؛ القاريخ 
اارمم_ء 

دان ابي أمنيرعة : الفيون , ١60/١‏ ب 1١0‏ الكلرلو: 
التاريخ نذالق 3 

8 ل ابن ابي اصيبعة : العيون , 187/9 |15 , لكلرك 
التاريخ . 20/7 - اط ٠‏ 

5 - ابن ابي أصبيعة ؛ العبون . */119 ؛ لكخلرة ؛التار بخ 
؟/11؛ - 1# * 

ف 5 التفطي 1 تاربع الهكماء : ص ص > للق ابن 
أبي اصيبعة : العيون , 969/9 , ابن العبري «المغتصر 
صص ؟)” ‏ +54 ء لكلرل ؛ التاريخ 155/9 سلاكاء 

ه - ابن ابي اصيرعة ؛ العيون » ١١/9‏ » لكلرد ؛التاريخ 
نالف ى 550 ابراهيم بن هراد ؛ المصطلح الأعجمي 
في كنب الطب والصيدلة العربية ( اطروحة هعرلولة , 
لحث. الطبع ) + عرص ٠١١‏ ب #وااء 

4 - ابن ابي أصيبفة : الفيون . ١16/1‏ 57( , لكلرك ؛ 
التاريخ: , كيدا . 


١م‎ 


١د‏ أبن آلي أصبيعة ؛ العيون , 1١55/5‏ - 2/1519 لكلرل: 
التار بع 0 نؤالق . 

١ل‏ ابن ابي اصيبعة ؛ العيون /, 544/١‏ ب 501 / لكلرلد! 
التار بع ؟رلا؟ - 58 ٠‏ 

؟اس ابن ابي أصييعة ؛ العيون , ؟/1١؟‏ ب 5١‏ 7 لكلرل: 
التاريخ , ذيذل - للم١ا ٠‏ 

+ ابن ابي أصسبعة : العيون , ؟/؟؟ 15 ١90‏ ؛ لكلرلة 
الشاربخ رذلرليل ب إكاء 

كاه ابن أبي أصبيفة ؛ العبون », بالق ' لكلرله التاريخ 
؟رهكا ٠‏ 

واس ابن ابي أصببعة ؛ الهيون » ؟/ة9١‏ ب 504١‏ 2 لكلركه 
؟رقكداء : 

5 ابن أي اصيبعة : الفيون , ؟/99؟ 7 594 , لكلرك؛ 
التاريخ , *رهلاظ - 05ل ٠‏ 


اد ابن أبس أصيبهة ؛ العيون . */9١؟ ‏ 596 , لكلرلع 
التاربخ , ؟/1لا١ا‏ ه هلا ٠‏ 


م ابن ابى اصببعة : العبون  ١/6 - ١/4/ ٠‏ ملكلرلع 
التاريخ , ؟/١1؟ ٠‏ 


قله ابن أبي اصيرحة : العيون , 4/9؟؟ د 584 2 لكترله 
التاريخ , ؟ / لالا١ا ٠»‏ / 

أن ابي أمنيبفة ؛: الفيون ,» دنال - أخقاء لكل رلا 
التاربخ ؟/١5ا١‏ - ١5ل‏ »* 


الالط ا 1 1110-60١١‏ ل 0 ااا 0011 
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١؟‏ لكلرك ؛ التاريخ #/لاخكاء وانظر ايضا ؛ ابن أبي 
أصوبعة ٠‏ العيون » ؟ / خمةوا 32 فوالفف 57 ٠‏ 


؟؟- ابن اس أصببعة : العيون » ١817/9‏ 144 » للكرلة؛ 
التاريخ » #اثرؤه١ا‏ ء 


ع« يضاف الى الأطباء الدين ترجم لهم ابن ابي أصيبعة 
في العيون ولكلرك في ناريخه نسعة عشر طبيبا على الأقل 
قد ذكرهم مإلف العيون عرضا ولم يترجم لهسم فلع 
يترجم لهم لكلرل بدوره » وهؤلاء الاطباء المفمورون هم 
على بن حامد الدغوار ب وقد كان معالا فشهودا - 
وابئه حاهد بن على بن حاهد الدغوار وقد مان كهالا 
انها ؛وهها زالك الطبيب الكبير مهدب اله بن قباد الر حيم 
الدخوار واخوه ( العيسون / 594/5 ) وابن حمدون 
الجرائحي وقد مانت ه يد طولى في العلاج ( العيون » 
لفن ) وقد عمان يعمل في البيمارستان اللوري هع 
ابن المطران ومواق الدين بن المرف ؛ وقد كان لي 
البمارستان الثوري هم مهذب الدين هبدالرحخيم 
الدخوار ( الهيون , 48/9؟ ) وهبة الله بن المطزان 
واخ له ام بكر اسمه ‏ وهما ألحوا فوفق الدين 
ابي نصر اسعد المطراف النصرالي ‏ ( العيون؟/94١‏ 
٠ ) 18١ -‏ وأمنسين الندولة ابو الليح 
ابن ابي النجم النصسواني ( العيون ,' ١87/7‏ ) 
وابراهيم بن طلف السامري ( الهيون , 2197/7 ).» 
وصدلة البهردي ‏ والد اوهد الدين عهران -زالعيون» 
بفالفق ) » وشمس الدين ابو الفضل بن ابي الفرج 
المماواع الكهال , وقد لان صديقا لأبي العباس أههد 
بن ابي أصيبعة ( العيون , ١490/9‏ - 166) :«ولشنيفت 
الى هؤلاء سبعة آلحرين على الأقل لم ذكر اسماؤهم 
بل اكتفى صاءب العيون بالتلمبع اليهم » وهم همسن 
عائلة اأطبيب عفيف بن سكرة , فقد كان « له أولاه 
واهل. اكثرهم دشتفلون بصناعة الطب ومقامهم بمديلة 
حلب » ( الميون 2 »/1؟5١‏ ) 2 وابئاء أبي الفرج 
النصرانى الذين اشاطفلوا بصنامفة العب واقاهوا 
بسميساط ( العبون » ٠ ) ١89/9‏ 

4 أحهد عبسى : البيمارستانات في الاسلام , عرص"١؟‏ 
00007 

هل ابن الالير : الكاهمل في التاريخ , طبعة منقهة هن طبعة 
طورئررق وترم طمرععهن1 » بروث هكذلا- ككذا 


؟١‏ جرءا + جز للمفهارس 2غ(" قلق ٠‏ 
دك ابن ابي اصيبعة ؛ العيون , +/7909 ه 


با؟ب نفس المصدر » بذأيلف 0 

8 للس المصدر , 348/9 ٠‏ 

9 للس المصدر , ؟رهه١ا ٠‏ 

٠‏ أحهد عيسى : البيمارستانات فيالاسلام 2 صصرص؟ا؟ 
- ؟]1؟ ١‏ 

٠ ١١92/9 » ابن ابي اصيرمة : العيون‎ "١ 


- نفس الصدر . ء لذيتن 0 لكلرئه 0 التاريخ 0 / 


41١5#" ككلاد‎ 


+ ابن ابي اصيرهة : العيون , ٠ ١99/9‏ 

4ت لقس المصبدر م 848/9 ٠‏ 

فد نفس الصدر , 591/9 ٠‏ 

كا نفس المصدر + 195/9 ٠‏ 

الب أقس المصدر , 9/اة١ ١‏ 

4 نفس المصدر , 795/9 37417 ء ولكلرك : التاريخ , 
ذو ف 701 ١‏ 


لكات أبي أصببعة ؛ الْديون » ذلنف ٠‏ 
لنت لفقس/ المصدر ٠‏ ذللن .٠‏ 


» لفسسن المصدر , ذلطلك +56 , واكلرلا ؛ التاربخ‎ -]١ 
. 7# 


؟إب ابن ابي اصبيعة 6 العيون , 704/9 - 5408 ٠‏ 
+1 احْمَدَ عبسى ؛ البيمارستانات في الاسلام » ص١4ء‏ 


44 أبن أبي أصيبعة : اأفيون» 'رهه١ ٠‏ 


؛ لفس المصدر , 518/9 * 


145 التفطي : تاربخ الحكماء ' صصص جب ب ولام : ابن 
أبى أصيبعة : العيون , ؟/5014؟ - 595 2 أبن الدبري؟ 
| الختمر جوم ب #04 / لكترك 2 التاربخ » ١595/9‏ - 
إلا / وهو عاد جمال الدبن القفطي ١‏ ابن صقلان » 
بالئون في آخره ء وقد ثقل هله ابن العبري ولكلرئذلك٠‏ 


!د أبن أني أصيبعة ؛ العبون , ؟#/روخ" ٠‏ 


حك لس المصدر , 4/9ا؟ ب 090؟ ٠‏ 

فاك الحمس المصدر , 57 ٠‏ 

٠‏ لفس الصدر , ١48  191/+‏ /, لكلرك ؛ التاديخ 
؟إكا سه لالاء 

اهب ابن ابي أمببعة ؛ العيون , ؟/؟؟9١! ٠‏ 

؟ف أفس المصدر 2 645/9 ب ؤه” 2 لكثرك ؛ التاريخ » 
0 


ا2 2 02 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 | | 1[ 1[ 1[ أ 10 


ا 


©2222 2ه جقاق وذ جف عن رزز.. جد 


هب ابن ابي أصييعة : العيون , 890/5 * 

1 لنس المصدر , ١ 188 - 1١44/9‏ لكلرله التاريخ ك/ 
كوا ٠*0 1١6١‏ 

هه ابن ابي اصببعة : العيون ,» ٠ ١84/9‏ 

5 قلس المصدر , ؟/91؟ ٠‏ 

لات لقس الصدر , 9/9؟١‏ 2 

تفس المصدر . ؟/1١؟ ٠‏ 

4 نفس المسدر , 1/ة"؟ ٠‏ 

لك فلس المعدر , نذافل 2 

١ل‏ الغالقي : الأدوية المفردة . مخطوطة الغزائة العامة 
للوثائق بالرباط , دقم قى ٠١‏ ( 4.0 ص ) اصرص 
هب 7 والظر ؛ ابراهيم بن هراد ٠‏ ابو جعفر احمد 
الفافقي لي كتاب الآدوية امفردة : دراسة في الكتاب 
وتحقيق لتدينه . لي عجلة « الصيدلالي العربي » 
ردشق ) 2 ؟ (5غةاا )2 ( صصص “الاسام )2؛ 
ص 6م ٠‏ 

كك ابن ابي اصيبعة : العيون , "/ها١‏ ب 21١48١‏ لكلرك: 
التاريخ , ؟/48 ب 48اء 

؟ك ابن ابي أصيبعة ؛ العيون ,» 181/9 * 

1ك نفس المصدر , 50/1١-151؛‏ لكلرك:التاريخ: 1517/19 ٠‏ 

وك ابن أبي أصيبهة : الهبون , ١95١/9‏ * 

6ك نفس المصدر , 901/9 , لبتخلرلة : التاربخ » ؟/59ا 
دس خكا؟٠‏ 

لاكب ابن آأبي اصيبعة : العيون . ؟/١١5؟ ٠‏ 

8 لفس المصدر , ؟/"؟؟ ٠‏ 


ح معادر البحث ؛ 


قاب نفس المصبدر , 515/9 ٠‏ 

اس نفس المصبدر , 5990/5 ع2 لكلركه : التاريخ » 
٠ 1‏ 

ال ابن أبي اصيبعة ؛ العيون , +/5 ء 

١‏ نفس المصلير , 7و9 اه 

“؟ا© نفس المصدر 7917/8 + 

4 ب فاكس مابرهوق ؛ شرح أسهاه العقار لأبي هران 
موسى بن يمون القرطبي ( تحقيق الئص العربي مع 
ترجمة فرنسية ) , ط ١‏ , القاهرة , ١940‏ ( لاج 
مه؟ +05 عي ).: ص 7١‏ من المقدمة الفرلسية ٠‏ 

دل أكلرك : التاريخ » ؟/ؤة١ا ٠‏ 

ابن أبي اصيبمة : العيون , 916/6 ء 

الا لقس المصدر ٠ 519/9 ١‏ 

ذل لس المصدر , 518/9 ٠‏ 

ذإ لقس المعدر , ٠197/8‏ 

العمري : فسالك الأبصار في همالك الأمصار , الججزء 
الخامس , مذطوطة فعهد المخطوطات الهر ببة ( الجاههة 
اأعربية ) , رشي ىف 558 ( موارق عامة ) 2 صرص 
أككاس لالك ' 

إلى أكلركر ؛ التاريخ , كره؟؟ ب 599 ء 

؟ ابن ابي اصيرعة : العيون , ؟/*١ ٠‏ 

؟ف ئلس العيدر , 17#/9اء 

4 ابن البيطار ؛ الجامع لمفردات الأدوبة والامدية. ١11/١‏ 

كل لفس المصدر , #/0و اه 

5ق لقس المعبدر , “ه1١1 ٠‏ 


١‏ ابن ابي أصيبعة : عيون الألباء في طبقات الإطباه » نعقبق اولمسدت مللر ‏ طااء القافسرة ‏ 44!! فى 


؟ذزذا/ ( حخزأن ) ٠‏ 


" - ابن البيطار ؛ الجاهع للردات الأدوبة والإفابة ,ط ,٠٠١‏ بولاق , ١9؟1ه‏ / 1104 م ( اربعة أجزاء ٠)‏ 
ب ابن العبرثي ( أبو الفرج فريفوريوس ) ؛ تاريخ مغتصر الدول , تحقبق الاب الطون صبالحالي البسويمي » طاه 


؟ ‏ بروث 7 8١؟١ا‏ 45" ص ) ٠*٠‏ 


؟ س محيسى ( أحمد ) : لأربخج البيمارستانات في الاسلام عط ؟ , بردت / ١4ذ1ا‏ ر؟؟؟ ص ) ٠‏ 
ه ب الشخطي ١‏ جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف )تاريخ ااحكماء + وهو ملتشب الزوزلي المسمى بالمنتغبات 
الملتقطان من تاب إغخبار الملماء بأغبار الحكماه لجمالالدين التفناي : تعقيق بوليوس لبر , ط 2٠١١‏ ليبزيخ » 


0# 6ا ره؟؛ + ال ص ٠)‏ 
5 د لكلرك ؛ تاديخ اليلب العربي : 


.لاملا 2) 1876 ,كتعوة ,عن عنما عنعاعما معاعيدا عدم ,د عطهرة عمك للة81 وا عل عرأماوا8 » 


+ لم نثبت في هذه القالمة الا العناوين التي اهتمدت فيالبحث اكثر من هرة ٠‏ 


““#ل١12111ة7”1””10101‏ سس ااا( 


ل 


علم الاج هماع الافضاديعند 


بتارو 


تيسيرشيخ الأزض 


[] تمهيد ؛ ابن خلدون والتفكير الاقتصادي 


من بطاليع د مقدمة »اتن خلدون ٠»‏ بحد فيها آرام اقتصادية قيمة ( 

| تكشف عن جنانب منجوانب عبقريته الفذة ؛ حتى ان بعضهم ذهب 

إل الى ل انه الزسر اميقم الاقتصاد ٠٠‏ وربذا الصدد يقول الدكتور 

مراد : «ولن نتناول هنا حصرا شاملا لإراء ابن خلدون 

فيما ا 1 اقتصادية ٠٠٠‏ ولكن مقصدنا من هذه الدراسة » أن 

تسل بدوره في ميدان البحث العلمي الاقتصادي ؛ باعتباره أول من وضع 

دعائم علم الاقتصاد » ومؤسس مذهب الاقتصاد المرسل » وصاحب فضل سبق 

بالكثير من النظريات الاقتصادية التي نسبت بعد مثات السنين الى غيره مسن 
الاقتصاديين الحديثين(١)‏ » ٠‏ 


والحقيقة ان من يرجع الى « المقدمة » يجد أن ابن حلدون خص الاقتصاد بباب كامل 
هو الباب الخامس ؛ وانه كما ما كان يعاود التمارق اليه في بعض فصولها ؛ حيلما يتطلب 
وجه الكلام ذلك ٠‏ ولكن الباحثين قلما اهتموا بالأراء الاتتصادية الواردة فيها ؛ وكان جل 
اهتمامهم منصرفا الى المباحث المتعلقة بعلم الاجتماع في الدرجة الأولى ؛ والى المباحث 
المتملتة بعلم التاريخ في الدرجة الثانية ٠‏ ومما يلفت النظر أن الدكتور على عبد الواحد 
واف ٠‏ معائق أحدث طبية 8 للمقدية » وشارحها والمنلق عليها قد اظر الى امت 
ابن خلدون الاققتتصادية في سياقها الاجتماعي ' د و بهذا السدد يقول ؛ « ومسن لا 
( ابن خلدون ) لظلواهر الاقتصاد . التهى كذلك الى عدة أفكار وقوائن ؛ منها(ان 
الفلاحة من مماش المستضعفين ( ود( أنالصنائع الما تكمل بكمال العمران الحشري ) 


إثلللة 


و ( أن رسوخ الصنائع في الأمصار انما هو بر سوخ الحضارة وطول أمدها ) و ( أن 
الصنائع ائما تستجاد وتكثر اذا كثر طالبها )و ( أن الأمصار اذا قاربت الخراب انتقصت 
منها السنائع ) ٠١‏ الغ(؟) ٠ ٠‏ 

ولكننا اذا دققنا النظر في سياق كلامه على النواحي الاقتصادية ؛ لم نجده في الحقيقة 
ينحو داثماً نحوأ اقتصاديا اجتماعياً ؛ بسلانه ينحو أحياناً نحوا اقتصادياً بحتأ ٠‏ كما 
نرى اليوم في بحث الاقتصاد السياسي ٠‏ وهذايعني ١‏ أن السورة التنظيمية لعلم الاجتما 
وفروعه لم تجد التعبسير الكامل عنها في« المقدمة » ٠‏ ويرجع ذلك الى أنه كتبها على 
عجلة هن مره ؛ في مدة خمسة اشهر كمايقول(") ٠‏ في قلعة ابن سلامة ٠‏ ولهذا فهو 
يعتذر قائلا ؛ « وقد كدنا نخرج عن الفرض ٠‏ وإذلك عزمنا أن نقبضص المنان عن القسول 
في هذا الكتاب الأول الذي هو طبيعة العمرانوما يعرضص فيه ٠‏ وقد استوفيئا من مسائله 
ما حسبئاه كفاية ٠‏ ولمل من يأتي بعدناممن يؤيده الل بفكر صحيح , وعلم مبين » 
يفوص من مسائله على أكثر مما كتبنا ٠‏ فليس على مستنبط الفن احصاء مسائله ؛ وانما ' 
عليه تعيين موضع العلم وتنويع فصوله ومايتكلم فيه ٠‏ والمتأخرون يلحتون المسائل مسن 
بعده شيئا فشيئا الى أن يكمل(!) » * 


ومهما يكن من مر , فاننا أميل'ألءان ننظر الى المباحث الاقتصادية في « المقدمة » 
في سياقها الاجتماعي ؛ لأن اتجاة ابن خَلدَوْنَ)لفكري كان ينحو هذ المنحى ؛ وان كانت 
الاشارة الى ذلك تعوزه في بعض المواضع ٠‏ 


وبهذا يمكننا أن لعده رائدا “في علم الاقتصاد من تأحية , وبي علم الاجتساغ 
الاقتصادي من ناحية أحخزى. ٠‏ أما بالنسبة الى علم الانتصاد ؛ فلاآنه فرغ من كتابة «مقدمته» 
في منتصف سنة لال ف(0):( الموافقة. لسيسة7 ١51‏ م ) ؛ وأن كتاب أدم سميث « بحث في 
طبيعة ثروة الأمم وأسبابها ٠‏ الممروف باسمه ثروة الأمم » والصادر سنة ١115‏ م قد 
تآخر [ربعمئة سنة عن فراغ ابن خلدون من كتابة ٠‏ مقدمته ٠‏ ؛ علماً بأن آدم سميث يمد 
المئؤسس الحقيقي لعلم الاتتصاد عند الغربيين. وآما بالنسبة الى علم الاجتماع » فلأله سبق 
أوغست كونت صاحب كتقاب : دروس فيالفلسفة الوضمية» الذي عاش في القر نالتاسع 
عشر )١8827-1144(‏ ومن تلوه من علماءالاجتماع ؛ باكثر من أربعة قرون ٠‏ 


ولكن دعونا ننتقل الآن الى آراء اين حلدون 4 الاقتصاد وعلم الاجتماغ الاقتصادي ٠‏ 
وهنا يمكئنا أن نتطلرق ال أربعة مسائل تبين لنا حقيقة تفكيره الاتتصادي وصبنكتفه 
الاجتماعية ٠‏ وهي : علاقة العمران البشسري بالاقتصاد ؛: وعلاقة السمر بالمعمل ؛ وتأئس 
العباية في السل : وخاية السوات البدري * 


١‏ العمران البشري والاقتصاد 
اذا كان الاجتما الانسان ضروريا فى نظرية ابن خلدون ؛ فما الصورة ١ل:‏ تصوره 
42 ني ضر في نظر يه ابن 
يها © وما الأساس الذي يقوم عليه ؟ 


ا رربم 


1١1 
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)١غ(‏ شكلا العمران البشري : 

يرى ابن خلدون ان للعمران البشسري شكلين أساسيين هما العمران البدوي والمسران 
الحضري٠‏ بيد أن هذين الشكلين ليسا مختلفين في النوع , بل في الدرجة ؛ اذ ان أحدهما , 
وهو الاجتماع البدوي 2 يفضي الى الآخر ,الذي هو الاجتماع الحضري ٠‏ 


ويرجع ابن خلدون اختثلاف أجيال الئاس في أحوالهسم الى اختلاف نحلهم من 
المعاش ٠‏ وهو يرى أن اجتماعهم انما يكون للتعاون على تحصيل مماشهم ؛ وانهم يبدؤون 
بالفروري والبسيط مله ؛ لكي ينتقلوا من بعد ذلك الى الحاجي والكمالي ٠‏ يصفا 
ابن خلدون ذلك قائلا : ه ان اختلاف الأجيالفي احوالهم » انما هر باختلاف نحلتهم من 
الماش ٠‏ فان اجتماعهم الما هو للتعاون على تحصيله ؛ والابتداء بما هو طضتروري مله 
وبسيط , قبل العاجي والكمالي(5) » ٠‏ 

أما في طور البداوة ؛ فانهم يلمر فون الى الفلاحة والفراسة والزراعة حيئأ » والى 
القيام على الحيوان من الفئم والبقر والنحل والدود : لنتاجها واسستخراج فضلاتها حيناً 
آخر ٠‏ يقول شارحاً الكيفية التي يحدث ذلكابها :: فمنهم من يستممل الفلح من الفراسة 
والزراعة ؛ ومنهم من ينتحل القيام على.الحيران هن لقنم والبقر والمس والنحل والدود, 
لنتاجها واستخراج فضلاتها١‏ وهؤلاء القائمون عدى الفلح واالحيوان »2 تدعو هم الفرورة. 
ولا بد , الى البدو ؛ لأنه متسع لما يتسع لهالحواضر من المزارع والفدن والمسارح 
للحيوان , وغير ذلك ٠‏ فكان اختصاص هوّلاءبآليدو"آمرأ ضروريا لهم ٠‏ وكان حيئئل 
اجتماعهم وتماونهم في حاجاتهم :وممائسهم وعمرانهم من القوت والكن والدفاءة انما هو 
بالمقدار الذي يحفظ الحياة » وتحصل :بلفة اميش من غير مزايذ.عليه » للعجز عما ورام 
ذلك(!) » ٠‏ 

. هي حياة البداوة ؛ وهي ترتبط كما تلاحظ ب بمفهوم الحضارة الزراعية 
القائمة على الفلاحة والفراسة وتربية الحيوان ؛ في سبيل استخراج ثرواتها ونتاجها ٠‏ لكنها 
لا تقف عند هذا الحد ؛ بل انها الطريق الى الحضارة الواسمة ؛ اذ انها لا تلبث أن تدر 
على بفض الئاس أرباحاً تريد من غناهم وتميل بهم الى الرفه والدعة ٠‏ وهذا من شأنه 
إن يزيد من تعقيد حياتهم ؛ فيصبحون في قانعين بالضروري من حاجاتهم ؛ مما يدفمهم 
الى طلب الكمالي فضلا عنه ٠‏ وهنا يدخلون فيدوامة لا تنتهي من الحاجات التي تسلمهم من 
حاجة الى حاجة : اذ ان طلب الكمالي لا يقف عند حد ؛ فهو سرعان ما يتحول الى ضروري* 
وهكذا باستمرار ٠‏ ش اا 

في هذه العال , يكون الانتقال في نظسر ابن خلدون مسن حال البسداوة الى حال 
الحضارة ٠‏ وهاكم وصفه لكيفية هذا الانتقال؛ يقول : « ثم اذا اتسمت أحوال هؤلاء المنتحلين 
للمعاش ؛ وحصل لهم ما فوق الحاجة من الفنى والرفه . دعاهم ذلك الى السكون 
والدعة , وتماونوا في الزائد على الضيرورة , واستكثروا من الأقوات والملابس , والتانئق 
فيها 2 وتوسعة البيوت . واختطاط المدنوالأمصار , للتحضير ٠‏ ثم تريد أحوال الرفه 
والدعة ؛ فتجيء عوائد الترف البالفة مبالئها في التائق في علاج القوت ؛ واستجادة المطابخ , 
اس لللالسسسسسسسسس سس كسمه 

نطلل 


وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وفير ذلك . ومفالاة البيوت 
والصيروح ؛ واحكام وضمها في تنجيدها »والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة الى 
الفمل الى خاياتها؛ فيتخذون القصرروالمازل؛ ويجرون فيها المياه » ويعالون في صرحها , 
ويبالغون في تنجيدها , ويختلفون في استجادةما يتخذونه لمماشهم من ملبوس أو فراش أو 
آنية أو ماعون ٠‏ وهؤلاء هم الحضر ؛ ومعناهالحاضرون أهل الأمصار والبلدان ٠‏ ومن 
هؤلاء من ينتحل في معاشه الصئائع ؛ ومنهم من ينتحل التجارة ؛ وتكون مكاسبهم ألسى 
وآرفه من آهل البدو ؛ لأن أحوالهم زائدة على الضروري ؛ ومعاشهم على نسبة وجدهم(4)» ٠‏ 

واذا سألنا ابن خلدون ؛: للماذا كانت الأمور على هذا النحو ؟ ولاذا انتمهى المجتمع 
البدوي الى المجتمع الحضري ؟ أجابنا بقوله ٠:‏ ان أجيال البدو والحضمر طبيمية لا بد 
ملهما » ٠‏ وهذا يعني , ان المجتمعات لديه » تسير بحسب قوانين مميئة » لا يمكن الخروج 
عليها ٠‏ وهذا ‏ في رأيئا ‏ بداية الفهمالملمي للحياة الاجتماعية » وخروج عن 
النظرة الاصلاحية التي ظلت سائدة قبله ,عنذ بد! التفكير الانساني بدراسة المجتمعات 
البشرية ٠‏ 

وهكذا يربط ابن خلدون بين وجسوهالكسب وتطور الحياة الاجتماعية ؛ فيرينا 
أن ازدياد الكسب هو سبب هذ!ا التعلرر : وانالمبالفة في جني ثماره 7 هي سيب المبالنة 
3 اتساع الحضارة ٠‏ ويمكنئنا أن نستخلص سم ابن خلدون , ان حياة البداوة سابقة على 
حياة الحضارة ؛ وان الحضارة البسيظة شايقة على الحضارة الممقدة ؛ وان الضيروري سابق 
على الحاجي والكمالي ٠‏ وبهذا الصدد يقول؛: ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي 
والكمالي وسابق عليه ؛ لأن الضيروري أصل . والكمالي فرع ناشىء عئه : فالبدو أصل 
للمدن والحضر وسابق عليهما؛ لأن أول مطالبالانسان الشروري ؛ ولا ينتهي الى الكمال 
والتسرف الا اذا كان الضسروري حاصتلا ؛ فخشونة البداوة قبل رفه الحضارة ٠‏ ولهسذا 
نجد التمدن غاية للبدوي يجري اليها.ء وينتهي بسميه الى مقترحه منها ٠‏ ومتى حصل على 
الرياش الذي يحصل له به أخوال-السرف وعوائدة”. عاج الى الدعة ؛ وأمكن نفسه 
الى قياد المدنية ٠‏ وهذا شأن القبائل المتبدية كلهم(*) » ٠‏ 
الاقتصادية : فأحوال البداوة مرتبطة بانتحالهم الزراعة وتربية الحيوان ؛ وهم يظللون 
كذلك ما داموا في هذا النطاق لا يتعدونه ٠‏ لكنهم متى اتسعت أحوالهم المعاشية بالفنى 
والرفه مالوا الى الدعة وكثرت حاجاتهم الكمالية ٠‏ فتأنقوا في المأكل والملبس وتوسعة 
البيوت والمدن ٠‏ 

لكن هذا من شأنه أن يؤثر في ازدياد الأعمال وتدوعها ؛ ويؤدئ الى اختلاف قيمها , 
وتبدل أسعار الحاجات الفرورية والكمالية 0 


؟ - العمران والأعمال والأسعار 


يرى ابن خلدون أن العمل هو أساس الدخل ( الرزق ) بما ياتي به من ربح ؛ وأنه 
خاضع في ذلك لطبيعة العمران ( الحياة الاجتماعية ) ٠‏ 
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: الرزق والعمل‎ )١( 

يستخدم ابن خلدون كلمة كسب الى جانب كلمة رزق ؛ وهو يرى أن كل كسب هو 
نتيجة سمي وعمل ؛ وآائه لا بد من الأعمالالانسانية في كل مكسوب ومتمول(١٠)‏ ' وهذا 
أرزاتهم تناتصأً مطردأ ؛ علما بأن قلة الأعمالأو فقدانها ناتج عن انتقاص العمران ؛ أي 
ضعف الحياة الاجتماعية(١١) ٠‏ 

ولكن . هل صحيح أن كل رزق هو نثيجة عمل ؟ أليست هناك أرزاق هي هبة من السمام؛ 
كالنبات الذي ينبت في القفار . من دون آيةرعاية أو عناية ؟! ان ابن خلدون لا يعتقد 
ذلك : فهو يرى أنه لا بد من القيام بمعملمن الأعمال في كل رزق ٠‏ لكن العمل قد يكون 
ظاهرأ وقد يكون غير ظاهر : انه يكون ظاهرا للميان ؛ ولا يحتاج الى أي بيان , اذا نظرنا 
الى الصنائع المختلفة » مثل صئع الصيوانوالكرسي ٠‏ وفي هذه الحال , لا يمكن لكائن 
من كان ؛ أن ينكره فيهما بوجه منالوجوه ٠‏ بيد أن العمل قد يكرن مقتضى 
من الحيوان أو النبات أو الممدن ؛ وهو عندئذلا. يكون ظاهرأ في الرهلة الأولى ٠‏ ولهذ!ا 
كان هناك من يمتقد أنه ما من عمل انسا نئي فناك.؛ وان هذه المقتئيات جميعاً هي هبة من 
الطبيمة . تجود بها على الانسان ٠‏ ولكن ابن حَلَدَوْن لاريعتقد هذا الاعتقاد ؛ فهو يرى أنه 
لا بد هنا أيضا من العمل الانساني ؛ للانتفاع بهذه التقتئيات الطبيعية ويضرب على 
ذلك أمثلة الحليب والثمار والمعدن : فالحليبلا بد من حلبه وثقله الى رافبيه ؛ والعلب 
والنقل عملان ؛ والثمار لا بد من قطتْها وتوزييها-+”القطف والتوزيع عملان ؛ والممسدن 
لا بد من استخراجه وصنعه ؛ والاستخيراج والصفع عملان ؛ الغ )٠٠(٠٠١‏ * 

وفضلا عن ذلك ؛ فبعض البضائع-لا يكرن مدفرّدا مستقلا عن غيره ؛ بل يكون معه غيره * 

ويضرب لنا ابن خلدون مثلين على مثل هذه السنا؛ . هما النجارة والحياكة ٠‏ وهو يرى 
ان النجارة يكون ممها الخشب ؛ وان الحياكة يكون ممها النزل ؛ وهكذا ٠٠١‏ فاذا ألسمنا 
النظى فيها قليلا ؛ وجدنا قيمة العمل فيها اكش من قيمة الأشياء التي تكرن ممها ٠‏ ولتوضيح 
ذلك ؛ لنفكر بقيمة الممل المبذول في با بيت من البيوت : ان قيمة العمل المبدول هنا 
أكبس بكثير من قيمة المواد المستخدمة في البناء ٠‏ وقل الشيم نفسه بالنسبة الى أسعار الأقوات 
بين الئاس ؛ ولا سيما في الأقطار التي يكون علاج الفلح فيها ومؤولته غير يسيرة(؟1) * 


وهنا لا بد لنا من استخلاص نتيجة وتقريرها : انه لا بد لنئا من تقرير أن ما 
لكنه ليس مقصودأ بدفسه للقئية(؛١) ٠‏ وهذا يعني ؛ اننا لا نقصد الى امتلاك العمل نفسه ؛ 
لأن العمل لا يمتلك ؛ بل ان ما يمثلك هو ناتج العمل فقطط ٠‏ ومن هذه الناحية ؛ يمكددا 
أن نقول : ان الممل المبذول في بنام بيت من البيوت » هو الذي نقتئيه بشراء هذا البيت : 
ان ما نشتريه في الحقيقة هو ناتج هذا العمل ؛ وهو البناء على وجه ممين ؛ لا الممل نفسه ٠‏ 

وعلى هذا النحو ؛ يتبين لنا بوضوح »ان المفادات والمكتسبات . كلها أو أكثرها ‏ 
هي قيم الأعمال الانسانية(١٠) ٠‏ وهذا ينئهي الى أن قلة الرزق أو كشرته انما يكونان بقلة 


اا 


الأعمال الانسانية أو كثرتها ٠‏ وهنا يمكننا أن نستنتج ؛ أن الأمصار ذات السكان القلائل 
يكون الرزق فيها قليلا » لقلة الأعمال الانسائية فيها ؛ وان الأمصار ذات السكان الكثر 
يكثر فيها , لكثرة الأعمال الانسائية فيها :فعلى قدر العمل في مصر من الأمصار , تكون 
سعة الميش ورفاهيته بين آهله وسكاله(١1)‏ * 


() العمل والربع : 

بيد أن ما قدمئاه لا يعبر عن الحقيقةتمببرا دقيقاً ؛ بل ان فيه شيئأ من التجاوز ٠‏ 
والحقيقة , ان قيمة الأشياء ليست قيمة العمل المبذول في صنمها على وجه التحقيق ؛ بل 
تنضاف اليه زيادة في أثمانها , هي ربح التاجر الذي يتجر بها ٠‏ واذا السنا النظر في 
الأمر قليلا . وجدنا أن الأشياء المصنوعة وغير المصنوعة بحاجة الى هن يشتريها ويحتفغك بها 
في انتظار المشتري الراغب فيها ٠‏ وهذا يقوم به التاجر الذي يشتريها من أجل المتاجرة بها, 
لا لأنه بحاجة اليها ٠‏ ولذلك فهو يزيد فياسعار البضائع » ليجني ببيمها أرباحا لنفسه ٠‏ 
ولكي يحقق غايته » ينتظر عادة تحول الأسواق ؛ وهو يتمنى أن يكون هذا التحول سريعا , 
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والحقيقة؛ ان التاجر يحاول باستمرار ؛ أن يدخر البضائع المشتراة مدة من الرمن ,2 
تطول أو تقصر , بحسب بعلم تحول الأسواقأو سرعته ٠‏ ولعنصر الزمن أهميته بالدسبة 
اليه؛ لأنه قد يكون عامل ربح سريع أو يطيّة::.ولا شك أن التاجر يرغب في الربح السريع ٠‏ 
وهذا لا يمكن أن يحدث الا اذا تحولث السوق بسيّعة , واعتدلت الأسمار ٠‏ أما اذا استديم 
الرخص في سلعة من السلع ؛ فانه يؤدي الى كناد السوق ؛ وطول مدة الاحتفاظ بالسلعة ٠‏ 
وهذا ينتهي الى فساد الربع ؛ الأمر الذي يجهل التاجر يقعد عن السمي ؛ فيفسد بذلك 
رأس ماله(؟١)‏ . 

والواقع ان كساد الأسوّاق مناه .قلِةالربح ؛ وقلة الربح ممناها عدم توافر القدر 
الكافي من المآل لانفاقه في شرو ريات الحياة»ؤنهدا يدفع“بالتاجر الى الانفاق من رأس ماله 
بالذات ؛ الأمر الذي ينتهي به الى نضوبرآس ماله ؛ أي افلاسه , كما نقول اليوم ٠‏ 


بيد أن الكساد في الأسواق لا ينال من التجار فحسب ؛ بل ينال من أصحاب الحرف 
أيضاً ؛ فهم الذين يكرمرن بصناعة السلعالتي هي في أساس اتجار التاجر . ولهذا 
كان أمرهم ‏ هم أيضاً ‏ يدتهي الى السوءوالفقر ٠‏ ويضرب ابن خلدون مثالا على ذلك 
حال المحتر فين بالزراعة في سائر أطوارها إفيقول : « واعتبر ذلك أولا بالزرع ؛ فائنه 
اذا استديم رخصه : يفسد به حال المحشر فين بسائر أطواره من الفلح والزراعة ٠‏ لقلة 
الربح فيه » وندرته ؛: أو فقده ؛ فيفقدونالنماء في أموالهم » أو يحدونه على قلة , 
ويمردرن بالانفاق على روؤوس أموالهم و تفسد أحوالهم ؛ ويصيرون الى الفقس 
والخصاصة(١١)‏ » ٠‏ 

وهذا يعني , أن الرخص الذي يصيب صئفاً بن الأصناف , يؤدي الى الاجماف 
بمعاش المحترفين بذلك الصئف(١١) ٠‏ واذاعلمنا أن سمي هذا الصئف هو قيمة العمل 
المبذول في انتاجه » علمنا أيضا أن عمل المحتر فين بهذ! الصئف ذهب هدرأ ٠‏ 
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بيد أن الرخص المفرط ليس وحده العامل في كساد صئف من الأصناف ؛ بل ان الفلام 
ورواج البضائع ؛ ومن ثم الى انتفاع المحتر فين بالأصناف التي احتسرفوا بها('؟) ٠‏ وفي 
هذه الحال . فهم يجز ون جزاء عادلا على عملهم ٠‏ 

لكن الأس في فساد حال المحترفين بحرفة من الحرف لا يتوقف عندهم» بل يتجاوزهم الى 
غيرهم من آهل الحرف الأخرى ؛ لا سيما تلك التي تمت من قريب الى الحرفة الكاسدة * 
ويضرب لنا ابن خلدون مثالا على ذلك فسادحرفة الزراعة فيقول : « وياتسعم ذلك ساد 
حال المحترفين ايضاً بالطحن والخبر وساثرما يتعلق بالزراعة من الحرث ؛ الى صيرورته 
ماكولا(ا') 0" : 

ولا يقف الفساد عند هذا الحد ؛ بل انه يتعدى آهل هذه الحرف المتعددة جميعاً الى 
الجند [نفسهم؛ سينا قلة الجباية 0 وسوءمأحوال الدولة 5 يقول ابن خلدون : « وكذا 
يفسد حال الجند ؛ اذا كانت أرزاقهسم من السلطان على أهل الفلح زرعأ ؛ فانها تقل 
جبايتهم من ذلك . ويعجزون عن اتام ةالجندية التي هم بسببها ومطالبون بها, 
ومنقطعون لها ! لتفسد أحوالهم('') )2 * 

وما صع على الزراعة والحرف التابعة لها ٠‏ صصح على المسل والملبوسات وسائس 
الحرف الأخرى(؟؟) 8 


(") العمران وقيمة العمل : 

بيد أن قيمة الممل المبذوّل في انتساج البضائع أو “هتئمها:, تختلف باختلاف درجمة 
العمران وازدحام سكانه ٠‏ وهنا يلاحظ ابن خلدون . ان الحاجات الضرورية اس خصس 
(ثمانها . كلما ازدادت درجة العمران : وتزايد معها تزاحم السكان : في حين ان الحاجات 
الكمالية ترتفع اثمائها خلافاً لذلك , بارتفاع درجة المسران وتزايد السكان(!؟) ٠‏ 

ولكي يشرح ابن خلدون ذلك ١‏ يبدا بالكلام على رخص الحاجات الضعرورية ٠‏ وهو 
يمد منها الأقوات من الحئطة وما في معناها , كالباقلام والبصل والثوم وأشباهها(»') ٠‏ 
ويعلل رخص أثمانها بعدم اهمال الئاس لأقواتهم ٠‏ وبهذا الصدد يقول ؛ « والسبب في 
ذلك ؛ أن الحبوب من ضرورات القوت ؛فتتوافر الدواغي على اتخاذها ؛ اذ كل أحد 
لا يهمل قوت منزله بشهره أو سنته ؛ فيمم اتخاذها اهل المصسر , أو الأكش منهم في ذلك 
المصرء أو فيما قرب منه ؛ لابد من ذلك(53)»* 

بيد أن هذا السبب ليس الوحيد ؛ فهناك سبب آخر وهو فيض فضلة من أقواتهم علهم ' 
ويمكننا أن نعد هذا السبب امتدادأ للسبب الأول ٠‏ ويقول ابن خلدرن في شرحه هذه 
الحقيقة ما يلي : « وكل متخذ لقوته تفضل عنه وعسن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خلسة 
كثيرين من أهل ذلك المصر ؛ فتفضل الأقوات على أهل المصر من غير شك ؛ فترخص أسمارها 
في الغالب ؛ الا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوية ٠‏ ولولا احتكار الناس لها 
لما يتوقع من تلك الآفات ‏ لبذلت دون ثم نأو عرض ؛ لكثرتها بكثرة الممران("؟) » ٠‏ 
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أما في الأمصان الصغيرة القليلة السكان, فيكون الأمر على خلاف ذلك ؛ اذ تكون أثمان 
الحاجا تالضرورية فيها غالية لقلتها ؛ وقلتها ناتجة عن قلة الأعمال فيها ٠‏ وهذا يدعو 
السكان الى التمسك بما يحصل في أيديهم منهاء خوفا من عللبها 'حين الحاجة , وعدم ايجادها ٠‏ 
وهنا يؤدي الى احتكارها ؛ فيعز وجودها2 وينلو من ثمة ثمئها على طالبها(2؟) ٠‏ 


لكن الأمر على خلاف ذلك بالاضافة الى الحاجات الكمالية ٠‏ والحقيقة , اذا كانت 
الحاجات الضرورية تنخفض أثمانها في الأمصار الكثيرة السكان , فان الحاجات الكمالية 
شر تشع أثمانها فيها ٠‏ ويعد ابن خلدون من الحاجات الكمالية الأدم والفواكه والملابس 
والماعرن والمراكب وسائر المصانع والمباني(؟') ٠‏ ويعلل ارتفام أسعارها بعدام الحاجة 
الى اتخاذها من الناس أجمدين ٠‏ وبهذا الصدديقول : ٠‏ واما سائر المرافق من الأدم والفواكه 
وما اليها . فائهما لا تعم بها البلوى , ولايستفرق اتخاذها اعمال أهل المصر أجمعين , 
ولا الكثير منهم('؟) » 0 

بيد أن هناك سبباً آخر لا رتفاع اثمانالحاجات الكمالية , وهو الترف الذي يؤدي 
الى البذل باسراف في سبيلها ٠‏ يقول ابن خلد ون مبيئا ذلك : « ثم ان المصر اذا كان مستبحرا 
موفور العمران ‏ كثير حاجات الترف ؛ توافرتحيئئذ الدواعي على طلب تلك المرافق 
والاستكثار منها ؛ كل بحسب حاله ! فيقصي الموجود منها عن الحاجات قصورأ بالغأ ؛ ويكش 
المستامون لها : دوهي قليلة في نفسها : فتزدّحم[هل الأغراض ؛ ويبذل أهل الترف والرفه 
أثمائها باسراف في الفلاء ؛ لحاجتهم اليها اكثرّمن غبرهم ؛ فيقع فيها النلاء('؟) » ٠‏ 

ولكن الأمر في الأمصار الصفرة الثليلة السبكان على خلاف ذلك تماماً ؛ اذ تكون 
الحاجات الكمالية رخيصة فيها لقلة مطلابها ٠‏ تقول ابن خلدون ؛ «٠‏ وأما مرافقهم فلا تدعو 
اليها ايضا حاجة . لقلة الساكن وضمف الأَحَرَل ؛ فلا تنفق لديهم سوقه ؛ فيختص بالرخص 
في سمرء(9؟) ٠»‏ 

ولا يكاد ابن خلدون يصل الى هذا الحدمن الموازنة بين أسمار الحاجات الضرورية 
واسمار الحاجات الكمالية في الأمصار القليلة السكان والأمصار الكثيرة السكان ؛ حتى يحاول 
أن يحدد العلاقة بين الأسمار ؛ بحيث يتوقسع قارئه [ن يجد قانوئاً ينظم هذه الملاقة ٠‏ لكن 
ابن خلدون لم ينص على قانون صريح فيما يتعلق بأسعار الحاجات ؛ غير أن شيئا من انعام 
النظى والتفكير يجعلنا نرى فيما قاله ؛ قانون المرض والطلب واضحاً في معناه أشدالوضوح: 

فالحاجات الضرورية لا طلب عليها لتوافرها في كل يد , وفي كل بيت ؛ وفي كل سوق 
من الأمصار الموفورة العمران ٠‏ وهذا يعني أن المرض أكثر من الطلب ٠‏ بيد أن الأمسر 
مخالف لذلك في الأمصار الصغيرة ؛ اذ أنهامفقودةفي الأسواق ومحتكرة في البيوت ٠‏ ولهذا 
فان طالبها لن يجدها الا اذا بذل في سبي ل الحصول عليها ٠‏ وهنا نلمس أيضا قانون 
العمرض والطلب ؛ ولكن الطلب اكش منالعمرض ٠‏ ومن هنا كانت زيادة المرض على 
الطلب مؤدية الى رخص الأسمار ؛ وكانت زيادة الطلب على المرض مؤدية الى غلائها ٠‏ 
وما قلناه على الحاجات الفرورية 0 يصح على الحاجات الكمالية : ولكن صحثه 
عكسسية ٠‏ 


ركذا 


الاقتصاد والدولة 


بيد أن قيمة البضاعة ترداد أيضا بعامل آخر , هر ما تفرضه الدولة من مكوس عليها ؛ 
لا سيما ما تفرضه على البياعات التي تتجس بها ٠‏ يفول ابن خلدون بهذا الصدد : « وقد 
يدخل أيضا في قيمة الأقوات ؛ ما يفرض عليهامن المكوس والمغارم للسلطان , في الأسواق 
وآبواب المصر ؛ للجباة منافع يفر ضولها على البياعات لأنفسهم(؟؟) . * 

هذ! سبب آخر يلجا اليه ابن خلدون لتعليل غلاء الحاجات في المدن ٠‏ ولهذا يضيف 
قائلا : « ولذلك كانت الأسمار في الأمساراغلى من الأسعار في البادية ؛ اذ المكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة ؛وكثرتها في الأمصار ؛ لا سينما في أواخسس. 
الدولة(:؟) » ٠‏ 

وهذا يتودنا الى الحديث عن الجباية ٠‏ وسنرى أن فيها لابن خلدون رايا طريفا ٠‏ فهو 
يرى أن قلة قدر الوزائع ينشط الممل ويرفع من قيمة الجباية ؛ وان رفع قيمتها يقعد الناس 
عن العمل ؛ فتنخفض قيمة الجباية ٠‏ ولهذاكان للسنة التي تستئها الدولة في فسرض 
الضرائب وتوزيعها , آش كبير في نشاط العمل.* 
)١(‏ الجباية والعمل والترف : 

تقوم الدولة بوظائنها المخثلفة , الا بد لها/من المال ؛ والمسدر الرئيسي للمال 

بالاضافة اليها هو الجباية وما يتعلق بها.م ّنالوزائع ٠.ويرى‏ ابن خلدون أن الوزائمع 
المفروضة على الئاس ؛ في بدم قيام الدولة , تكوّن قليلة المتدار بالنسبة الى الأشخاص 
المفروضة عليهم ٠‏ لكن الدولة, تجسّئ سبن ورانها جملة كبيرة,من الدخل ؛ لما تؤدي اليه 
من تنشيط الأعمال والحصول على وَزَانَّعْكثيرة جراء ذلك ٠‏ وخلاناً لذلك » فان الوزائع 
التي تفرض على الناس في أواخر قيام الدولة؛ وعند بلوغها آأعلى مراتب الرفه » تكون 
عظيمة المقدار بالنسبة الى الاشخاص ٠‏ لكنهالا تجني للدولة من ذلك جملة كبيرة من 
الدخل(0؟) 1 تؤدي اليه من تثبيط الهمسم عن العمل . وقلة الوزائع المثاتية عن ذلك ٠‏ 

ويشرح ابن خلدون ذلك مستلدا الى وضع الدول في عصييره . ولا سيما الدول 
الاسلامية ٠‏ ويقوم تمليله على أن الدولة اماآن تكون سائثرة على سئن الدين , واما على 
سئن التغلب والمصبية ٠‏ وفي كلتا الحالتين فهي لا تعلي من مقادير الوزائع المفروضة 
على الئاس ؛ اما لأن الشرع يقتضي ذلك ؛أو لأن خلق البداوة القائم على المسامعة 
يتطلب ذلك (3؟) 

بيد آن قلة الوزائع هي نفسها سببكثرة الجملة من موال الجباية » لما تبعث من 
النشاط في نفرس الناس » ورغبتهم في الممل والاعتمار ٠‏ ان هذا الوضع يؤدي الى أن تكثر 
الأعمال . وتؤدي كشرتها الى ازدياد المحصل من اموال الجباية » على الرغم من أن الوزيمة 
المفروضة على كل منها قليلة ٠‏ ويشرح ابسن خلدون ذلك قاثئلا : « واذا قلت الوزائع 
والوظائف على الرعايا ٠‏ نشطوا للممل ,ورغبوا فيه ؛ فيكثس الاعتمار » ويتسزايد 
محصول الاغتباط بقلة المفرم ؛ واذا كش الاعتمار . كثرت أعداد تلك الوظائف والوزاشع؛ 
ذكثرت الجباية التي هي جملتها(/؟) , ٠‏ 
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لكن الحال لا تبتى هي الحال ؛ اذ ان كثرة الجباية تؤدي الى الرفه والترف ٠‏ وهذا 
ينتهى الى أن تمر الدولة بنتملة تحول ؛فينثلب الأس الى نقيضه تمامأ : فالترف ينادي 
الترف ؛ والرفه يدعو الى الرفه ؛ مما يجعل الدولة بحاجة الى المزيد من المال ؛ فتتجه الى 
تكبير مقدار الوزائع المفروضة على الناس ٠‏ وهنا يممل القانون النفسي السابق ؛ ولكن 
على نحو عكسي : فبعد أن أدى تقليل الوزائع الى تنشيط النفوس الى العمل ؛ أخذ تكبير 
مقدار الوزائع يشبط الهمم الى العمل ٠‏ وفي هذه الحال , لا بد لجملة الجباية من أن يصغر 
حجمها , على الرغم من ارتفاع مقدار الوزيعة الواحدة ٠‏ واليكم هذا الانقلاب كما يشرحه 
ابن خلدون ٠‏ يقول « فاذا استمرت الدولة واتصلت ؛ وتماقبت ملوكها واحدأ بعد واحد: 
واتصفوا بالكيس , وذهب شر البداوة والسذاجة وخلتها من الأغضاء والتجافي . وجاء 
الملك المضوص . والحضارة الداعية الىالكيس ؛ وتخلق اهل الدولة حينئذ بغلسق 
, التحذلق ٠‏ وتكثفرت هوا ئدهم وحوائجهم , بسبيب مأ انفمسوا فيه من النعيم والثرف ؛ 
؟فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا والأكرة والفلاحين وسائر أهلالمفارم؛ 
ويريدون في كلوظيفة ووزيعة مقدارأ عظيما؛ لتكثر لهم الجباية ؛ ويضعون المكوس على 
البياعات وفي الأبواب *٠٠‏ ثم تتدرج الريادات فيها بمقدار بعد مقدار ؛ لتدرج عوائد الدولة 
في الترف وكشثرة الحاجات » والانفاق بسببه . حتى تثقل المفارم على الرعايا » دتنهضم »2 
وتصير عادة مفروضة(8؟) 2 * 


ولكن » كيف تكون العلاقة بين“ترف"آفل الدولة وقلة جملة الجبايه ؟ نتوضح ذلك » 
لا بد لنا من الاصفاء الى ابن خلِذون وهو يقول : ##اعلم أن الدولة تكون في ولها بدوية كما 
قلنا ؛ فتكون قليلة الحاجات ؛ لعدم الشرف وغوائده ؛ فيكون خرجها وائفاقها قليلا ؛ 
فيكون في الجباية حينئذ وفام ,سكوك بليتضلا منها كثرة عن حاجاتهم ٠‏ ثم لا ثلبث آن 
تأخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدهًا , وتجري على نهج الدول السابتة قبلها ؛ فيكثر 
لذلك خراج اهل الدولة ..ويكش:خرّاج.السلطان. خصوصا كثرة بالفة ؛ بنفقته في خاصته ' 
وكثرة عطائه ؛ ولا تفي بذلنك الحبايئة “فتحتاج الدولة الى الزيادة في الجباية لما 
تحتاج اليه الحامية من المطاء , والسلطان من النفقة ؛ فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع 
أولا , كما قلناه ؛ ثم يزيد الخرج والحاجات والتدرج في عوائد الترف وفي المطام للحامية ؛ 
ويدرك الدولة الهرم » وتضيف عصابتها عنجباية الأموال من الأعمال القاصية ؛ فتقل 
الجباية . وتكثي العؤائد ؛ ويكشر بكثرتها رز الجند وعطاؤهم ؛ فيستحدث صاحب الدولة 
أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات .ويفرض لها قدرا معلوماً على الأثمان في 
الأسواق , وعلى اعيان السلع في أموال المديئة. وهو مع هذا مضطر لذلك , بما دعاه اليه ترف 
الناس من كثرة العطاو مع زيادة الجيوش والحامية ٠‏ وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة 
زيادة بالفة ؛ فتكسد الأسواق لفساد الآمال .ويوّذن ذلك باختلال الممران » ويعود علسى 
الدولة ؛ ولا يزال ذلك يتزايد الى أن تضمحل(؟؟) ) ٠‏ 

ومن هذا نرى , ان زيادة قيمة الوزائع تؤدي الى تناقص عددها ٠‏ وهذا يؤدي بدوره 


الى تناقض جملة الجباية . واختلال العمران. الذي يؤثر في وضع الدولة ؛ ويؤدي الى 
اختلالها ٠‏ وهذا يعني ان استمرار الدولة مر تبعل باستمرار العمل في المجتسع الذي تحكمه؛ 
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وأن من واجبها أن تحاففل على استمراره » بجمل الضسرائب المفرو طضسة عليه معشدلة 
ومقبولة ٠‏ 


(؟) العمل وازدهار العمران : 


لهذا كان استمرار العمران وازدهاره فسني الناس الى أعمالهم ؛ مملوئين بأمال 
الكسب في ذهابهم وايابهم ؛ حتى اذا ذهبت الآمال ؛ جنح الئاس الى الهجرة من المصر؛ لضيق 
سبل الرزق فيه ؛ الى مصر أخر يؤملون فيهحسن المأل ٠‏ ويشرح ابن خلدون ذلك قائلا : 
ع ناذا كعد الناس عن المساش 0 وانقبغست أيديهم غنن المكاسب كسدت أسواق العمران, 
وانتقضت الأحوال . وابذعر الئاس في الأفاق من غير تلك الايالة في طلب الرزق : فيما خرج 
عن نطاتها(::) » ٠‏ 


ولما كان ازدهار أحوال العمران بالآعمال ؛ وكانت الأعمال تقل بثلة الأيدي العاملة ؛ 
كان اختلال العمل مؤديأ الى اختلال السلطان؛ واختلال السلطان مؤديا الى انهيار الدولة » 
وهنا يعقب ابن خلدون على هذا الوضع قاللا:؛ , ٠٠١‏ فخف ساكن القطي , وخلت 
دياره وخربت أمصاره ٠‏ واختل باحختلاله حا لدؤَلِة “والسلطان ؛ لا أنها صورة للمسران 8 
تفسد بفساد مادتها ضرورة(١4)‏ * 1 


ومن هنا لم يكن ظلم الناس في أموالهم مما يعود بالخغير على الدولة والسلطان ٠‏ 
وابن خلدون يرى ان جباية الأموال بغير حقّظلم.؛“3انه يمود على الدولة بالغراب ٠‏ يقول 
بهذا الصدد ؛ « فجباة الأموال بمْرحقها ظلمة؛ والممتدون عليها ظلمة ٠٠٠‏ ووبال ذلك كله 
عائد على الدولة بخراب العمرانٌ الذي هو مادتها ““لأذقابه-الأمال من أهله(؟؛) 6 


وفضلا عن ذلك . ان تسخير الناس في بعض الأعمال بغير حق : هو من أشد المظالم ؛ 
لأن كل كسب انما هو قيمة العمل ؛ كما راينا' والعمل دون كسبممناه اغتصابقيمةالممل ٠‏ 
وبهذ! الصدد يقول ابن خلدون شارحا : « ومن أشد الظلامات وأعظلمها في افساد الممران 
تكليف الأعمال . وتسخير الرعايا بغير حق ٠‏ وذلك ان الأعمال من قبيل المتمولات ٠٠١‏ لآن 
الرزق أو الكسب انما هو قيم أعمال اه لالعمران ٠‏ فاذن مساعيهم وأعمالهم كلها 
متحولات ومكاسب لهم ؛ بل انه لا مكاسب لهم سواها : فان الرعايا في الممارة انما معاشهم 
ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك ٠‏ فاذا كلفرأالمسل في غير شأنهم ؛ واتخذوا سخريا في 
معاشهم ؛ بطل كسبهم , واغتصبوا قيمة عملهم ذلك ؛ وهو متمولهم ؛ فدخل عليهم الضرر ؛ 
وذهب لهم حظ كبير من معاشهم ؛ بل هومماشهم بالجملة ؛ فأدى ذلك الى انتقاص 
الممران وتخريبه(؟؛) » ٠»‏ 


وهكذا نرى أن ابن خلدون يريد أنيفسح الأمال أمام الناس » في سبيل معاشهم 
وكسبهم ؛ لأنه يمتقد أن ذلك يؤدي الى ازدهار الممران : وازدهار الدولة ٠‏ وهذا يمني آنه 
يربط الدولة بالمجتمع . والمجتمعع بالاقتصاد. والاقتصاد بالعمل ؛ ويرى أن تيسير سبل العمل 
من شأنه أن يؤدي ازدهار المجتمع » وازدهار الدولة ٠‏ 


١١١ 


ا ءكاااااااا""بببإًجاببووح 0 


ولهذا رصفه بعضهم بأنهمن! نصارالمدهبالمر سل ؛ أو المذهب الحر , في الاقتصاد ٠‏ ولكن 
ما نريد أن ذلفت الانتباه اليه هنا 2 هر [نابن خلدون نظر الى الظاهرة الاقتصادية في 
سيافها الاجتماعي ؛ وانه لم يكن عالم اقتصاد بقدر ما كان عالم اجتماع اقتصادي : لقد الح 
كثيرا على ربط الممران بالاقتصاد ؛ ورآى أن للمجتمع ألية اقتصادية يتبعها موازية لأليته 
الحضارية ٠‏ فما هذه الآلية ؟ وما غايتها ؟ 


؛ ‏ غاية العمران الاقتصادي 
و بمعنى أخر , ما الفاية التي يتطلع اليها العمران الاقتصادي في تفاعله مع الحضارة ؟ 
وهل ازدياد الرفه والترف يؤدي الى استمرار المجتسع في صعوده الحضاري ؛ أو أن هناك 
أوجا متى بلنه ؛ كان لا بد من الانحدار بعدم؟ و الأخلاق ما علاقتها بالاتتصاد ؛ وهل هي علاقة 
ايجابية أو سلبية ؟ 


)0( آلبية الحضارة والاقتصاد : 

يرى ابن خلدون ان للحضار: مظاهي كثيرة متداخلة يؤشر بعضها في بعض ٠‏ ويتآثر 
به ء متبعاً ألية خاصسة ٠‏ والحقيقة, ان اول مظهر من مظاهر الحضارة هو الميل الى الترف»؛ 
الذي يؤدي الى ازدهار المنائع وتنوع فتونها ٠‏ لكن ازدهار الصنائم لا يليث أن يجسصل 
الناس يتمادون في الترف بالتدر يج الى [قضيئ حد ٠‏ وهذا يكورن لصالح بعضهم دون بعضس» 
وعلى حساب بعضهم : فالرفه'أول مظاه ّالحكبارة ؛ وهو يؤدي الى ازدهار السنائع 
وتنوع فنونها , وتجمع الثروة في أيدي الثلة ؛ وازدياد عدد الفقرام ؛ الأمر الذي ينتهي الى 
فساد الأخلاق »١‏ نتيجة فساد وجو الممعاش ؛“زيكون ذلك مؤذنا بهر م الحضارة وانهيارها ٠‏ 
وهذا ما نريد شرحه فيما بلي : 


1 الميل الى الترفى ؛ 

أن الميل الى الترف هو نتيجة لحصولالال ؛ والملك هو دور التقال من البدادرة 
الى الحضارة ؛ وهذا الانتقال لا يكون الا بالسمي الى تحصيل الكمالي بس حصول 
الضروري ٠‏ وبهذا الصدد يقول ابن خلدون ٠:‏ والسبب في ذلك , ان الحضارة هي [حوال 
عادية زائدة عن الضروري من أحوال العمران» زيادة تثفاوت بتفاوت الرفه » وتفاوت الأمم 
فى القلة والكثرة تفاوتاً غير متحصير(!؛) » * 

وهذا يعني ؛ ان الرفه أول مظهر من مظاهر الحضارة ٠‏ 


ب - ازدهار الصنائع : 

بيد أن الميل الى الرفه والترف يتطلب حاجات كمالية , والاقبال على هذه الحاجات 
من شأنه أن ينشط الصنائع التي تنتجها ؛وآن يشجع الصشاع الذي يصنيونها على 
الاكثار منها ٠‏ يقول ابن خلدون في ذلك :« وتقع فيها كثرة التفئن في أنواعها وأصنافها. 
فتكون بمنئزلة الصنائع ؛ ويحتاج كل صنف منها الى القومة عليه : والمهرة فيه ٠‏ وبقدر 


؟ ا 


وتعاقبت تلك الصناعات , حذق أولئك الصئام في صناعتهم » ومهروا في معرفتها؛ والاغصار 
بطولها وانفساح [مدها . وتكرر أمثالها .تزيدها استحكاما ورسوخا(*!) 2غ“ 


وهذا يبين أن الميل الى الرفه والتر ف يزؤدي الى ازدهار الصنائع وتنوع فنونها؛ 
ورسوخها رسوخاً قويأ بتراخي الرمن ٠‏ 


جِ ‏ ازدياد الترى وانتشار الففر ؛ 


لكن الترف يوك المريد من ألقترف ؛ فالصنائع التي كانت وليدة الحاجة الى التسرف 
لا تلبث أن تصبح عاملا في المبالفة فيه درجة درجة ؛ الى أن يصل الى غايته ٠‏ وهنا يضصع 
ابن خلدون يده على حقيقة نفسية تدل على نفاذ بصيرة بالنفس الائسائية ؛ وعلى تمليسل 
في غاية الدقة ٠‏ فاصغ اليه رهو يقول : « واذا بلغ التأئق في هذه الأحوال المنزلية الفاية , 
تبعه طاعة الشهوات ؛ فتتلون النفس من تلك العوائب بألوان كثيرة ؛ لا يستقيم حالها معها 
في دينها ولا دنياها(ة!) » ٠‏ 


بيد أن نزعة التائق هذه التي هي وليدة الميبل الى الرفه ب لا تلبث أن تأخذ 
مجراها في مجاري الحياة الاجتماعية ؛ فتخضععندئد لمنطقها التسسري ؛ فيتساقط التجار 
واحدأ بعد واحد في هوة الفقر ٠‏ ويصف ابن خلدون"الآلية التي يخضع لها الميل الى الترف 
في المجتمع » فيقول : «وبيانه ان المصى بالتفتن في الحضارة تعظم نفقات أهله ٠‏ والحضارة 
تثفاوت بتفاوت الممران ! فمتى كان التمران اكثر > كانت الحضنارة:اكبل ٠‏ وقد كنا قدمنا 
آن المصير الكثير العسران يختص بالفلاء فيأسواقه وأسمار حاجته ! ثم تزيدها المكرس 
غلام ؛ لأن الحضيارة انما تكون عند التهاءالدولة في استفحالها 2 وهر زمن وضع المكرس 
في الدول ؛ لكثرة خرجها حينئذ , كما تقدم ؛ والمكوس تمود على البياعات بالفلام ؛ لأن 
السوق والتجار كلهم يحتسبون على سامهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه » حتى مؤونة 
أنفسهم ؛ فيكون المكس لذلك داخلا في قيم المبيعات واثمانها ؛ فتعفلم نفقات اهل 
الحضارة : وتخرج عن القصد الى الاسراف ؛ ولا يجدون وليجة عن ذلك ؛ لما ملكهم من أثر 
الموائد واطاعتها ؛ وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات ٠‏ ويتتابعون في الاملاق والخصاصة ؛ 
ويغلب عليهم الفقس ؛ ويقل المستامون للمبايع؛ فتكسد الأسواق ؛ ويفسد حال المديئة ٠‏ وداعية 
ذلك كله افراط الحضارة والترف ٠‏ وهدهمفسدات في المديئة على المموم , في الأسواق 
والمسران(!!؛) » ٠‏ 


وبذلك تنتهي الحضارة الى ازدياد عددالفقراء باستمرار ٠‏ مقللة عدد الموسرين يومأ 
بعد يوم ؛ فلا يبقى منهم في النهاية الا ذووالسلطان ٠‏ ونحن نرى في هذا التحليل لأوضاع 
المجتمع والاقتصاد » نظرة لفاذة ؛ لا تشارعهاف ننفاذها غير نظرة ماركس ؛: حينما حلل 
الأزمات الاقتصادية التي تنتاب النظامالراسمالي ؛ على الرغم من تفاوت عصيريهما؛ 
رتباين العلرمات لد كل منهيا + 
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(؟) فساد الأخلاق ؛ 


لكن الأس لا يتتصر على الأحوال الاقتصادية ؛ اذ انه يجر ممه الأحوال الأخلاقية : 
فهناك ارتباط بين هذه وتلك ؛ لأن حال الحضارة في الممران . حيئما تصل الى هذا الحد , 
لا بد أن يتبعها فساد الأخلاق , وانتشار الشرور ٠‏ ويكرن ذلك في بداية الأمر؛ فيطريق 
تحصيل المماش ٠‏ يقول ابن خلدون : « وأا فساداهلهاني ذاتهمءواحدأو احدأعلى الخصرص» 
نمن الكد والتعب في حاجات العوائد والتلونبالوان الشر في تحصيلهاء وما يعود على النفس 
من الغرر بعد تحصيلها , بحصول لون أخرمن الوانها ٠‏ فلذلك يكش منهم الفسق والشر 
والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش منوجهه وغير وجهه٠‏ وتنصرف النفس الى الفكر 
في ذلك , والفوص عليه . واستجماع الحيلةله ٠‏ فتجدهم أجرياء على الكذب والمقامسرة 
والنش , والخلابة او السرقة . والفجور فيالايمان , والربا في البياعات ؛ ثم تجدهم أبصر 
بطرق الفسق ومذاهبه ؛ والمجاهرة به وبدواعيه . واطراح الحشمة في الخوض فيه , حتى 
بين الأقارب وذوي المحارم ٠‏ الذين تقتضي البداوة الحياء ملهسم في الأقذاغ بذلك ٠‏ 
وتجدهم أبصسر بالمكر والخديعة ؛ يدفعون بذلكما عساه ينالهم من القهر ؛ وما يتوقعونه من 
العقاب على تلك القبائح ؛ حتى يصير ذلك كله عادة وخلقاً لأكثرهم(14) » * 


بيد أن فساد الأخلاق لا يقتصينئر على محصلي معاشهم ؛ بل يتعداهم الى أهل الحسب 
والنسب من ذوي البيوتات الرفيغة يصفّابن خلدون ذلك قائلا : « ويموج بحر المدينة 
بالسفلة من أهل الأخلاق الذميلمة ؛ ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم » ومن 
أهمل عن التأديب : وغلب عليه خلق الجواري؛ؤان كانوا أهل نسب وبيوتات ٠‏ وذلك ان 
الناس بشر متماثلون ؛ وائثما تفاضَلوا وتمدنوا_بالغلق واكتساب الفضائل واجتشاب 
الرذائل ٠‏ فمن استحكمت فيه الرذائلَ بايوجه كان , وفسد خلق الخير فيه . لم ينفمه 
زكام لسية 2 ولاطليب ملرتم ٠‏ ولهذا تجسبد كديرأ من أعقاب البيوتات 0 وذوي الأحساب 
والأصالة ,. وأهل الدول ؛ متطزحين في الفمانء منتحلين للحرف الدئية في معاشهم » بما فسد 
من أخلاقهم ؛ وتلونوا به من صبغة الشير والسفسفة(؛) » . 


وهكذا تنتهي الحضارة الى فساد الأخلاق؛ كما انتهت الى فساد وجوه المعاش ‏ ووقوغ 
الناس في هرة الفقر ؛ بل ان فساد الأخلاق ليس الا نتيجة لفساد وجوه المعاش وانتشار 
الفة . 
(5) انهيار الحضارة ؛ 

ولا تكاد الحضارة تبلغ هذا المبلغ » حتى تشرف على نهايتها وتحمل عناصر الغراب 
المودية بها ٠‏ وذلك لأن الئاس يبدؤُونْ باهمال بعض الأعمال ؛ ولا سيما ما كان منها معدودأ 
في الترف والرفه ٠‏ وفي هذا قضاء على الحضارة . وقضاء على العمران ٠‏ يصف لنا 
ابن خلدون ذلك فيقول ؛ ١‏ واذا كثر ذلك فيالمديئنة أو الأمة ء تأذن الله بغرابهها 
وانقراضها؛ ٠٠٠‏ ووجهه حينئذ , ان مكاسبهم لا تفي بحاجاتهم ثرة العوائد ومطالبة 
النفس بها ؛ فلا تستقيم (حوالهم ٠‏ واذا فسدت أحوال الأشخاص واحدأ واحدأ . اخثل نظام 


فيل 


اباي 0 


المديلة وخربت ٠٠‏ حتى ان كثيرأ من العامة يتحامى غرس الئار نج بالدور ٠‏ وليس المراد 
ذلك ؛ ولا أنه خاصية لي النار نج . والسابيناه أن البساتين واجراء.المياه هو من توابع 
الحضارة ٠‏ ثم ان النار نج والليم والسررو وآبيثال ذلك 1 مما لا طعم فيه ولا ملفعة هو 
غاية الحضارة ؛ اذ لا يقصد بها في البساتين الا إ(شكالها ذقط ؛ ولا تفرس الا بعد التفدن 
في مذاهب الترف ٠‏ وهنا هو الطور الذييخشى معه فلاك الممير وخرابهة ؛ كما 
تلناء('*) » 5 

ومن هنا كانت غاية الممران هي الحضارة ؛ وكانت غاية الحضارة هي الترف٠‏ بيد أن 
الترف لا يلبث أن ينتهي الى الفساد ؛ اذ انهلا يكاد يبلغ غايته » حتى ينقلب الى افساد ٠‏ 
وعندئد تأخد الحضارة بالهرم وتذوي ؛ ويهرم الممران معها ويذوي ؛ شأنها في ذلك شان 
الحيوان في اعماره الطبيعية ؛ اذ ان للحضارةوالسسران اعيمارأ كما للحيوان سوام 
بسواوزاه) ٠.‏ 

خاتمة ‏ نفد وتقدير 


تلكم هي آرام ابن خلدون في الاقتصاد .بل'قي:عيام الاجتماع الاتتصادي » كما 
استقرأناها من « مقدمته » ٠‏ وهي أراولا تخَلوَ'منَ“جد: ولفاذ نظر ؛ لا سيما اذا نظرئا 
اليها في الاطار التاريخي والحضاري اللذي كتب فيه ابن خخحلدون ٠‏ لا شك أن علم الاقتصاد 
تجاوز اليوم هذه الآراء ؛ وكذلك علم الاجتما ع الاقتصادي ٠‏ ولكن يجب عليئا أن لاننسى , 
أنه انقضى الآن على فراغ ابن خلدون تن كتابة : مقدامته ٠‏ ستة قرون وليف ٠‏ والعتقد 
أنه يكفي المره أن يعلم » أن ابن خلدون تطرق الى المسالة الاقتصادية » حتى يدرك المبقرية 
الفذة التي كان يتمتع بها ؛ وأنه. يكئيسه آنيعلم فضلاء.عن ذلك ,أنه درسها في سياقها 
الاجتماعي , حتى يزداد تقديره لهذه المبقرية ٠‏ 


ولكن هذا الكلام ليس كافيا ؛ ولا بد لئاان نتجاوز التعميم الى التخصيص ؛ فلحاول 
بيان النقاط التي ارتكزت عليها عبقريته في نطاق البحث الاقتصادي الاجتماعي ٠‏ ويمكننا 
أن نلخصها فيما يلي : 


أولا ب قد يكون من باب التكرار غيرالممل أن للح على أن نظرة ابن خلدون كانت 
تنظر الى الاقتصاد في سياقهالاجتماعي : وهذاما نراه في رايه في اختلاف أحوال الأجيال 
باختلاف نحلهم من المماش ! وفي رأيه في الفرق بين البدو والحضر الذي هو فرق في انتحال 
الزراعة أو انتحال الصنائع ؛ وفي رأيه في إن نمو الأعمال واختلافها تابعان لدمو العمران 
وتلوعه ؛ وفي رأيه في اختلاف قيمة العمل مرتبط بدرجة اختلاف الممزان ؛ وفي رآيه 
3 أن فساد الحياة الاقتصادية يؤدي الى فساد الأخلاق ٠‏ 

ثانيا ب لقد راينا أن ابن خلدون يعطي السسل قيمة كبيرة في الأشياء ٠‏ حتى تلسك 
التي تبدو في الوهلة الأولى أنها هبة من السماء ؛ مثل الحليب والشر والممدن ٠‏ وهذا 
جوهر نظرية كارل ماركس في العمل ٠‏ فيران ماركس يمذهب العمل ويمطيه القيمة 

اااي ااي ساسم 
: . | 


الأولى في الأشيام ؛ على حين أن ابن خلدون يقف عند حدود سرد الوقائع ٠‏ وهذا أقرب 
الى الروح الملمية ؛ لأن المذهبية فلسفة ٠‏ 

الث ومع ذلك لا يقفد التشابه عند هذا الحد بين ابن خلدون وماركس ؛ اذ ان 
تفريق ابن خلدون بين العمل وناتجالسل لايختلف كشيراعنتفريقمار كسس بين العمل وقوة 
العمل ٠‏ فقما يفيده الانسان ‏ في نظر ابن خلدون ‏ من اتقتثنام المصنائع , هو قيمة العمل 
المبذول في صناعتها ؛ اذ ليس هناك الا العمل, ولكنه ليس مقصودأ بنفسه للقئية ٠‏ وكذلبك 
نجد عند كارل ماركس ؛ أن ما يبيعه المامل للراسمالي هو قوة عمله لا عمله ذاته ' 
والحقيتة . أن الاختلاف بينهما في المصطلع المستخدم في التمبير , لكن الفكرة واحدة ؛ لأن 
قوة الممل تؤدي الى ناتج العمل ؛ ولأن ناتج العمل ليس الا تجسيدأ لقوة الممل ٠‏ 


رابعا ب رأينا في أراء ابن خلدون عن رخص الحاجات الضيرورية وغلاء الحاجات 
الكمالية . ئواة قانون المرض والطلب الذي يعتمد عليه الاقتصاد الراسمالي ؛ وأنه اذا 
لم ينص عيله في صورة قانون صريح , فسان هذا القانون متضمن في عرضه للأحوال 
التي تطرأ على هذه الحاجات ٠‏ وقد بيئنا فيتحليلنا هذا الكلام ؛ كيف أن توافر الحاجات 
الضرورية في الأمصار الكبيرة » يعني أنهابعروضة لكل طالب ؛.وان هذا السرض هو 
سبب رخصها ؛ وأن عدم توافرها في الأبصار الصذيرة , يمني أنها محجوبة عن كل طالب ؛ 
وان هذا الحجب هو سبب غلائها وا صضصع ان هذا يتضمن جوهر قالون المرض والطلب* 


خامساً ب رآأينا أن ابنأ خلدون ربط بين/العمل والجباية والعمران ؛ ودعا الى 
تقليل الوزائع المفروشة على الناس؛ ليشجعهم ذلك على الممل ٠‏ وهذا يعني , أن جوهر 
الحياة الاجتماعية هو الاقتصاد > هذا نا .تلخ غلية المذاهب الاقتصادية الحديثة ؛ ولا سيما 
الماركسية ٠‏ غير أن ابَن:خلدون ينادي برك حرية العمل للناس ؛ وغدم تدخل الدولة في 
شؤونهم الاقتصادية ؛ في حي تبادي المارَكسية بالتدخل واشراف الدولة على الاقتصاد ٠‏ 


لكن القصد عند كل منهما كان واحدا ؛فكلاهما كانا يتطلمان الى المدالة الاجتماعية؛ 
وان كان ذلك من زاويتين مختلفتين : فابن خلد ون كان يرى التاجر واقما تحت رحمة السلطان 
وجبايته ؛ وهذا ينعكس على أصحاب الحرف الذين يتاجس بانتاجهم » والذين تسوم 
أحوالهم 0 وتنعكس على سواهم 0 حتى تمسم المصر ٠‏ وتضير بسير الأعمال على اختلافها ؛ 
فيؤدي ذلك كله الى الاخلال بالعمران وخرابه؛ في حين كان ماركس يرى طفيان الىأسماليين 
والصناعيين على العمال , وانتزاع جهودهم ظلما بتكديس فضل القيمة » وتحويلها الى 
جيوبهم حيئاً » وتومسيع مشروعاتهم حيئاًآخر ؛ فأراد أن ينصف الممال منهم ٠‏ بتأميم 
راس المال . وجمله ملكأ المجتمع وللطبقةالكادحة ٠‏ 


قد يبدو في الرهلة الأولى ؛ أن هناك اختلافا بين نظرية ابن خلدون ونظطرية 
ماركس ٠‏ ولكئه اخثلاف ظاهري لا بد للمتامل المدقق من أن يتجاوزه : اذ ان ابن خلدون 
سبب الظلم الاجتماعي الى الجباية والى السلطان ؛ في حين أن ماركس يرجمه الى 


يترا و 
فضل القيمة والى الراسمالي ٠‏ ولكننا حيئما نر بط بين نظريةماركس فيالاقتصادو نظريته في 


اللاي لل لاا 


ف 


السياسة من حيث هى بنية فوقية للأوضاع الاقتصادية ؛ أي من حيث ان السياسة تبير 
عن مصالح ملبقة الحكام , وهي طبقة الراسما لبن هنا , زال الفرق بين النظريتين » وتبين 
آنهما نظرية واحدة : اذ ان الملاقة تبقى علاقة الاتتصاد بالحكام ٠‏ ومع ذلك ان هناك 
فارقا بين النظريتين؛ وهو يتلخص في أن نظرية ابن خلدون مجملة ؛ في حين ان نظرية ماركس 
تت اكش تفصيلا ٠‏ بيد ان الانصاف يقتضيناان لذكر ؛ أن هذه التفصيلات هي المكاس 
لتطرر الحياة الاقتصادية وتزرايد تعتدهاءسما يحمل أس اغفالها عند ابن خلدون طبيعياً؛ 
وأمر بروزها عند ماركس طبيعيا أيضا ٠‏ 


ولهذا لا بد لنا ؛ اذا وضمنا ابن خلدون في اطار عصره . من أن لتقبل ماآأتى به 
بالنسبة الى هذا الممير ؛ وأن لا نرى مل هتقصيرأ اذا غفل عما أتى به ماركس ٠‏ لقد 
كان يعبر عن الوضع الاقتصادي كما كان سائدأ في عصره , ومن خلال المجتمع الاسلامسي 
الذي عاش فيه ٠‏ وقد كان هذا قبل نشووالصناعة الحديثة وتضخم رأس المال وقيام 
الاحتكارات بدرجاتها المختلفة , وصيرورةآدوات الانتاج وسيلة استثلال وتسللط ؛ وهذا 
يمني أن الموامل الاقتصادية والاجتماعيةالتي أدت الى قيام الاشتراكية والماركسية لم' 
تكن ممروفة في عصره ؛ لنطالبه بما نطالببة الاشتراكية والماركسية ٠‏ 
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ومن هذا ثرى ؛ أن ابن خلدون كان رادا في علم الاقتصاد ؛ وانه رأى الظاهفسة 
الانتصادية في سياتها الاجتماعي ٠.لقد‏ رأىالمرضوع الاتتصادي رؤية واضحة ؛ وان تكن 
مجملة ٠‏ فاذا هو لم ير المسالة كلهاء ولم يلمح ابمادها بكل اتساعها ؛ فلان النظلسة الأولى 
لا يمكن أن تكون الا اجمالية أولا ؛ ولأن الملم الاقتصادي علم يرتبط بالمجتمع ؛ والمجتمع 
خاضم للتعلور . ولا يمكن التئبؤ بكل ما سيرٌول اليه ؛ ثانيا ٠‏ وهذا يمني ؛ أن ابن خلدون 
لم يكن باستطاعته أن يرى موضوعه الاقتصاديالا كما رآه ٠‏ 


يفن 


الحواشي : 
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في اعمال مهرجان ابن طلدون ص ٠2١7‏ , منشسورات 
المركز القومي للبعوث الاجتماعية والجنائلية ٠‏ 


مقدمة , المقدمة » في الجزء الأول من «المقدمة. , نس 171, 
لجنة الببان العربي 1887 ٠‏ 


المقدمة ج 4 ص 1880 , لجلة البيان العربي * 
المقدية ج 1 صن 28؟١ ٠‏ 
المقدمة جم ا صل 89"| + 


المقدمة . ج 5 . صن 127 . لجنية البيان العربي ء 
الثاهرة م4ة| ٠‏ 


المقدمة ,» 4 ١‏ .ا ص 7ش هس 04 9 
المعدمة , ج51 تحص معش سا ةءطآ 3 
المقدمة , ج 7 صن [اا ٠‏ 


المقدمة . ج 9 ص #2ذم ‏ 445 لجلة البين العربي 
القاهفرة ٠١ |95١٠‏ 


المقدمة , ج # , صن 7ؤم * 
المقدية ,. ج " ص 9656م ٠‏ 
القدية , ج ” اص 6هم - ؤم ٠‏ 
المقدية , ج ‏ ,ا ص 5هم ٠‏ 
المقدمة ,اج 2# صن 6ؤلم ٠‏ 
المقدمة . ج ", صن لهم ٠‏ 
المقدية ,اج ",ا ص ٠(ة ٠‏ 
المقدمة ‏ ج "9 ص |!ؤ ٠‏ 
المقدمة . ج " . مس (!5ة ٠‏ 
المقدية , ج " , ص ١|!اؤة ٠‏ 
المقدمة ,اج ا صن (47 ء 


المقدية . ج "ا , ص ((ة ٠‏ 
المقدمة ,اج ”اا حص [55 ء* 
المقدمة , ج "# , صن ثأاكم *٠‏ 
المقدمة , ج # ص كم ٠‏ 

المقسة , ج 7# , ص كم ل أكم ٠‏ 
المقسمة , ج * 2, ص كم ٠‏ 
المقدمة , ج # , صل 58م ٠‏ 
المقدية , ج ",ا صن "كم ٠‏ 
المقدية , ج " ا صن ,كم ٠‏ 
المقدمة , ج "# , صن فكم ٠‏ 
المقدمة , ج ا ص #كم ٠‏ 

المفدية . ج " 7 عش 468 ٠‏ 
المقدمة , ج ",اص فكم ٠‏ 

المقدية , ج "” ,ا صن 560 ٠‏ 
المقدمة , ج !اص كك - 4كك ٠‏ 
المقدمة , ج ا اص 558 ٠‏ 
المقدمة , ج ؟ ,اص 968 * 

المقدمة , ج أ. ص ٠ "57١‏ 
المقدية , ج ,صن ٠ 8١‏ 

المقدمة . جج ؟ , ص ١م؟ ٠‏ 
المقدمة , ج ؟ .مس [58- !4ك ٠‏ 
المقسة لاج 1ع صن 1887ب 1ما ٠‏ 
المقدمة , ج #, ص الام - !لم ٠‏ 
المقسة , ج 7# صن "الام ٠‏ 
المقدية , ج "# , صن الام ٠‏ 
المقدية , اج 2# صن لالم لالام ٠‏ 
المقدمة , ج ل, صن الام - 818 * 
المقدمة , ج "ا , صن 4لام ٠‏ 

القدمة ,اج #/ صن 4م فلم ٠‏ 
المقدمة , ج " , ص ٠ 8١‏ 


بحمع.المصاطر 


صَلاح الدين الزعبلاوي 


اتسعث في المصدر ودلالته وجمعه » أقوال النحاة,: وتشمبث في ذلك مذاهبهم» فدعت الضرورة 
في قليل سس كلام الئحاة 0 الى النفلر والتدبر و في كثير مله الى التبيين والايضاح 5 


القصد على قصود » وقال النحاة المصدر المؤكدلا يثنى ولا يجمع لأنه جنس , والجنس يدل بلفظه 
على ما دل عليه الجمع ٠‏ فان كان المصذن غدداكالضربات 1ق نوعا كالعلوم والأعمال , جان ذلك 
لإنها وحدات وانلواع جمعت ؛ نتقول ضربتضربين ؛ وعلمت علمين » فيثنى لاخثلافالنوعين» 
لأن ضربا يخالف ضيربا في كشرته وقلته » وعلما يخالف علمأ , في مملومه ومتملقه كملم الفقه 
وعلم النحو ٠‏ كما تقولعندي تمور , لذا اختلئتالأنواع٠٠‏ وكذلك الظن يجمع على ظنونلاختلان 
إنواعه ؛ لأن هلا يكون خيرأ وظناأ يكون شرأ ٠‏ 


وتال ابن جني في صدد اعتلاله لاختيارسيبويه لفظ ( الكلم ) على ( الكلام ) في قوله ( هذا 
باب ما الكلم' من العربية ) ء قال ابن جني فيالخغصائس ( 75/١‏ ) : ( وذلك أن الكلام اسم 
من كلم بمئزلة السلام من سلم ٠‏ وهما بمعشى التكليم والتسليم ٠‏ وهما المصدران الجاريان على 
كلثم در 0 فلما كان الكلام مصدرا يصلح لمايصلح له الجدس ؛ ولا يختص بالعدد دون غيره ؛ 
عدل عنه الى الكلم الذي هو جمع كلمة » بمنزلة سلمة وسلم ٠٠‏ ذلك أنهأراد تفسير ثلاثةأشياء 
مخصوصة ؛ وهي الاسم والفعل والحرف , فجاءويما يخص الجمع وهو الكلم , وترك ما لا يخص 
وهر الكلام 54 ناما قرل مل حم الدئيلي ان الكلام العلرائف 3 فوصفه بالجسع؛ فائما ذلك ورصف 
على الممنى ) ٠‏ وقال ( ١8/١‏ ) : ( وهذاطريقالمصدر لما كان جنسا لفمله ؛ ألاترى أنه اذا قام 
قومة واحدة فقد كان منه قيام » وأذا قام قومتين فقد كان منه قيام » واذ! قام مائة قومة فقد كان 
منه قيام ٠‏ فالكلام اذأ انما هر جنس للجمل التواممفردها ومثناها ومجموهها ؛ كما أن القيام جدس 
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للقومات مفردها ومثناهما ومجموعها ٠‏ فنظيرالقومة الواحدة من القيام . الجملة الواحدة من 
الكلام وهذا جلي ) هذا وقد سمى سيبويه( المصدر ) فملا وحدثا . 

نما وجه الرأي في هذا كله ؛ 

أقول المصدر جنس لفعله كما ذكر ابزجني, فهو يدل اذأ على العدث من حيث تعلقه بفاعله » 
ولكن على وجه العموم والابهام ٠‏ فاذا صح هذا فالمصدر لا يثنى ولا يجمع ٠.‏ لا لأنه يتناولالجدئس 
حدث أيضا ٠‏ قال صاحب الكليات | مانا ) '( وعدم تثليته وجمعه ؛ أي المصدر , لا لكر نهاسم 
جنس » بل لكونه دالا على الماهية » من حيث هي هي : والا كان الاصل في اسم الجنس ألا يثنىولا 
يجمع 0 ولم يقل به أحد ) إ أقول ليس الأس علىما ذكره أبو البقام الكفري 2 ذلك أن الأصل في 
أسم الجنس الايجمع لأنه يدل على القليلوالكثرء لكنه اذا جمع فقد علدل بدلالته هذه ٠فالتمراسم‏ 
جئس ؛ فاذا جمهته على ( تمور ) فذلك لاختلافأنواعه ؛ وبذلك يكون قد جذب من الجلس 
ودلالته العامة وشمولهءالى النوع ودلالته المحددةوخصوصه . ثأمكن جميه : قال صاحب المصباح 
( لأن الجئس لا يجمع في الحقيقة ,» وانما تجسعأصنافه ٠‏ والجمع يكون في الأعيان كالريدين »وفي 
أسمام الأجئاس اذا اختلفت أنواعها كالأرطابوالأعئاب والألبان واللحوم 0 وفي المماني المختلفة 
كالملومو الفلنون) ٠‏ فالمصدر اذا حد” بما ذكننامفلا سبيل الى جممه البتة سماعاً أو قياسأً . لكنه 
اذا علدل به عما.رضع له , كأن يخرج به أعيندلالته الجنسية , أو حدثه المتملق بالفاعل «جاز 
جمية قِ الأصل 0 قياساً على الأسفاء عامة « وإسكرى أن كل ما جمموه من المصادر وتأولوا له 
بالسماع واختلان الأنوام » هو من قبيل ماخرجوابه عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن الفاعل٠‏ 
فليس جمعه اذأ على الشذوذ أو الددرة كاذ هب بعضتهع » واثما لما زال غنه عارضص المنع من الجمع, 
عاد له حكمه الذي يقتضيه حالالأسماء فيالأصل ٠»‏ 


فكلام الائمة مثلا على أن مصدر الوحدة ومصدر الهيئة يثئيان ويجمعان ٠‏ وانت اذا قلت 
( جلت جولة ) » ( مشي مشية الفزع ) لم ثى في( الجولة والمشية ) ما يدل على جنس الفعلعامة 
بعد أن حثد بالوحدة أو خلص بالهيئة » ولو دل”على الحدث ٠‏ فلا شدذوذ على هذا في اطراد 
جمعهما ٠‏ قال ابن جني ( فنظير القومة الواحدة من القيام , الجملة الواحدة من الكلام » وهذا 
جلي ) ٠‏ 

وكلام الائمة على أن ( العقول والالبابوالحلوم والعلوم واللنون ) مصادر قد جمعتث 
لاطتلاف الأنواع ٠‏ وهي على التحقيقأسماء ليس لها من مصدريتها الا اللفظ ٠‏ ذلك أنه قد عندل 
بها عما للمصدر من دلالة ملى جنس الفملوحدثهالمتملق بالفاعل ٠‏ قال صاحب المسباح ( ثم أطلق 
المقل الذي هو مصدر على الحجا واللب ) ٠‏ وقالساحب المفردات ( والمقل يقال للقوة المتهيئة 
لقبول العلم ) ٠‏ 

وقال ابن القوطية : ( ولبء للب ولبابة :عقل ) ٠‏ فدل هذا على أن ( اللبء ) في الاصل 
مصدر ٠‏ وقال صاحب المفردات ( اللب العقلالخالص من الشوائب , سمي بذلك لكونهخالص 
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ما في الانسان من معانيه كاللباب واللب مسنالشيم ) ٠‏ فدل هذا على أن ( اللب ) قد حيد به 
عن مصدريته الى مجرد الاسمية ٠‏ 

وقال ابن القوطية : ( حلم حلما عمقل )٠وقال‏ ابن منظور ( الحلم بالكسر الأناة والمقل 
وجمعه أحلام وحلوم ) .9 

وروى ابن منظور عن صاحب المحكم أن ( الظن ) يكون اسماً ومصدرا وأن الذي جلمع على 
( الظنون ) هو الاسم لا المصدر ٠‏ وأشار الى ثحومن هذا صاحب المصباح حين قال : ( والجمعيكون 
في الأعيان كالريدين ٠٠‏ وفي المماني المختلفةالمختلفة كالملرم واللنون ) فنبه بهذا على أن 
الملم واللناذا جمما فقد عريا منالحدثوجنسهءاذ أصبحا محض اسمين للمنى ٠‏ ف ( العلم ) 
مصدار | ملم ) هذا هو الأصل » لكنه ليس مصدر أحين يجصع » وهذا ماأراد الشيخ مصطفى النلاييني 
أن يلحظه في كتابه ( جامع الدروس العربية 2١8/17‏ ) حين قال : ( فالمصدر قد يراد به الاسم » 
لا حدوث الفمل , كما تقول العلم نور ١‏ فان لميرد به الحدث فلا يممل ) ٠‏ 


لا لبس شيء مما جلمع » وأصله المصدر ء باقياعلئ. مصدريته 


اقول ليس شيء مما جلمع كالعقول' والالباب والحلوم والعلوم والظنون » قد أريد بهالحدث 
البتنة ٠‏ فليس هو بيصدرا بحال مرالأحوا ل. وان كان أصله كذلك ٠‏ قال صاحب 
المصباح في الاعتلال لجمع ( العلم ) : ( ان-ضربايخالت ترب في كثرته , وهلماً يخالف لما في 
بعلومه ومثملقه ) كملم الفقه وهعلم النحو. ) ٠والصحيح‏ أنه ليس في ( الملم ) من قولك ( علم 
الفقه وعلم النحو ) ما يدل على العدث ٠‏ بلْليس فيه .ما “يتصدق على الجدس أيضا ٠‏ ومن ثم جاز 
جمسه جمم الأسساء ٠‏ وكل ما جمعته مزذلك فقدجذبته الى الاسمية وخرجت به عن المصدرية ٠‏ 
قال الجرجاني فيما حكاه المصباح. ( ولا يجسعالبهم الا اذا اريد به الفرق بين النوع والجنس» 
واغلب ما يكون فيما ينجذب الى الاسمية نحوالعلموالظن , ولا يطرد ) ٠‏ والغلبة التي أشار اليها 
الجرجاني قياس لا ينكسر ٠‏ وتصحيح توله أنكل ما جمع فقد انجذب الى الاسمية ٠‏ وهلى ذلك 
قول صاحب المصباح : ( وان لم يلسمع عللوا أنالمصدر باق على مصدريته ) وليس قول الآثمة 
فيما جمع أنه مصدر الا على الاعتداد بالأصل ٠دالا‏ فليس المصدر مصدرأ بلفظه وحسب »وائما 
هو مصدر بدلااته , ودلالته التي تتناول جنس الفعل وحدثه العام المبهم الصادر عن فاعله , فاذا 


ل التضاعيف والاثناء : 


وانظر الى ما قاله ابن يميش في قولالزمخشري من خطبة المفصل ؛ ( ثم انهم في تضاعيف ذلك 
يجحدون فضلها) قال: ( التضاعين جمع تضديف؛ وهو مصدر ضعفته اذا أردت مثله أو اكش ( . 
وقال ا وائما جمع 2 والمصيدر لا يثلى ولا يجصع؛ لأله أران أنواهاً من التشديف مختلفة , كما يقال 
الملوم والأشنال ) ٠‏ فانظركيف جمل (التضعيف)مصدرا فذكر بهذا حاله الاولى , على شهرته في 
الفكاكه عنها , وغلبة أسم الذات هليه ٠فالتضاعيف‏ هي النضرن والأثناء ٠‏ قال صاحب 


0ك 
قن 


الأساس ( وكل أسي م ثني بعضه على بعض [أطواقا, فكل طاق من ذلك ثني 2 بكسر الثام ٠‏ حتى يقال 
اثدام الحية لطاريها ) 5 ونال الجوهري ) والثئي واحد أثناء الشيء 2 أي تضاعيفه 5 والثلي سن 
الوادي والجبل .:مطفة ؛ وثلي الحبل ما ثديت) ٠‏ وقال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة )0١4(‏ ؛ 
( ويقال ثنيت الشيم لي ثم يسمى المثني ثنيا ؛بكسر الثاء » وما ثني به هو أيضا ثنيا ) ٠‏ 


هذا واذا قلنا ان المصدر قد ينتهي بهالاستممال الى الاسم , اسم الذات أو اسم المعلى» 
فلا بد من التنبيه على أن اسم الذات في الأص لأعرق في النشوم وأسبق , من المصدر الدال على 
حدث الفمل وجنسه ؛ من حيث التوالد اللفويو تكابله ٠‏ 


بح الاصوات والصلوات والزكوات : 


والصورت مصسدر صسات يسوت كالقول مصدر قال يقول ٠‏ فاذا جمع على أصوات كان 
أسما * ومن النحاة من يقول انه مصدر لكنهيرد ف آنه خرج بالتسمية عن حكم المصادر ٠‏ 


قال ابن سيده في المخصص ( ؟ال/ره تم )غر اذا كانت الصلاةنصدرأ وقع على الجميعوالمفرد 
على لفل واحد كقورله : صوت الحمير .فاذااختلف جاز أن يجمع لاختلاف ضروبه : كما قال 
جل" وعر” : إن أنكي الأصرات / ٠‏ وآأشئاف: : واذ! جمعت المصادر نحو قوله : إن أنكر الأصوات» 
فانك تجمع ما صار بالتسمية » كالخارج عنحكهالمصادر , أجدر ٠٠‏ فهذا قول من جمع نحو قوله 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسملى ) ١٠أقول‏ الصوت هنا هو ما يحدثه الشيم اذا صات 
وجمعه أصوات اي أنه الأثر اللي حصل بالحدتث رمن ثم كان اسم خارجا عسن حكم المصسلس ٠‏ 
واذا قلت ( له صوت" صوت” حمام ( فصوت“الأولليس هر حدث الفمل بل أثره المسموع ؛ ومن ثم 
كان السل في ( صوت ) الثاني ليل مقدر.٠.لا‏ ل( صصوت ) الأول ٠‏ 


وكذا( الصلاة ) اذا جمعتههعلى (الصلوات)٠قال‏ ابن سيده ( فالتسمية به مما يقوي الجمعفيه, 
اذا علني بدالركعات لأنها جارية مجرى الأسماء)٠اي‏ أن ( السلاة ) اذا كانت مصدرأ بننى 
الزكاة حين جمعت هلى ( الركوات ) في نههالبلافة ( 1/8/7 ) : ( كما حرس الله عباده 
بالصلوات والزكوات ) ٠‏ ولا يخفى أن ( الصلاةوالركاة ) من الالفال الاسلامية التي اكتسبث 
( فالاسلام هو اسم لم يكن قبل مبمث النبي يغ ركدلك اسماء مشل الأذان والصلاة والركوع 
والسجود 0 لم تعرفها العسرب ألا على غير هلوالأصرل 0 فكانوا يعر فون الصلاة أنها الدهام 0 
قال الأعشى في صفة الخس : 

لها حارس ما يبرح الدهر بينهبا فان ذبحت صلى عليها وزمزما 

أي دعا لها ) وأصل الذبح الشق , ويقالذبحت الدن أي برلته , والدن الوعاء الدي ترقد 

فيه الخمس ٠‏ وزمزم بمعنى ترنم ٠‏ وجام في كتابالزينة أيضاً : ( الزكاة هو من النمو” والزيادة 


شرق 


يقال زكا الزرع اذا نما وطال وزاد ٠‏ ويكون منالطهارة٠‏ قال تمالى :قد افلح من زكاها أيطهرها) 
على أن الصلاة على التحقيق اسم مصدرء والأصلصلى تصلية وكذلك الزكاة ٠‏ قال صاحب الكليات 
١‏ *7؟ ): | الصلاة ايم مصدر وهو التصلية أي الثنام الكايل . وكلاهما مستمملان : بخلانالسلاة 
بمعنى أداة الأركان فان مصدرها لم يستعمل ٠٠ديقال‏ صليت صلاة ولا يقال صليت تصلية ) ٠‏ 
على أن أسم المصدر هنا قد حل محل المصدرواستفلي به عله ٠‏ 


م المصادر المؤكدة : 


جام كلام الأئمة على أن المصدر المؤكد لا يجمع ؛ وهر صحيح على ما انتحيناه ٠‏ فالمصدل 
في قولك قمت قياما وجلست جلوساً » قد ماثلفملهمن حيث دلالته على الحدث وجنسه دون تحديد » 
فهو باق على مصدريته ؛ دال علسى جنس فعلهوابهامه ٠‏ قال صاحب الهمع ( ١85/١‏ ): 
( المصدر نوعان مبهم ؛ وهو مايساوي معنىعاملهمن غير زيادة كقمت قياماً وجلست جلوساً ؛وهو 
لجرد التأكيد : رمن ثم لا يثنى ولا يجمع ٠‏ لأنهبمئزلة تكرير الذعل فمومل مماملته في عدءالتثنية 
والجمع ) ٠‏ أما الحكم بقصوره عن العمل فذلكانه قد اتى مؤكدا لعامله , لا ثائبا عنه كالمصدر 
المضاف المبين اأنوع في نعو قولك ( ضربتفلا اضرب زيد أخاه ) أي ضرباً مثل ضرب زيد أخاه , 
كما جام في حاشية الصبان على الأشموني(7/7١٠)‏ وا( شرب ) على هذا قد عمل رفعا في فاعله 
المضاف اليه . ونصبا في مفعوله ؛ خلافا اللمصدرالمؤكد لعامله ٠‏ 


لا المصادر المنتهية بالتام : 


وكلام الأئمة على جمع المصادر المنتهية بالتاة». قال الملامة ( 'ياسين ) في حاشية التصريح: ( ان 
المصدر لا يثنى ولا يجمع مأ لم يكن بالتاء » وَسَتوَى أن-ما انتهى بالتاء من المصادرقد جمع حملاهلى 
الاسمية أيضاً , وقد تاولوا له باختلاف الأنواعفدلوا بدلك على خروجه عن جدس فعلهقال ابن 
الآثير في ( النهاية ) : ( التحيات جمع تحية ٠‏ قيلأراد بها السلام ٠‏ يقال : حياك الله أي سلم هليك ٠‏ 
وقيل التحية الملك , وقيل البقام ٠‏ وائما جمعالتحية لأن ملوك الأرض يحيكُون بتحيات مختلفة ٠‏ 
فيقال لبيضهم : آبيت اللمن ٠‏ ولبعضهم : أنعمصباحا , ولبعضهم : أسلم كثيرأ » ولبعضهم : عش 
ألف سئة ؛ فقيل للمسلمين قولوا : التحيات لله »أي الألفافل التي تدل على السلام والملك و البقام , 

تعالى ) ٠‏ فانظر اليدكيف اعثل لجمعالمصدر باختلاف انواع التحيات فاخرجه عن جنسه » مم 
أشار الى دلالئه على لففل السلام والملك والبقاءء فأخرجه عن حدثه ٠‏ 

و ( النية ) التي تجمع على ( النيات ) اسملا مصدر 0 قال صاحب المصباح : ( والئية : الأمر 
والوجه الذي تنويه ) * 

وقد جمموا ( النلهية ) على ( النلهى ٠)‏ قالابن سيده في المخصص ( 16/19 ) ( دالشهى 
مقصور المقل يكرن واحدا وجمماء واحدته نلهية» قال الفارسي : النهى لا يخلو أن يكون مصدر! أو 
جمعا كالظللم ٠‏ وقوله تمالى : لأولى النهى يقويأنه جمع لأضافة الجمع اليه) ٠‏ والنلهية أسممصدر 
وقد جصع على الننهى كما رأيت » وأاسم المصدركالمصدر في جواز جمعه أو امتناعه ٠‏ 


رفن 
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وجاء في الكليات ( 71 ) : ( ويجوز جمعالمصادر ونثئيتها اذا كان في آخرها تام التأنيث 
كالتلاوات والتلاوتين ( ٠‏ وليست التلاوةالمجموعة مصدراء كالتلاوة فيقوله تعالى (يتلونه حق تلاوته) ٠‏ 


هل يجوز الخروج بالمصدر الى الاسميةوجمعهكلما دعث الحاجة ؛ 

يتبين بما تقدم أن المصدر لا يجمع ما بقيعلى دلالته من حيث حدثه وجنسه ء فاذا الفكعنها 
سقط عنه مقتضاهاء وهو عدم الجمع ٠على‏ أن بيت القصيد ها هنا هل يسوغ التصرففي 
المصدر كلما مسست اليه الحاجة ودعت الضرورة ؛فيخرج به عن مصدريته ويلجسع على أرادة 
الاسمية ؟: 

أكثر نصو ص الأئمة على الوقوف بهذه الارادة عند حد السماع ؛ عدا ما انتهى من المصادر بالتام٠‏ 
فليس لك ؛ على هذا ؛ أن تجمسع وتقول أردتبالمصدر الاسمية . اذا أد”اك التعبير اليه ؛ الا أن 
يكون العرب قد ذملوه فنقل عنهم » وهو الحكمالذي يرجع البه . ويقتاس به عند الأكثرين ٠‏ ولكن ألا 
يخالف هذا . العرف اللفوي من وجوه ؛ 

قال صاحب المصباح فيما أسلفنا : ( فان كانالمصدر عدد! كالضربات أو نوعاً كالملوم والأعمال؛ 
جاز ذلك لأنها وحدات وأنواع جمعت ) ٠وأضاف:(‏ وقال الجرجاني : لا يلجمع المبهم الا اذا أريد به 
الفرق بين النوع والجنس ٠‏ وأغلب ما يكون فيماينجذب الى الاسمية نحو العلم والظن ) ٠‏ ولاتكاد 
تحسب بهذ! أنهما أخذان بالقياس حتى يستدر الجرجاني نيقول : ( ولا يطردءألا تراهم لم يقولوا 
في قتل وسلب ونهب ؛ قتول وسلوب ونهوب' )'“ويستدرك الفيومي فيقول ( وقال غيره لا يجمع ب 
الوعد - لأنه مدال قدل كلامهم على أن جمع اللضد مورقوف على السماع 2 فان سمع الجمع 
عللوا باختلاف الأنوا.ع وان لم يسمع عللوا بأنه مصدر باق على دمصدريثكه » وعلى هذأ فجمعالتميد 
موقوف على السماع ) ٠‏ 
] القول بقياس جمع المصدر اذا أريد به الاسم 

ذهب بعض الأئمة الى الأخل بقياس جمعالمصدر آذآ أرَيَتَ-به الاسم : جريا على ما استن به العرب 
أنفسهم حين جمعوا ( العلوم والفلنون والحلوم والمقول والأعمال والأشفال ٠ ) ٠١٠‏ قال صاحب 
الهمع ( 0 ؛(أسا النوع ففيه قولان :أحدهما يثنى ويجمع؛ وعليه ابن مالك؛ قياسا على 
ما سلمع منه كالمقول والألباب والحلوم ٠و‏ الثاني :لا . وعليه الشللموبين قياس للانواع على الآحاد ؛ 
فائها لا تثنى ولا تجمع لاختلافها ) ٠‏ 

وقال في جمع المصدر ( باستنا ( : ( ولم تطرد فيه قأعدة بحيث تكون مقيسة في جمع ذلك الاسم ؛ 
فانه إذ ذاك يجمع جمع ما كان أشبه به» مثالالأولان يسمى بضيرب ؛ فائه لم يجمع رهو مصدر فجمع 
وهو مسمى به على أفملل في القلثة فتقول أضر بككلب وأكلب » وضروبف الكثرة ككمب وكموب) ٠‏ 
وهذا يعني أنك اذا سميثت بمصدر » جمعته علىما يجمع به ما هو نظيره من الأسماء ٠‏ 

قال الشيخ مصطفى النلاييني في كتابه ( جامع دروس 'اللفة المربية ١59/1(‏ ) : ( والمفييد 
عددا يثنى ويجمع بلا خلاف ؛ والمفيد نوعا فالحقأنه يثنى ويجمع قياس على ما سمع منه كالمقول 
والألباب والحلوم وغيرها ) . 


1 


تصرفالائمة في جمع المصدر كلما دعت حاجة التعير 
الى انزاله منزلة الاسم 


على آن المانمين من القياس في جمع المسدر لم يلبتوا على المنع فيما تناولته أتلامهسم وذامع في 
مصنفاتهم ٠‏ فقد جمعوامنالمصادر ما لم يرد بجمعهسماع ؛ وعللوا لذلك باختلاف الأنواع ٠‏ رجمعهم 
هذا وتمليلهم دليلان على انصراف الآئمةالىالقياس غالبا لاشتداد الداعي اليه ٠‏ 


اما قول صاحب المصباح ( الا تراهم لم يقولوافي فتل وسلب ونهب ٠‏ فتول وسلوبونهوب ) فجوابه 
أنهم لو احتاجوا إلى ذلك في معنياتهم ومتصمرفافكارهم لقالوه وآتبتوه ٠‏ قال الاسام الرضي في 
شرح الكافية ( 141/7) : ( ومنه قولك الاكراماتوالتخريجات والانطلاقات ونحوها », لأن الواحد 
اكرامة وتخريجة وانطلاقة بناء الوحدة , لا اكرام وتخريج ٠‏ وجمع المجرد أكاريم وتخاريج عدداختلاف 
الأنواع ٠‏ فالاكرامات كالضيربات والقثلات » والأكاريم كالفشروب والقتول * ولذا يتالثلاثاكرامات 
وتخريجات بتجريد العدد من التام » وثلاثة اكاريم وتخاريج اذا قصدت ثلاثة أنواع من الاكرام 0 
وهكذا جمع قتلا علمى قتول خلافاً ما لصو ره صاحب المفشباح ٠‏ أما قصره جمع اكرام على أكاريم دون 
اكرامات ؛ لعدم التهائه بالتام ٠‏ فسترى أن الأثمةقد:تجاوزوه ٠‏ 


هذ وسدورد عليك مما جرت به أقلام الأئمة»قياساً على ما سمع عن العرب ؛ ما يدل دلالة سدايد 8 
واضحة على أن التصسرف في المصادر لايمكن أن_يَحدهسماع ٠‏ وان اللنة تقتضميه انقتضاء كلما احتيج الى 
سن الأحوال ٠‏ فأنت اذا تقصيثت ماكتبوه واستقريتهرجدت أن أحدهم لم يتوراغ عن جمع المصدر اذا 
الاسمية فيه لعاجة في التعبر.وتصرنت فيمااضطرتان تخرج به عن دلالته » وليس هذا مما يمثل أو 
يمكن أن يحصره سماع أو تحده رواية ٠‏ 

قال صاحب المصباح 0 ( واستميل العميب اسمار جمع على عيوب ) 9 

وقال ؛ ثم استممل اللسب وهو المصدر في مطلق الرصلة بالقرابة:فيقالبينهما نسب أيقرابة, 
وجمعه أنساب ) ١‏ 

وقال : ( وفرض ان الأحكام فرضا أوجبها ٠فالفرض‏ المفروض ؛ جمعه فروض ؛ مشل فلس 
وفلرس ) ٠‏ 

وقال : ( النيم السحاب الواحدة غيمة ٠‏ وهومصدر في الأصل من غامت السماء من باب سار ء 
اذا أطبق بها السحاب ) ٠‏ 

وقال : ( والشق بالفتح انفراج في الشي م “زهو مصدر في الأصل ؛ والجمع شقوق ) * 

وقال ؛ (والجمع أيضاً الجماعة تسميةبالمصدرويجمع على جموع مثل فلس وفلوس ) ٠‏ 


ل مايا0 
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وقال في ( لفل ) : ( واستعمل المصدر أسمأوجمع على ألفال كفرخ وأفرام ) ٠‏ 
قال : ( والمكس الجباية ؛ وهو مصدر من باب شرب أيضاً , فاعله مكثاس , ثم سمي الأخوذ مكساً 
تسمية بالمصدر . وجمع على مكوس مثل فلس وفلوس ) ٠‏ 

وقال : ( دالبعث الجيش تسمية بالمصدر 'والجمع بعوث ) 3 

وقال : ( ووقف أيضاً تسمية بالمصدر والجمعأوقاف ) ٠‏ 

وقال : ( ثم أطلق الىرهنعلى المرهون ؛رجمعهر هون مثل فلس وفلوس ) * 

وقال : ( وسمي مايصاد صيدأء إما فمل بمعنىمفمول » واما تسمية بالمصدر , والجمع صيود ) ٠‏ 

وقال : ( ووهمت وهم : وقع في خلدي , والجمع أوهام ) ٠‏ 

وقال ابن منظور : ( والفتح افتتاح دار الحرب وجمعه فتوح ) ٠‏ 

وقال : ( والوضع أيضا الموضوع , سمي بالمصدر ٠٠١0‏ والجمع أوضاع ) ٠‏ 
م أسمي به الكناب والسنة ( وأصل فعناه الرفعأو الانلهار ع قال صاحب الكليات : ثم نقل في 
الاصطلاح الى الكتاب والسئة , والى مالا يحتمل'الا معنى واحد| ) * 

وقال الجوهري : ( الغم واحد الفيؤم تقول منه”فمه فاغتم ) ٠‏ والفم مصدر ؛ قال الجوهري : 
( وليلة غم أي غامة » وصف بالمصدر, كما تقولمامم غور ) ٠‏ 
والفاضي الواسع: وأنضى الى الشيء ضار في فضتاثة و فرجته 2 زجمعةه أفضية ) كِ 

وقال الجوهري : ( وفرقت الشيم تفريقا وتفرقة فائفوق واذترق وتفرق » وأخذت حتي مله 
بالتفاريق ) ٠‏ 

ونظائر ما ذكرناه لك ؛ مما جمعته العرب منالمصادر حملا على الاسمية , أو جمع قياسا علسى 
ما جمعوه , لا يحصيه عل ٠‏ 


طرف مما جمعهالإئمة من المصادر حملاعلى الاسمية 


يثبين بالاستقرام أن كثرة الأئمة قد جر وا على جمع مصادر ما'فوق الثلاثي فاكشروا منه ؛ د ترددوا 
في جمع مصادر الثلاثي فاقلوا مله ٠‏ فهم جمعوااستممالا على استممالات واختراعأ على اختراعات 
واحتمالا على احتمالات واعتقادا على اعتقاداتواحتجاجا على إحتجاجات ؛ كما جمدوا تقرير أعلى 
تقريرات وتحديد! على تحديدات , والزاما على الزامات والتزاما على الثرامات وتدقيقاً على 
تدقيقات والحائا على الحاقات , واعتمادا علوىاعتمادات ؛ وانتقالا على انتقالات وتصحيفاً على 
تصحيفات وتنبيهاً على تلبيهات وتئريلا على تئريلات:تاويلا على تأوبلات وتفريعاعلى تفريمات: تصرفأ 
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على تصرفات وترخيصاً على ترخيصات واختياراعلى اخثيارات وابتداء على ابتداءات واشكالا على 
اشكالات واعراباً على اعرابات وغير ذلك » 

كما جمعوا تركيباً على تراكيب وتقليبا على تقاليب وتمليلا على تماليل وتكبيرأ على تكابير 
وتصغيرأ على تصاغير وتصديفا على تصانيف وتاليفأهلى تآليف ٠‏ وتفميلا على تفاعيل وتقسيماً علسى 
تقاسيم وتعبيرأ على تعابير وتصريفاً على تصاريف وتفسير! على تفاسبي ٠‏ 

شاع ذلك في مؤلفات الأئمة شيوعا متعالاً »كباهر الحال في كلام ابن جني في خصائصه والقاضي 
الجرجاني في وساطته والخفاجي لي سر الفصاحة والز مخشري ف أساسه ٠‏ بل الجاحظك في بعضس 
رسائله ٠‏ فقد جاء مثلا في 0 التر بيع والتدويس ( ْ) وعادته كطبيدته وأخره كأوله 0 تحكي اختياراته 
الترفيق ومذاهبه التسديد/ ٠ ( 7١17‏ 


وهكدا ابن هشام في مفنيه والسيوطي ومن حكى عنهم في مزهره وهممه ٠‏ والصبان في حاشيته 
على الأشموني , والأشموني في شرح الألفية ٠١‏ 


وانظر الى ما قاله ابن منظور في التمليق على ذلك" (. وقول ابن جني المضاف والمضاف اليه عندهم 
وفي كثير من تدز يلاتهم كالاسم الواحد ٠١‏ الماجمعتنزيلا هنا لأنه أراد للمضافوالمضاف اليه تنزيلات 
في وجوه كثيرة ٠‏ منزلة الاسم الواحد ٠‏ فكنى بالتئزيلات عن الوّجره المختلفة ٠‏ ألا ترى أن المصدر 
لا وجه له الا تشعب الأنواام وكثرتها ٠‏ سم أن |ابنجني تسلُح بهذا تسمّح تحضر وتحذق؛ فأماعلىمذ هب 
المرب فلاوجهله؛ الاماتلناه) ٠‏ اقول ان مافعله ابزجني وتسمئح به قد جرى عليه العرب انفسهم ,كما 
بسطنا القول فيه ٠‏ ولا بد مثل هذا التسمح »مادام تسمح تحذق وتحضرء أن يتسع نطافه وتمتدافافا, 
ما مسسّتث اليه الحاجة في التعبير ٠‏ واذا كان الأئمة قب استسهلوا فيما جبنره من مصادر ما فوقالثلاة 1 
جمع السلامة أو مذتهى الجموءغ فلظلهرر القياس فيه زَقَد استحبوا جمع المصادر بالتام : فيما لم يسمع 
جمعه عن العرب ؛ وقد ضمئوا سلامة صيفته ٠وأكشثروا‏ من جمع ماساغ جمعه على صيغه مند 
الجموع » فلا يءترضهم شك في تمرف واحده ٠‏ وقدجمع الرضي في شرح الكافية ( 1417/17 ) اكرام 
كما جسع التاج السبكي 4 شرح المنهاج 0 علسىما حكاه المزهر ( قن '/ ؛ انشام على | نشاءات ٠‏ 


وأقل الأئمة من جمع مصادر الثلاثي .لاختلاف صيغ جمعه ؛ على وفرة مأ نقل منه عن المرب كما 
رأيت ؛ لكنهم جمعوا من مصادره ما يقتاد النظي الىالأخذ به , كما اتفق لابن جني ٠‏ وهو سن تملم في 
حذقه لفقه اللفة وعلومها واستقرائه لدقائقهاوتمحيصه لدخائلها ٠‏ 


طرف مما جمعه ابن جني من مصادر الثلائي 
جمع ابن جني ( قصدأ ) على ( قصود ) حينانتوى فيه الاسمية ؛ فتد قال في الخصائص ؛ 
47/١ (‏ ) ( فان قلت فما تنكس أن يكون ذلك شيئا طبعوا عليه وأجيئوا اليه » من غير اعتقادينهم 
لملله » ولا لقصد من قصوده التي تنسبها اليهم فيقوانيئه وأغراضه ) ٠‏ وقال )١22/١(‏ :( وتضطر 
الى معرفته من أغراضها وقصودها ) , وقال : (وغيرذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود ) ٠‏ 


يفنا 


وهكذا جمع ( الحذف ) وهو مصدر ( حذف ) على ( حذوف ) فقال ( 88/١‏ ) : ( آلا ترى الى 
ما في القرآن وفصيح الكلام مسن كثرة الحذوف ,كحذف المضاف وحذف الموصوف ) * 

وعلى ذلك جممه ( حملا ) بفتح الحاء على( حمول ) » قال ( 1/!؟١‏ ) : ( ثم قالوا علبادان 
حملا بالزيادة على حمراوان » ثم قالوا كساوانتشبيها له بعلباوان ؛ ثم قالوا قر“اوانحملا له على 
كساوان ٠‏ على ما تقدم ٠‏ وسبب هذه ( الحمول )والاضافات والالحاقات : كثيرة هذه اللفة وسمتها 
وخلبة حاجة أهلها الى التصرف فيها ) ٠‏ 

ومثله جمع ( الفصل ) خلاف ( الوصل )»على فصول ٠‏ قال ابن جني ( 71/1 ) : ( وأنشدنا 


أيضاً 


فقد واشك بين لي عنساء' بواشك فراقهم صر" يصيح 

اراد فتد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم؛والشك عناء ٠٠‏ فقد ترى الى ما فيه من_الفصولب 
التي لا وجه لها ولا لشيم منها ) ٠‏ 
فقول الأخفش يلزم بعد الروي الوصل ؛ لا .يريدبه أنه لا بد مع كل روي أن يتبعه الوصل* ٠‏ وجمعه 

وجمع ابن جني النلطك ( على ( أغلاطك )يقال( ١/مء‏ ( ( فكان يروي من أغلاطل الناس 
منف ذاك الى أن شاع واستس فساد هذا الشأنبشهررأ ظاهرأ ) ٠‏ ولعله اول من جمع النلة هلى 
الكتب اللفرية مع ما في غاليها: من الأوهام الواضحة والأغلاط الفاضءة . لتداوله واشتهاره بخصوصه, 
واعتماد المدرسين على ثقولهة ونصوْصه ) وَيَوَاةَعْنَدَصَاحِب المزهي ( 17/١‏ ) وقال صاحب التاج 
( ويجمع النلمل على أفلاط ) , وربما استند فيذلك الى ابن جني ٠‏ 


وغريب على هذا قول الدكتور مصطفى جوادعضو المجمع العراقي في كتابه ( المباحث اللفوية في 
العراق/1!4 ) ؛ ( ولم نجد للفصعاء استعمالالاغلاط جمعا , وان كأن مقيساً ومستعملا عند في 
اللغويين من المتاخرين , ومنه كتاب ‏ أغلاطي -لصفي الدين الحلبي الشاعي المشهور ) ٠‏ أقول أن 


وقد جمع ابن جني ( النلط ) على ( غلاط )أيضأ . قال ابن منظور : ( والغلط في الحسابوكل 
شيء » والفلت لا يكون الا في الحساب ٠‏ قال ابئسيده : ورأيت ابن جني قدجمعه على غلامك ولا 
أدري ما وجه ذلك ؟ ) ٠‏ اقول قد أجبت عن ذلكفيكتابي ( أخطاذنا في الصحف والدواوين ) الصادر 
عام ١9179‏ , على ما بدا لي ؛ فقلت ( ووجه ذلكعندي أن ابن جني , لما وضع القلط ‏ دهو 
بصدر »2 مرضع الاسم 2 وجمل بمنزلة - المفلوط فيه جمعه جمع قلة على أغلاءل_ وجمع كثرة 
على غلامل ب على ما هو القياس ٠‏ قال سيبويه 9ف ١/7‏ - رما كان على ثلاثة أحرف وكانفملا 


الس يب م سيت 
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فانك اذا كسرته لأدنى العدد بنيته على أفمال »وذلك قولك جمل وأجمال وجبل وأجبال وأسد 
وأساد : فاذا جاوزوا به أدنى العدد فائه يجيء على فمال وفمول ٠‏ فأما الفمال فنحو جمال وحبال ؛وأما 
الفعرل فنحو أسود وذكور » والفمال في هذا اكش) ٠‏ 


هذا وانظر الى ما جاء في ( الوعد ) والوعدمصدر في الأصل . لكنه استممل استممال الأسمام 
فينبغي أن يحمل «لميها في الجمع فيقال ( الوعود ٠)‏ قال صاحب الصحاح ( ولا يجمع الوعد ) ؛ وقال 
الأزهري على ما حكاه ابن منظور ( الوعد المدةيكرن مصدرأ واسماً ؛ فأما العدة فتجمع على عدات» 
والوعد لا يجمع ) ٠‏ ونحو ذلك ما قاله صاحبالمفردات ( والمدة من الوعد ويجمع على عدات » 
والوعد مصدر لا يجمع ) ٠‏ واستدرك ابن منظورفقال ( والوعدمن المصادر المجموعة؛ قالوا :الوعود, 
حكاه ابن جني ) أقول بل جمعه ابن جني كما هوشأنه فيما [نزله من المصادر مئزلة الأسمام ٠‏ 


ما جمعه الزمغثري 


الرجل بفتح الجيم مصدر ٠‏ قال ابن القوطية( روجل وجلا : خاف ) ٠‏ وقال صاحب المفردات ؛ 
( الوجل استشعار الخرف يقال وجل يرجل وجلافهو وجل ٠‏ قال : رجلت قلوبهم ٠ ) ٠٠‏ ولم أر 
جمعه في الصحاح أو المفردات أو المصباح أو المختازاو اللشانَ”أو القاموس أو التاج ٠‏ ولكن جام في 
الأساس ( وفي قله وجل : وفي قلوبهم أوجال )! 


0 توجيه ما جمع من المصادر : 


يتبين بما اسلفنا أن ما وفع لفحول الائمة مجمع المصادر كثر فاش ٠‏ والذي دفعهم الى ذلسك 
وبعثهم عليه ما تمثل لهم من صور ذهلية متجددةاجيئوا الى التعبر عنها ٠‏ وليسما اعتمدوا ها هنا 
خروجاً هن قراعد اللفة بل بناء على أصولها » وتصرف قد خرج على طرائقها ٠‏ والتصرف 
بالمصدر على هذا النحو أشهر من أن تكش علي هالأمثلة » وهو من الظهور على ما ترى ٠‏ وقد نهج 
مجمع اللفة العربية بالقاهرة هذا النهج حين قال :( يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه ) ٠‏ 


والمصدراذا جمسع حين يدل على الوحدةوالهيئةوالنوع فلانه قد افتقد جنس فمله واذا جمع حين 
يجتذب الى الاسم اسم ذات كان أو أسم معني فلانهافتقد حدث فمله ٠‏ أما اذا اجتمع للمصدر حدث 
فمله وجئسه فقد صح فيه ما أورده صاحب المزهرحين قال ( ١١١/١‏ ) : ( وسما يحسن مفرداويقبح 
مجموعاً ؛ المصادر كلها ) 0 ولا يغلن ظان أن لنا أن نريد الاسمية في أي مصدر فتلجممه ٠‏ وائما ذلك 
رفون بشر ورف التمبين والعاجة إليه. : 


صحة جمع بيان على بيانات وابنية ؛ 
جرى نقاش حول صحة جمع بيان على بياناتفي الدورة السابعة والثلاثين لمجمع اللفة المربية 


بالقاهرة ٠‏ فقال الأستاذ عباس حسن »2 عضوالمجسع: ( المصدر من حيث هو مصدر لا يجوزل جمعه » الااذا 
كان عدديا أو نوعياً ٠‏ وهئا لا دليل على التعدد ٠ولو‏ سلمنا أنه متمدد الأنواع لكان المائع من جسعه 
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جمع المؤنث السالم انه لا يدخل تحت نوع ممايجسع هذا الجمع ٠)وأنت‏ ترى أن الاسثاذ قد أبى جمع 
( بيان ) على ( بيانات ) لسببين : .الأول انهلادليل على تعدد المصدر فيجمع ٠‏ والثاني : أنه لا سند 
لجواز جمعه جمع مؤنث سالا » اذا صبح جمعه . 


اقول في الجواب عن ذلك : ان ( البيان ) فيمايراد به هنا ليس مصدرأ » وائما هو اسم ؛ رهر 
القرل الذي تسوةه لاعلان أسر أو ايضاحه والكشف عن إشكال فيه ٠‏ أو هو ( ما يتم به بيان الأمر 
والكشف عن فامضه ) ٠‏ فهر بذا قد فقد دلالئه علىالحدث وجنسه ؛ على السوام » فعاد له حكمالجمع 
الذي حالت دونه هذه الدلالة ٠‏ فاذا قيل انه مصدر فاعتدادا بالأصسل ٠‏ وقد يستعمل ( البيان ) دالا 
على حدثه دون جنسه فيجمع لاختلاف نوعه ١‏ 


وجاء في الدنص الذي اخثلف في صحته ( الأحكام والبيانات ) ذامتنع الأعضام من جمع ( البيان) 
وأقروا جمع ( الحكم ) فما الذي أداهم الى هذاالتفريق ؟ ا 


أصارهم الى هذ! أن العرب قد عدلت ب ( الحكم ) عن مصدريته (عنحدثه أو جنسه ) أوعنهما 
جميعاً ٠‏ نجممته على ( أحكام ) حين هنت به ( مايلشرءأو يسن أو يحكم به ) فارتضو! ذلك وأقروه ٠‏ 
فقد جام في نهج البلاغة ( 717/7 ) ؛ ( وبين الأحكام المنصولة ) ١‏ وجاء فيه ( 4/5 ) : ( دشرائع 
الاسلام و[حكابه ) ٠‏ وثال صاحب المصباع (وَفْنضََانٌ الأحكام فرضا أوجبها ) ٠‏ 


وامتنع المجمعيون في المجمع القاهري من جمع( البيان ) حين اعتقدوا أن العرب لم تجمعه ٠‏ وهي 
لم تجمعه فعلا لأنها لم تحتج الى الغروج به مسزمصدريته اذالم تلجئها الببه حاجة في التعبيي | 
ومن الحق .أن يةيسوا جمع ( البيان ) على [الخكم) كما نمل الأئمة في جمع استعمال واختراع واحتمال 
واعتقاد واحتجاج 2 على استمالآت واحتزامات:داحتمالات واعتقادات واحتجاجات » الى آخن ما 
جسدوه على مثال هذا الجمع مما ذكرتاة ٠‏ وهذا( البلا ) كالبيان ٠‏ وقد جمعه الامامهبدالرحمن 
ابن هيسى الهمذاني ( المتونى 777 ه ) صاحبالألفاظ الكتابية في مقدمة كتابه هذا , اذ قال في 
مقدمثه ! ( وانضاف الى ذلك قوة من الصوابر صفام من الطبع ومادة من الأدب » وعلم بعلرق 
البلافات ؛ ومعرفة رسوم الرسائل ٠ ) ٠١‏ بل رآأيت الجاحظ قد جمعه في بعض كتبه ( كتابحجج 
النبرة ) اذ قال ( والناسموكلون بالخطا بات مولمون بالبلاغات) وجاء في الصحاح (والبلافاتكالوشايات) 
والوشاية ما أبلغ الى السلطان من حديث الئاس '٠سعيا‏ بهم » ولم يخص الجاحظ أو الهمذاني البلااغ 
بهذا المنى ٠‏ ولا ندس أن البلاغ اسم من التبليخكالبيان اسم من التبيين ٠‏ ففي الصحاح ( وكذلك 
التبليغ والاسم مئه البلاغ ) ٠‏ ويردان مصدرينايضا ٠‏ 

وقد جمع العرب (. القضاء ) على أقضية كماجمموا ( الحكم ) على احكام ؛ وكلاهما في الأصل 
مصدر ١٠‏ والقضاء لغة؛ الحكم كما فيالمصباعوالنهايةرتسيفات الجرجا ني ٠‏ وقد جمفوه على أقضيةحين 
عدلوا به هن مصدريته٠‏ قال صاحب الأساس(وعدلفي تضائه ونضيته وقضاياه وأقضيته ٠‏ وقضاء الله 
ترد له الأقضية ) » 
ل 0 
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وقال الأستاذ عباس حسنء ( وهنا أي فيالبيان لا دليل هلى التعدد » ولو سلمنا أله متدد 
الأنواع لكان المالع من جممه جمع الْمون السالم ؛ أنه لا بدخل تحث نوع مما يجمع هل! 
العم >٠١‏ 

اقول ان أعضاء المجمع القاهري قد اقروابتعدد أنواع البيان ٠‏ قال الدكترر ابراهيم مدكور ؛ 
) المسالة هي وجود أنواع من البيان ( ٠‏ وقالالدكثور مله حسين / يمكن أن نقول انرام سن 
البيان ( وانتهرا من النقاش الى هل! التعبير (مختلف أنواع البيان والأحكام ( وكأن الورجه أن يقولوا 
( مختلف انواع البيان والحكم ) أو ( مختلف البيانات أو الأبينة والأحكام ) ٠‏ وما داموا قد أقروا 
أنواعا من ( البيان ) فما الذي مدمهم من جمعه .كما فمل الأئمة ٠‏ قال صاحب المصباح ( فان كان 
المصدر هددأ كالضربات أو نوعاً كالملوموالأعمال,جاز ذلك لأنها وحدات وأنواع ٠٠‏ ) وأردف ( لآن 
ضرباً يخالف ضرباً في كثرته وقلته » وعلما يخالفهلما في مملومه ومتملقه ) ٠‏ أو ليس ( للبيان ) 
نوع" يختلف في مضمونه ومتملقه » عن بيان آخر ٠‏ قال ابن سيده في المخصص ( 80/17 ) ؛ ( اذاكانت 
الصلاة مصدرا وقع على الجمع والمفرد بلفظواحدكقوله : لصوت الحم ؛ فاذا اختلف جاز أن يجمع 
لاختلاف ضروبه ٠ ) ٠0‏ أفلم تختلف ضر وبالبيانزتد قال.المناقشون ( مختلف أنواع البيان ) ؟ قال 
الرضي في شرح الكافية ( 1817/7 ):(وثلاثةاكاريم وتخازيج ”اذا نصدت ثلاثة أنواع من الاكرام )* 


هنذا وما أحسب الا أن الأثمة قد جمعث ( البيان ) بعد أن انتهت فيه إلى أنواع متمددة »كبيان 
التقرير وبيان التغيير وبيان التبديل الى في ذلكممَاذكره الشريف الجرجاني في تعريفاته ٠‏ 
فقد جاء في شرح المنار في اصول الفقه لابن ملك( فصل في بيان اقسام البيانات/74! ) وقد عدد 
فيه أنواع البيان فقال انها بيان التقرير وبيانالتفسَر وبيان التغير ٠١‏ 
1 


وقد قلع أعضاء المجمع القاهري بن (البيان) مصدر , وهر كذاك في الأصل , اذا كان من (بان) 
على أنه قد يكون اسم مصدير , اذا حمل على ( أبان ) أو ( بيئن ) ٠‏ قأل صاحب المصباح : ( وأبان 
ابانة وبيكن وتبين واستبان ؛ كلها بمعنى الوضوحوالانكشاف ؛ والاسم : البيان » وجميعها يستممل 
لازما ومتعدياً , الا الثلائي فلا يكون الا لازما )خاذ! كان ( البيان ) اسم المصدر من ( التبيين ) 
كان كالعذاب اسمأ من التعذيب ٠‏ وقد جمع الأئمة( المذاب ) حين انتهوا بهالى الاسسية 2 هلى 
( أعذبة ) واسم المصدر كالمصدر في امتدامه علىالجمع من حيث الأصل كما ستراه ٠‏ ففي التدزيل 
( يضاعف لها المداب ضمفين ‏ الأحزاب/ ٠١‏ )قالابن منظور ( قال أبو عبيد : ممناه تجمل الواحد 

بد 05 

ومندي ان جمع ( البيان ) يكون بالتاءتضعيعا , كما يكون على ( ابينة ) تكسا ٠‏ أما جمعه 
بالتاء تصحيعا » فقد نحا نحوه الأثمة بما جمعوهمن نظائره ؛ وأفتى بعضهم بجمع ما لم يسمع جمعههن 
المرب بالتام ٠‏ فقد جاء في كتاب الوساطة بينالمتنبي رخصومه للناضي الجرجائي » حول الاحتجا ج لصحة 
جمع ( بوق ) على ( بوقات ) ؛ ( وقال المحتج علهآن اصل الجمع التائيث ؛ ولذلك جاء ما جام دنه 
بالتاء ؛ وان كان في الأصل مذكرأ , قال فمن جمعاسما لم يجد عن المرب جمعه فاجراه على الأصل » 
لم يسغ الرد عليه , ولم يجن أن ينسب الى الخطا لأجله / 777 ) ٠‏ 
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أما جمع البيان على ( ابينة ) فكما جمع ( القضاء ) على اقضية , وكما جمع ( الفضاء ) على 
أفضية » وهو مصدر سمي به ؛ فقد جاء فيالمخصص لابن سيده ( 177/18 ) ؛ ( قال ابن جني ؛ لام 
الفضاء واو لقه لهم فضا ينضو نضو'"! وفضاء ؛الفاضي الواسع ٠‏ وأفضى الى الشيم صار فيفضائه 
وفرجته .وجمعفة أنضية ) ِ وجمع | العذاب ) على أعذبة 0 والمذاب كالبيان اسم مصدن ٠‏ رنحر 
ذلك ( الجواز ) وهو مصدر ( جاز يجوز ) لكنهاستممل ما يجاز به » وهو صك المسافر » فجمعهلى 
( أجوزة ) ٠‏ فال صاحب الأساس ( وخل جوازكوخذوا أجوزتكم وهو صك المسافر للا يتعرض 
له ) , وفعال في الأسماء , يجمع قياس على أفملة »اذا كان مذكرأ ٠‏ وقد أقر مجمع اللفة المربية 
بالقاهرة جمع ( نشاط ) على ( انشلة ) اذ قال :( يشيع استعمال هذا اللفظ مرادا به الدلالة على 
جملة الأعمال المتنوعةالتي يمارسها المرءأو الجماعةفي الحياة العامة من رياضية واجتماعية وثقافية ٠‏ 
وقد يؤخل على هذا الاستممال أن الإنشلةجمع تشاط ؛ وهر مصدر ٠‏ والأصل في المصدر ألا 
بلثنى ولا يلجمع لأنه يدل على القليل والكثير ٠‏ ثمآن جمعه في حالة جوازه على صيغة أفملة في مسموع 
٠‏ أجيز هذا اللفظ على أساسين ؛ الأول أنجمهر: علماء اللفة يجيز و نْجمع المصدر ؛ اذاتعددثت 
أنواعه.ء والنشاط متمدد الأنواع ؛ والثاني أنجمهرة علماء الصرف يجيزون جمع فمال على أفملة 

قلة ) ٠‏ ولست أدري ما معنى قول المجمع ان( النشامل ) مصدر ؛ وقد أريد به الدلالة على جملة 
الأعمال المتنوعة ٠‏ كما قال ٠‏ بل ما مفنبى أنجمعه في حالة جوازه على صيفة أفملة غير مسموع* 
وقد رأيت أن العرب قد جمعث با عدلتابه معن المصادر الى “الاسمية , وكان على فمال » على أفملة 
كقضاء وأتضية وفضاء وأفضية وجواز وأجوزّة :“ليس هذا وحسب بل أقر المجمع القاهري جممع 
( نشاءل ) على ( نشاطات ) في جطلة ما أقر جممُومئ الأسساه بالألف والثناء كالجواز والحسساب 


والء تت 6 


نما سو 


فاتضح مما ذكرناه أن الائمة حين منعت جمعالمصدر نلصا ثم استباحت جمعه بأقلامها فعلا » بل 
درجت عليه كلما الجاتها اليه حاجة في التعبير اوضرورة في التسمية والاصطلاح . أقول اذ انصت 
الأئمة على منع الجمع ثم استجازته نائها لم تنقضما نصت عليه ء ذلك أن الذي جمعته من المصادر 
كالذي حكي جمعه منها ٠‏ قد عندل به الىالاسمية ٠فاذا‏ استحق ظاه.ه المنع فقد استوجبت حقيقة حاله 
الرخصة والجواز كما رأيت ٠‏ 


ذل 


0 
من خلال 
صوَرالكَزل تراث الششرالحزي 


مخطط البحث : 
١‏ مقدمة ( علاقة الرجل بالمسرأة 
وكلفه بها ) ٠‏ 
١‏ ل تعريف الغزل ومرادفاته ٠‏ 
" ل أنواع الفزل في الشعر العربي: 
1 - غزل صناعي ٠‏ 
ب - غزل عاطفي ٠‏ 
ج - غزل ماجن ٠‏ 
ملغاطب الفزل في الشعر 
المربي : 
1 - المراأة ٠‏ 
ب الفلمان 9 
ج - الغفلامياتن ٠‏ 
د الذات الالهية ٠‏ 


بمدوح السكاف 


ب صفي الدين الحلي ؛ حياته 
زغصييرءم ٠‏ 


و 
1 غزل صناعي ٠‏ 
ب - غزل عاطفي ٠‏ 
ج ‏ غزل ماجن * 

7 طرائق الغرل عند صفي الدين 


الحلي ؛ 


ب - أسلوب الحكيم ٠‏ 
ج - استعادة الذكريات ٠‏ 
م بنام القصيدةالفزليةعندالحلي: 
1 من ناحية المضمون ٠‏ 
ب - من ناحية الشكل ٠‏ 


4 ا خاتمة , وحكم ٠‏ 


كل 


1 


منذ خلق اله الكون فابدع «وذرأ البشرية فتفئن » شغف الرجل بالمراة شففاً 
مزدوجا : معنويا وماديا » أو روحياوحسيا , شفف برقة عواطفها , وسمو مشاعرها 
وذكاء قلبها ‏ وصفام أحاسيسها ولذة مناجاتها , وشفف بجمال وجهها ولعومة 
جسدها ودقة مفاتنها » وشهوة انوثتهاء وغنج حركاتها » فكان أن سعى وراءها ليجد عندها 
الراحة والهناءة , وليقطف منها المتعةوالنشوة , وليقر اليها ويسكن » ولتستقيم حياته 


5 


وتتسق 


ويحدثنا التاريخ حديثاً مستفيضاً عن دور المرأة في الأمسم والجماعات والأفراد 
فكثيرأ ما كانت سببا في المنازعات والخصرمات, وكثيرأ ما كانت سببا في المهادنة والصسلح , 
فهي ترفع واتضضع ١‏ واتبني وتهدم » وتستطيع أن تنفذ مآربها ٠‏ وتصل الى أهدافها بسمة 
حيلتها : وسرعة خاطرها . ومشاء سلاحها. لذا تجدها مادة أولية للآداب والفنون في 
جميع الحضارات ؛ وعلى ممر الزمان يستلهمها الشاعر في شعره , والرسام في 
الواحه والموسيقي في أنفامه . فهي منجم لا يدفد . وبحس عميق بلا قاع ؛ ونهر وأسممع 


دون ضفاف ٠‏ 
َه له و 


واذا كان للمرأة كل هذ! الثنان , وَجَمْيََهذه الصفات ,ء فلا سد للأدب المربي أن 
يهتم بها اهثماماً كبيرأ ؛ وينطرد لها صِدر! فسيحا في كتبه ومجلداته : وفي آثار شعرائه 
وكتابه 2 ولقد قام الشاعر الجاهلي خار قيام بهذأ العبء 2 ففنى المرأة في قصائده 2 وحدثها 
عديث السب , واسط آنا لسر اتج ييطاها بحرارقوتو سل اليها بئصة واستفاض 
في الوتوف على الأطلال ومخاطبة الْدَيار ثم تابمه الشاعر الأموي , فسار على نهجه, 
فبكى واستبكى : وطلب الوصتل.-وغاج على المنازل , .وجدد في طرق اللقاء » وافكن في 
أساليب النطام , ثم أتى الششاعري المباسي “فخلع عنه أغلال القديم ' وماشى تطور المجتمع 
فقذف المحصئات ورعشق الجواري والقيان ومارس الفواحش وتحلل من الأخلاق » واختط 
لنفسه دربأ جديدأ في الشعر والحياة ٠‏ 


ونشأ من هذا التاريخ الطويل لحبالمرأة والتدله بمحاسئها . ووصف نفسيتها » 
ررصد ملامحها ومداورتها ما بين صد ووصل و بذل وبخل ,2 وجرأة وحياء » فن من فنون 
الشعسر العربي , هو الفزل ٠‏ ولقد نما هذا!الفن وترعرع ؛ لأنه وجه بيئة خصبة لنضج 
الابداع ٠‏ فالعسرب في تلك المصسور كأنوا يبيحرن أن يتحدث الرجال للنسام والنساء 
للرجال , وكائت آماكن اخقلاط الرجل بالمرأة متمددة . فهما يلتقيان في المرعى 
والسهر . وفي النزاور والاستسقام وفي الحجوالممارض , وفي أسواق الأدب2 فتدرج 
المواطت. بيتهما نن الاهجاب + الى العب + ٠+‏ الى الخرام * 

ولقد أجمسع علماء اللنة العربية على أن النزل هو التحدث الى النساء » والتودد اليهن, 
وهذا يمني هآن الفزل بالمرأة يتطلب من الرجل ان يتحدث اليها وأن يكون حديثئه 
مؤثرأ , جذابا حتى يستميلها الى وده ويستهويها الى حبه ٠ )١(»‏ 
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وللفزرل ألفاظ أخرى منها : النسيب والتشسبيب ٠‏ والمشق والحب , والهوى 
والصبابة والهيام والشفف والملاقة واللوعة؛ والوجد والفرام ٠٠١‏ الغ(؟) ٠‏ 


وللئرل دور في فهم الحياة الاجتماعية وتقصي حتائتها ؛ فهر يصور لباس المراة ' 
وأعضاء جسدها وطريقة عيشها ؛ ومنزلتهانفي قؤمها وذوق عصرها ٠‏ وعالم الاجتمسا 
حينما يصدر أحكامه على مجمتع من المجتمعات المنقرضة , كثيرا ما يتكيم على ديوان 
غزلها وما قيل فيها من أشمار ؛ وما وصفت به من صفات خلقية وجسدية(؟) ٠‏ 


ولم يكن الفزل في تاريخ الشعر المربي؛ محدود الأفق ؛ مغلق النرافل , متكرر 
الأسلوب ؛ متحد الممنى ؛» بل عرفت له أنواع تأتيىي حسب المقام » وتتقيد بالموقف ٠‏ وهله 
الأنواع مرتبطة ارتباطاً وشيجاً بأنواع المواطف , فلكل عالفة غزل ولكل احساس ادام ؛ 
ويمكن تقسيم هذا الأنراع كما يلي : 

٠ الغزل الصناعي‎ ١ 

؟' ‏ الغزل المذرثي ٠‏ 

٠ الغزل الماجن‎  *” 


أما الفرل الصناعي ؛ فهو ب كما يرى بعلن النقاد . فزل تقليدي يصطنعه الشاعر 
في مقدمة قصائده حتى لا يخالف منهج القصيد: العربية-.-وحتى يشبع عواطف الساممين , 
ا يعرفه هن ميلهم لشس الغزل ؛ وللحديث عن حسن المراة وجمالها » وهو حيئما ينشد مشل ٠‏ 
هذا الفرل : ينشده دون أن يملا الحَب“قلبتهفي أكش. الأحيان ٠‏ ودون أن يتصد بغزله امرأة 
بعيئها ٠‏ شنف بها حب : وهام بها وجدا ٠‏ 


ويرى الدكتور شكري فيصل , في كتابه عن تطور شعر النزل في الأدب المربي ؛ ان 
المقدمات الفزلية في كم الجاهلي 1 هي محور التصيدة الأساسي وان كل ما عداها 
باطل لا يؤبه له كما يرى أن وسم مقدمات القصائد الجاهلية ؛ بالفزل الصئاعي أسسن 
يطري في أحشائه ظلما لهذه المقدمات فالشاعن الجاهلي كان عفريا » والصناعة لا يمكن أن 
تكون وليدة العفوية » بل هي على الأصح وليدة الحفسارة والشاعر الجاهلي » 
بافتتاحياته الغزلية » انما كان يعبر عن تجربة صادقة , لاتصنع فيها ولا تقليد » بل 
هي طبيعة فطرية نابعة من أعماقه ٠‏ 
التي يقول في مطلعها : 

قفا لبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


ل 


ما في المصر العباسي » فقد اشتهس كثير من الشعمرام بالمطالع الفزلية التقليدية 
كالمتنبي وابي تمام والبحتري الذي يقول في متدمة احدى قصائده : 
ردي على انشتساق بعض رقاده أو فاشركيه في اتصال سهاده 


ولا شك في أن افتتاح الشعراء العباسيين لتمائدهم بالمتدمات الفزلية المتوارثة , كان 
له سبب وأي سبب فمن الممروف أن معفلم القصائد العربية تبدأ بالفزل ما عدا قصائد 
الرثاء , وهلة ذلك أن الفزرل يصل الى السمم ثم الى التلب ؛ فيكرن بردأ وسلاماً » حتى 
اذا جام الفرض الحقيقي فين التصيدة ؛ وليكن هجاء 0 استحابت له النفس بسر عة 2 
وأش فيها تأثيرأ بالفأ , رفي هذا ا ممنى يقول ابن الرومي : 


الم تسر انني قبل الإفاجي اقدم في اواثلها النسسيبا 
لتغرق في السامع لم يتلو هجائي محرقا يكوي القلوبا 
كصاعقة اتت في ار شيك وضحك البيض يتبعه النعيبا 


الا أن المتنبي يقرر في بيته المشهور ::1ذ| كان مدح فالنسيب مقدم ٠٠١‏ 


ان ابتداء المديح_وهو رأس فئون الشعر الغربي ‏ بالمقدمات الفزلية » شرورة تقليدية 
لا مفر منها ونموذج يجب على "الشاصنَ احكذا! وده ومع ذلك فان قواملت النرل السناعي » 
غالبا » عواطف باردة مسطلحة لأن الشاهر فيغزله هذا . لا يصدر عن تجربة ومماناة » 
وانما يقلد تقليدأ ؛ ويمشي علئ نتن الماضين , .فليس في غزله خفقة قلب جريح ؛ ولا أهة 
صدر مثقل بالأحزان ؛ ولا دمغة عين متفبة تن السهر ؛ انه ينسخ معائي من سبقوه ؛ وقد 
يستعير الفاظهم , ليحافظ على شكل القصيدة العربية , وليقال عنه انه شاصس غزل ٠‏ 


وهذا الفزل السناعي » يصف المرآة عن طريقين » طريق روحها ؛ وطريق جسدها , 
فهر في الروح يتطر الى ذكر لفظها وحديثها ورقتها ونمومتها , وهو في الجسد » يتطلرق 
الى ذك. محاسئها . من حور في المينين ,واكتئاز في النهدين , وعبالة في الساقين » الى 
ما هئالك من محأسن أنثوية ٠‏ 


أما الفزل العاطفي » أو المذري ؛ فهوغزل و«صدر عن صدق وهوى , وعن قلب 
مترع بأحزان الحب وعن احساس يضطمء بعشق المحبوبة » وعن نفس ذاقت عدذاب 
الفرام اله غزل يعسي عن تجربة مد سس ة عصائك بالشاصصر فأرهتته . وترامت هليه 
فهدته 2 فجرى الشعر على لهاته ٠‏ يصسور,أساته ويرسم الثمالاته + ويرصد عبراته , 
ويغني لذاته اللمتألمة » كل ذلك في لفظ شريف ومعنى عفيف , تغمره المودة والصفاء , ويخلو 
من وصف دأاغعر لأعضام الممشوقة , ولقصص اللقاء معها . 


الال 


وشاع. هذا النوع من الغزل : يخاطب امرأة واحدة أحبها وأحبته : فهو لا يحيد عنها 
الى غيرها ؛ ولا يبدلها بصاحبتها ؛ انما يقف قلبه ووجدانه وفكره جميعاً عليها » يدكرها 
ذكرأ مستديماً ؛» ويحن اليها حنئيناً عظيما يشتهي لها المسرات وان صدته ؛ ويتملى 
لها المفبطات وان نسيته ٠٠٠‏ انها في خاطرء بدا ؛ في حله وترحاله , في نعيمه وشقائه , 
في نومه ويقظلته ٠‏ وهو باختصار ؛: مخلص لهاو لحبها ؛ لأنه يرى بها وبحبها معنى حياته 
وركن وجوده ٠‏ 
أبو صخر الهذلي وهو في شمره يبث حنيئألاعجأ ؛ وحزنا مؤقرأ, وأروع ما قاله في 
أما والذي ابكى واضحصك والذي 
لقد تركتني أحسد الوحش ان أرى 
فيا حبها زدني جوى كل ليلة 
عجبث لسعي الدهر بيني وبينها 
وما هوالا ان أراها فجناءة 


أمات واحيا والذي أمره الأمر 
اليفين منها لا يروعهما التصسر 
ويا سلوة الأيام موعدلك الحشر 
فلماانقضى ما بيئنا سكن الدهفر 
بهت ل عرف لدي” ولا تكسسر 
وامام هذا النوع من النزل العاطفيأو التذري-في الممر الأموي , جميل بثينة , 
وفي شعره وفاء واخلاص ورقة في .اللفظ وجمال في الممنى » وهو في حبه لبثيئة مشفول بها 
لا يتخلى عنها الى غيرها من النسام وهو يكره الغاذلات لأنهن يردن التفريق بينه وبينها 
رهو وني" لفؤاده مهما صدث هنه حَبيتبته ‏ « ونهما أخلفت أمائيه : 
ويقلن الك قد رضيت بباطل منها فهل لك في اجتناب الباطل 
ولباطل مما أحب حديثئه ‏ أشهى الي من البفيض البساذل 
ليزلن عنك هواي ثم يصلئني واذاهويث, فماهواي بزائل 
ابن الأحنف أيضا : غزله تأش وصبابة ربكام ودسم 0 وحمزرن وأسى لبمد المعشوقة , 
ويأس وآألم لصدها . وقد أحب ( فوزا)ولم ينشد الشعر في سواهاء ولم يزهد 
بغرامها ٠‏ وديوانه يفص بالفزل الباكي فكأنه أفرد لذلك ؛ 


يا فوز هل لك أن تعودي للذي 
فلقد خصصتك بالهوى وصرفته 
هل تذكرين بدار بكرة لهونا 
فوددت أن الليل دام واله 


كنا عليه ملذ لحن صفسال 
عمسن يعلث عنهسم فيفسار 
ولنسا بذاك مغافة وحذار 
ذهب النهار قلا يكون نهار 


17 


وشاهد هذا النوع من الغزل في الممر العباسي . علي بن الجهم ؛ فقد كانت حاطفته 
تدفعه الى باب الحبيب وأهله . فيهم” بالباب » وشوقه راعف الى وجه الممشوقة ؛ ولكن أنى 
له ذلك والدنيا تضيق أمامه على رحبها , واذا سلك في غزله مسلك العاطفة الشريفة , 
وآقام على الوجد والهوى والحنين والشوق وفيا مخلصاً : 


أحن الى باب الحبيب وأهله وأشفق من وجد به وأهيم 
واني لمشفوف من الوجد والهوى ‏ وشوقي الى وجه الحبيب عظيم 
وقد ضاقت الدنيا علي برحبها فيباليث من أهوى بذاك عليم 


والعواطف في هذا النوع من الفرل جياشة عميتة صاخبة , لأن الشاعس يقول ما في 
قلبه . وينطق وجدانه وضميره ؛ ويصف حرا رة مشاعره , وهو يصل الى هذ! كله عن طريق 
الروح والمعنويات في محبوبته ؛ ونادرأ ما يتعر ض الى الحسد والماديات , لأن العفة تملمه , 
والحياء يحجبه٠‏ 


وشاعر الغزل العاطفي أو العذري , لهمثله المليا . كأن يكون كلفاً بحبيبته » يهراء 
بعين قلبه لا بعين هواه , ومغرماً مد نف متيمناقولا وثعلا , حساً وجسدأ ؛ ومجاهدأ لغرض 
النفس وغصص الحب ووشاية.المواذل وفيا أميئاً لا يخون العهد ولا ينقض الميثاق ٠‏ 


وآما الفزل الماجن ٠‏ فهو اغزل صيريح »جريء , مكشوف » خلا من الخجل , وابتعد 
عن الحشمة ؛, وجانب الصراب + وَصَلَ الظريق-+“وقد كش كثرة طاغية في العصر العباسي 
عن طريق البيئة الفارسية المتحللة التي طنت على البيئة المر بية المحافظة في ذلك العمير , 
وعغن طريق الترف والتعيم وحياة اللهووالتصف اوفسحة اللذة , والفجرر التي 
سادت في تلك الحقبة من التاريخ , الآ أن لهجَدورا في العمير الأموي , نماها واشتهر بها 
عمر ابن أبي ربيمة , الذي وصف المرآة ‏ فدرض لجمالها وزينتها . ومواضع دلها 
وفتنتها , واغرائها ,. ولم يتحرج أن يأتسي وصفه دقيقاً حساساأً » ولم يسئح من ذكسسر 
ما كان بيئه وبين النسام من مجالس لهو وهبث ولقاءات ليلية متخفية الا أن عمسي بن أبي 
ربيعة » مع ذلك يبقى مهذباً بالقياس لشعرام الفزل الماجن في المصر العباسي كبشار بن برد 
وأبي نواس «٠ ٠‏ وبشار هو أول من سلك الى النزل سبيلا صريحة ملتوية معأ » فهي صريحة 
بألفاظها ؛ ملتوية بفاياتها » جريثة في أهدافهارصورهاء(؛) ٠‏ 


الا أن بشارأ لم يكن رائدأ في هذا النوع من الفزل . وان ذاع صيته به » واشتهر على 
ممطياته , فلقد تاش خطا استاذه في هذا الفن ؛ عمس بن أبي ربيمة , وتاثس. خطا 
الوليد بن يزيد أيضاوكلاهما من شعراء العصر الأموي , فنحسن نجد في شعره ميلا قويا الى 
اللهر , وخلطأ بين الغزل والخمور , وفجوراوفسقا شديدين ؛ ومن قصائده التي تعبسر 
تمبيرأ صارخاً عن مذهبه في طلب اللذة ؛ قصيدته الرائية : 
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قدلا مني في خليلتي عسسسر 
حسبي وحسب الذي كلفت به 
أو قبل في مسلال ذاك ولا 
أو عضة في ذراءمباولها 
أوالمسة دون مرطها بيدي 
والساق بسراقة مخلغلها 
واسسترخت الكف للمراك وما 
انهض فما الت كالذي زعموا 


واللوم في سي كنهسه ضجسر 
مني ومنه الحديث والنظسر 
باس اذا لم تحلسل الأزر 
فسسوق ذراعي من عضهسا أتسسر 
والبساب قد حال دوثها الستر 
أو مص ربق وقد علا البهسسر 
لت ؛ ايه عني والدمع متحصدر 
أنت وربي مفازل أفسير 


ولم يكن بشار وحيدأً في هذا الباب : فقد تبعه أبو نواس في مذهبه : وأجرى على لسانه 
غزلا فيه عبث , ومجون واستهتار وحيوالية فهر يتمر ضى في شمره المنفسوح الى الامام 
والقيان ؛ وهو يتظاهر بالحب والهوى لكنهلا:يميل في الواقع الا الى اشباع غرائز 
الجنسية ونزواته البهيمية : همه أن يوقظهنا اذ! مدت و يستشيرها اذا نامت. وهو بالاضافة 
الى هذا كله يغلو ويسرف في الميل الى عاشرةالمرآة وَ[وعلثها . وديوانه حافل بهذا النوع 
دن الشعر الداعر ؛ الذي يموج بالشهرة المتأججة , والرغبة الجامحة . واذا كان تهذيبه 
يظهن في شوم افثى عللبه للقبلة . [النصد يها بنسابتياع وتسيب : 

سالتها قبلة ففزتبٌ بها بعد اامتناع وشدة التمسب 

فقلت : بال يا معسذبتسبي جسودي باخسرى أقضي بها أربي 

فابسمت ثئمارسلت مثلا يمرفه العجم ليس بالكذب 

« لا تعطي الصبسي واحسدة » يطلب اخرى باعذ عنليف الطلب » 

وأبو نواس في شعره الماجن انما يتاشس أستاذه المباشر وهو والبة بن الحباب الذي 
كان شاعرأ ظريفأ غزلا ٠‏ تتلمذ على يدي ةآبر نواس ففرف من بحره , وجاراه في شعره 
و ركد يكون من العدل أن ننصف أبا نواس في اعطائه نصيبه الذي يستحقه من المسؤولية 
عما طرق في باب المجون » فانه لم يكن خالقا مبتكرأ ؛ لكنه اتسع فيه وفتح أبواباً » وكشف 
منه وجوهاً 69 ١‏ 

وحظطد اللواعج ج النفسية في هذا الشعس الماجن ؛ ضثيل أما حظ الشهوات الجسدية 
فموفور 2 لأن العا الفرل الماجن لايستجيب لددام تلبه بشدر ما يستحيب لندام جسدة , 
فهو يبحث عن الللة: ويجري ورا وها ولايلتفت الى وميض الشوق في اعماقه لأن قلبه فارغ 
من الحب , خال من الصبابة » لم يعشق واحدة بعيئها ولم يخلص لحبوبة بذاتها » لذا اتى 
الألفاظ المكشوفة أكشرمن استرسالهفي اسثممالالألفاظ المسثورة »2 ويدور على المماني 
المفضوحة أكثر من دورانه على المعائي العفيفة ٠‏ 
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هذه هي آنواع النرل في الشعر المربي و نحن للاحظ أن المرأة هي المقصودة ببوح الشاعر 
وصبابته وحبه ٠‏ لكننا اذا نظرنا الى المرضو ع من زاوية [خرى ؛ وجدنا أن هذا الفزل , 
يتطور تطورأ ملموساً وخاصة في النصىر المباسي . وهذا التطور لا يتعلق بالصياغة والممنثى: 
بطبيعة الحياة الجديدة التي طرأت ع لىالمجتمسع المباسي بسبب اختلاط المسرب 
بالأعاجم وشيوع العادات والتقاليد الفارسية , وبدافع من نفوسهم المنحرفة ؛ فحادوا عن 
الفزل بالمرأة الى الغزل بالمذكى ٠‏ وأول من راد هذا الملريق في الغزل بالمدكر ٠‏ أبو نواس, 
لأسباب نفسية على الأكثر ؛ ولأنه كان مجنيا عليه في صفره من قبل أستاذه والبة بن الحباب, 
فقد عمد أبو نواس الى الفزل بالمذكي فيمقدمة تصائده بدل الوقوف على الأطملال 
ومخاملبة الأنثى , وهو في غزله هذا يسشغلامه لواعج قلبه ويطلب منه الوصل : 
لأنهم أحبوا نساء ولم يلتفتوا الى حبالغلمان؛ ويرى في حب الرجل لفلام ؛ لذة لا ترقى اليها 

أحببت من شمر بشسار لعبكعم 2 بينا كلفت به من شسغر بشار 

يا رحمة الل حلي في منازلنا وجاورينا فدتك النفس من جار 

اذا ابتهلتثت سالثت الله رحمئتة كنيثت عنك وما يعدوك اضمساري 
اسمه ( نسيم ) وكحماد عجرد فياحبه لثلاسه (/بشار ) وكمبد الل بن الممتز في صبابت» 
بنلامه ( نشوان ) ٠‏ 

وعندما فشا هذا النوع من النرل الخليع السافل . ورات القيان والاماء عزوف الشعرام 
عن متا بدتهن روصف محاسَنهّن . والتفيزل بجمالهن ؛ اتجهن اتجاهاً جديدأ في الزري , 
فاصبحن يلبسن ثيابا تحاكي ثيَاتِ الفلنان بل هي نفتتها *وآخذن يتصصن شعورهن على 
طريقة النلمان . حتى يستلفتن شعرام المذكن لهن ثائية واستجاب الشعرام للدعوة ووقموا في 
المصيدة . وراحوا يتفزلون بالثلابيات » فالحسين بن الضحاك يتفزل بفلاميته بقوله : 

محناة الأطراف رؤد شبابها معقربة الصدغين كاذبة الوصد 

أفول2, ونلفسي بين شوق وزفرة وفد شخصت عيني ودمعي على الخد 

أجيزي على من فد تركث فؤاده بلحطلته بين التاسف والجهد 

ويتطور مخاطب شعر الفزل » ويتطور حتى يصل عند ابن الفارض للتفزل بالذات: 
الالهية , وعشق محاسئها والركوع لعظمتها ؛ وطللب عثوها ؤمثفرتها . قابس أصول هذا 
التسورف سس رابعة المدوية التي عاشث فيالبممصر الأموي 5 
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كان لا بد من هذه الالمامة بشص. الفرلفي الأدب العربي خلال النسور الجافلية 
والاسلامية والأمرية والمباسية حتى نستمليع أن درس على ضوثها غرليات صفي الدين 
1 الحلي الذي ولد وعاش في عصر الانحطامل من سنة 1117 الى سئة 27/ا هجرية ٠‏ 


ورصفي الدين الحلي كما تدلنا ترجمة حياته المنشورة في مقدية ديوانه(؟) ب 
هو أبو المحاسن عبد المزين بن سرايا ؛, ولدفي الحلة من المراق , واليها شسب , ومات في 
بغداد ٠‏ وقد أولع بنظم الشس منذ شب عن طوقه , وكان شيعياً قحأ وفارساً شجاها , 
وعربياً صافي العروبة » وخاض غفمار الحروب التي وقعت بين أهل هولاكو لأجل المرش, 
ثم ما لبثت الفتن أن حملته على الرحيل الى أل آرتق ملوك ديار بكر بن واثل ؛ فمدح 
ملكهم المنصور نجم الدين أبا الفتح بتسع وعشرين قصيدة ؛ وهي المعروفة بالأرتقيات ٠‏ 
وتدل على مقدرته اللفوية وخصب شاعريته ٠‏ ثم اتصل بالسلطان المؤيد عمادالديناسماعيل؛ 
ثم بابئه شمس الدين ؛ ولما رث حبل الأمن ‏ رحل الى مصر ومدح سلطانها الناصر بمعدة 
قصائد دعاها بالمنصوريات ٠‏ وكان متفئنا فيالبديع فئظم قصيدة عدد أبياتها 0 
منة وخمسة وأربمون بيتاأ ٠‏ سماها ( الكافية البديمية في المدائح النبوية ) ٠‏ ولم يتسرك 
فنأ من فئون الشعر الا ونظم فيه ٠.‏ نظم فيالفغس والمدح والطرديات والاخوانيات 
والمراثي والخمريات والفزل والشكو والاعتذار والأهاجي والزهديات والمجونيات٠‏ 


ولا بد لنا ونحن نهم بدراسة غزليات صفي الدين الحلي ؛ من أن نسلط أنوارأ 
كاشنة على الدور المملوكي المفسولي الذي ماش فيه شاعرنا » من حيث الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية ؛ لعلها ترشدنا الى لهم شتمره ؛ والحكم عليه حكسا موضوعيا 
مقترناً بطبيعة الفترة التاريخية التئ-انفمس فيها » وبمقاييس الشعر في ذلك العصير ؛ وفي 

عسرنا الحاشر ؛ ومن أجل ذلك نطمع اام اغيننا الملاحفلاتالتالية : 

١‏ انتقل مركز الحضارة العربية من بفدادالى القاهرة عندما انتقلت الخلافة العباسية 
الى هناك ٠‏ 

' ل تسلطت المناصر الأجنلبية على الحكم ؛ نتيجة اعتزال المرب الأمور السياسية , 
وانصرافهم الى كسب الميش عن طريق الزراعة والصناعة , وشاع اهتماد المماليك 
على القوة والدسائس في حكم البلاد ٠‏ 

 "'‏ زاد تفكك المجتمع , وتفاقم التناقض بين طبقاته » فمن أغنياء غنى فاحشأً السى 
فقراء فقرأ مدقعاً » ومن اهتمام بقشور الحياة وزخرفها الى ترك لجوهرها وحقائقها, 
وهن منازعات عنصرية قومية , الى خصومات دينية مذهبية ٠‏ 

س نشطت في هذا الدور حركة التأليف وذلك لنيرة الملمام على الملم والدين 0 
ولتشجيع المماليك للعلماء تقربأ للرعية المسلمة «والتقى في هذا التالين مفهرمان للأدب 
بمعناه الخاص وبنعئناه العام ولكن هذه الكثرة من الكثب التي ألفت في هذا العصر. 
لا هي الى الأدب الصرف ؛ ولا هي الى الممرفة الصرفة , ولمل المامل الأساسي الذي 
الذي ساق التأليف هذا المساق ؛ هو تكدس التراث الأدبي طبقة بعد طبقة وجيلا بسد 
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العباسية »(0) ٠‏ مما لم يدع مجالا الاللتصئيف 2 وجمع ما ضمته بطون الكتب 

٠ السابقة‎ 

قبل أن لبد[ بدراسة غزليات صفي الدين الحلي وندخل في صميم الموضوع ؛ لا بد لنا 
من أن نشير الى أن هذا الشاعر , لم يكن ذاباع طويل ومقدرة فلية في شعر الفزل , 
وانما اشتهر في |بواب الفخر والحماسة والمديح ووصف الطبيعة » ذلك لأن مخاضات الحياة 
التي عاشها وما فيها من حروب خاض غمارها. وارتحالات قام بها والوان من التجارب 
عاناها . جماته يلنسق شعريأ بيعضن الفئون الأخرى ومنها الفرل 0 
وجدنا أن غزل صفي الدين الحلي ؛ ينقسم الى ثلاثة أنواع : 
-١‏ فغزل صناعي ؛ 

وهو يفتئح به قصائد المديح على الوجه الأعم ونادرأ ما يستممله في الفخر والحماسة, 
ويسير في هذا النوم من الغزل سيرة من سبقه من الشعراء الجاهليين والأموبين والعباسيين» 
متأثرأ خطاهم ناسجاً على منوالهم من حيث الطريقة المتبعة في المقدسات الفزلية , لا سن 
حيث السبك الفئني الراقي ٠‏ فيقفب على الأللال الدوارس والأثار الممفاة . فيناجيها 
ويستدطتها , ويبثها حرقة قلبيه" ونوازع ننس , ويبكي أمامها مستعطفاً » شاكياأ , 
ويستعيد ممها الذكريات الخوالئ وأيام الأنس والصقام : 

لا تخش يا ريع الحصيب هموما فلقد احمذت على العهاد عهودا 

وليفنين شراك مسن ضوب العبا صوب المدامع ان طلبت مزيدا 

كم فادرت بفناك يوم وداعدما سحب المد|مسع منمفلا مورودا 

ولكم سسكبت عليك وافسر أذمعي في ذلسك اليوم الطويلمريدا 

ثم ينتثل ليصف الحور الحسان اللواتي كان يلتقيهن في هذا الربع ؛ بأنهن اخجلن زهر 
الأتقحوان وضاهين شقائق النمان 2 وبأناردافهن ثتيلة » وقدودهن مياسة , وبعدها 
يصسل الى وصف آناته العاشقة وسقم جسمه ؛ وسهد جفئيه , مترقبآ زيارة الحبيبة : 

كم قد سهرت اللبل ارقب زورة منها فلم ار للصباح عمودا 

ورعيت الجعمسه فا كسبثالسها سقمى وأاكسب جفلي التسهيدا 

وحملت أعباء الفرام وثقله فردا وحاربت الزمان وحيدا 

يلاحظ فى فزل صفى الدين الحلى الصناعى , تضخم ( الأنا ) عنده , وانتفاء 

ويلاحظ في فزل صني الدين الحلي الصناءي ٠‏ تضغم [ الأنا ) والعفاخ 
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حتى يظهر أنه عاشق مرغوب , أو معشوقمتصود أو لمله يفمل ذلك حتى يؤجج نار 
الفيرة في صدر محبوبته , ان كان له محبوبةمعينة أو لمله يفمل ذلك حتى يمد نفشسه 


الشمري ويمليل المقدمة النزرلية , لبر ضي ممدوحه ويكسب ثناءه » وليتخلس من جدب 
عواملفه وتكرارها ٠‏ وليستر هذا الجد ب بأنواع هن الحلية اللفظية ؛ 


اسبلن: من فوق النهود ذوائبا فجعلن حبات القلوب ذوائبا 
وسفرن” لي فراين شخصا حاضرا شدهت بصوته وقلبا غائبا 
ارقن في حلل كان وميضها شفق تدرعه الشموس جلايبا 
تسريه التعنباك يني عله لقال من من اللي ذف 
حلو التعشب والدلال يرومه 2 عتبي ولست اراه الا عاتب 


كنا واقيط :ل حول مجترعه نعو ببس امزال يعنت وكيني »كك تن بتوجية 
نحو روحها ونفسيتها وطباعها » ولعل سبب هك الجدوح الثنات الحكام وشواذ الشعب 
الى مواجهة الحياة مواجهة صريحة ؛ بدِؤنتستر وَاَعَوَجِاج , وانفماس الناس في تلك 
الفترة بالملذات ٠‏ بعد أن (ثقلوا بالحذرويل الكتيفة / واكفتن الطائفية وبعد أن أرهقتهم 
مظالم السلاطين ودسانسهم ٠‏ 


ويلاحظ في هذا الفرل أيضياً برودةالموآطف وسطحيتها وتكلنها , لأن الشاعر 
لا يستقي من ينبو نفسه وانما يستقي, «ن ينابيع الشعراء السابقين ؛ ولأنه حيئما ينظم 
هذا الغزل 2 ينظم بذاكرته وعقله وثقافته|كش مما ينظم بقلبه ومشاعره واثفمالاته ٠‏ 


ما بين طيفك والجفون مواعد فيفي اذا بسرت أني راقسد 
الي لأطمع في الرقفاد لأنه ثرك يصاد به الفزال الشارد 


: غزل غعاطفي‎  ' 

النزل كما هو معروف , حديث القلبالماشق للقلب الماشق , والنفس المرهفة 
الحب مماناة فاعلة ومئفملة , فأعطو! [أدبنافيضاً من المواطلف المحترقة . والأنات 
المجروحة , والأهات الحارة » وسربلوه بروما نسية رائعة في المضمون . ولونوه بالوان 
الشعور الرقيق الحساس ٠‏ وهم لم يقدموالنا هذا النتاج الفني الا لأن تجربة الحب 
الصادقة صهرتهم في مصهرهاء وقذفتهم فيأتونها ؛ والا لأنهم أيضأ أحبوا حبيبة واحدة 
فأخلصوا لها وعاشوا من أجلها 1 ولقد اقش نت أسمام دؤلام الشعرام بأسمام محبو با تهسم 0 
كجميل (' بثيئة ) وكشي ( عزة ) ومجنون( ليلى ) وكقيس بن ذريح في حبه للبنى , 


وذي الرمة في حبه للية » وعنتية في حبه لمبلة ٠‏ 


| 
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رصفي الدين الحلى لم يمان مثل هذه التجربة , ولم ينفرد لامرأة بعينها , نقول 
هذا بعد أن طالمنا كل شعره النزلي ؛ فلم نر فيه اندفاعاً قلبي نحو محبوبة بالذات , ولا 
وجدأ معر بدأ يثم عن صبابة . وشأعر كهذالم تحرك أعماقه تجربة الحب ؛ ولا يمكن 
أن يقول غزلا عاطفيا حارأ » نابعا دن فؤاد مدنف , ونادرأ ما نقع عنده على قطلمة تشع 
بعاطفة صادقة ؛ وانفمال هانج ؛ كتوله يتذكر ويناجي ديار الحبيبة : 

يا ديار الإحباب باه ماذا ‏ فلت في عسراصك الأإيام 

أخلقتهسا يد الجديدين حتى ‏ ذكرت من رسومهاالاملام 

فد شهدنا فصل البلى بمغائي سك ودمع الفيسوم فيسك سجام 

وافترضنا منها الدموع فقالت كل قسرض يجر نفعا حسرام 

وهو حقا يذكر في شعره ما يقع للاحباومن ول وصد ؛ وسهر في الليل وحزن في 
النهار , ولوغة في البعد وفرحة في القرب ١‏ ولهئة للقاء . وخوف من الفراق » الا أن هذا 
كله ياني على شكل مسطحات فكرية صناعية ,لا نصيب فيها لوقدة الشمور وتوهج العنايا » 
وانما يغلب عليها الافتعال والتقريرية المباشرة ٠‏ 

وليس هذا بمستفرب ؛ فقد خمبدت العواملف في هذا العمير , خمودأ محزثا , 
وانشد” الشافر نحو ظواهس الشعي .ماف بواطنه وأصبح كما قلنا من قبل ينغم بمقله 
أكث مما ينظم بقلبه ؛ وهذا لا يمكن لماطفنة باردة خامدة سقيمة أن تفجى شعرأ حسارأ 
بندفعاً صحيحاً ٠‏ 

آخر من بني الاأصراب حفت ‏ جيوش الحسن منه بعارضين 

تلاحظ سوسن الخدين منه ”7 فييدلها العْياء بوردنين 


فزل ماجسن : 


وجدنا خلال دراستنا لأنواع الفزلفي الشعر المربي , أن الفزل الماجن قد فشا 
وشاع 5 النصر العباسي شيوعاً عظيماً ؛ وأنهنذا الفزرل تناول الذكر مخاطبا له ٠‏ وموضوعاً 
لبثه الغرام والحئين والشكوى ومادة لوصف مواطن الجمال والحسن فيه ٠‏ 

وقد استمرت هذه البدعة 3 الدورين الأخيرين من أدوار المصر العباسي » وأنسحبت 
حتى عصور الإتحطاط , ومارسها الشمرام بالحاف »: ونابعهم في ذلك شاعرنا صفي الدين 
الحلي , ونستطيع أن نقول ان غزله مشعلور شطرين ؛ شملر في النساء وشملر في الفلمان , 
وهو في غزله النلامي بارغ متفئن . متمددالأفراض متنوع الأساليب ظريف التناول» 
كثير التساؤل , ويمكننا أن نقسم فزله فيالفلمان الى قسمين : الأول لا يجانب فيه 
الأخلاق والذوق , والثاني يجائب فيه الأخلاق والذوق ٠‏ فأما القسم الأول فيدور على وصف 
الخلمان ومخاطبتهم ومناجاتهم والتفزل بهم تنزلا تظهر فيه العاملفة اكثر من ظهورها في 
غزله النسائي ٠‏ 


؟ها 


ولستطليع أن تجمل أراوه قي هذا القسم بالملاحظات التالية : 


| 3-5 فلم غلمان صني الدين الحلى يحملون أسمام أنبيام كيوسف وسليمان وداود 
٠‏ ويستفل شاعرنا هذهالأسماء في شمره استفلالا حسنأ ٠‏ فيستفيد من 


وموسى وابراهيم 
معاني التسمية نا تحمله هن دلائل كتوله في غلام أسمه يرسفا : 
يا واج لجر الذئتف 


( والمنبوز بالزاي هنا بمعنى لمارف ). 


وقوله في غلام اسمه سليمان : 
يا سمي الذي دالت له الجب 
غير بدع اذا أطاعت لك الان 
وتوله في غلام اسمه ابراهيم : 
يا سمي الذي فدى الله اكرا 
لو تمكلندث لافتديت تدانب 


ب - لا يصف الشاس غلمانه ويتغول: 


سب وأفضى اليه ملك المزيسز 
سس فريدا في عسل الملبوز 


سن وجاءت بعرشسها بلقيس 
سس وهامتث الى لفاك النفوس 


ما كه :تله البح عطليم 
ك بسوداء مهجتي والصميم 
بهم في حخالة.الصحة فقط ؛: وأجوام الانطلاق 


والسرورء بل يصفهم و يتنزل في جالة امرض أ التمارض الممتمة . فمن هذا قوله في غلام 


متسرض ؛ 


لا حال في جوهر من جسمك العرض 


فتور” نبضك من عينيك مسترق 


وقوله في غلام رمد : 
وما رملت عيناك الا لفرط ما 
أرقت دم العشاق في معرك الهوى 


ج ‏ وغلمان صفي الدين الحلي » 0 
سسا ا اع ميس د 0 


وضعف < 0 من جفنيسك 00 


أصم على كبر القلوب انكسارها 
فصار احمرارأ في الحفون احورارها 


من يحسن الرقص » ومنهم دن 
ومنهم من يتفئن في سقاية 


سارل لصن اعتدال 
قدخنئففت عطفه شمال 
ثم الثنى راقصا بقسد 
فطته داخل خنيف 


بفهف ماله مديل 
وثقا بها جفذ ىر مول 
تثنى الى نحره العقسول 
وردفه خسارج ثقيسل 


ووأ 


وآما القسم الثائي ‏ وهو الذي يجاني فيه الأخلاق والذوق. فيكاد يخرج من باب 
المجون / الى باب التسفل والبذاءة وانمدام الحيام , ذلك لأن الشاعر في هذا القسم من 
الشساجن , يخلع عنه مؤتزر الوقار , وينعدر الى حضيض الشهوة الشبقة ٠‏ فيصف طريقة 
معاشرة الفلمان مماشرة جلسية , بالفاظ بذيئة وصور قبيحة ٠‏ وعواطف منحطة » 
وأفكار سخيفة ,. ونحن نجل قلمنا ءن الاستشهاد لهذا النوع من المجون الفاجر الداعر ان في 
النسام وان في الغلمان : ولمتذر للشاعى بقولنا : انه نظم هذ! النوع من المجورن حتسى 
يثبت مقدرته على خوض كل فئون الشعر ؛ وخاصة ١‏ فيما اقترح عليه نظمه على نسل 
ابن الحجاج امتحانا له » ٠‏ 


كنز هما ينا 


بعد أن عرضنا لأنواع النزل عند صفي الدين الحلي ورصدنا ميزاته ؛ لا بد لنا مسن 
أن نتحدث عن الطرائق أو المتكآت التي يعت.د عليها 'الشاعر في تلوين غزله » ونحن 
نقصد بالطرائق أو المتكأت » الورسائل والدروب والنمطفات التي تصب الفزل في أداء 
ذني , يختلف باختلاف المواقف , ويتباين بتباين درجة العوامطف , ذلك أن لكل شاص 
مسلكا يسلكه ؛ وتموذجا يحتذيه في تَفُرَيْسِالأثر الفني ؛ والباسه لبوس الصناعة » وها 
نحن أولاء فيما يلي نوجز أهم«فذه الطزائق نمثل لها: 

١‏ مئاجاة الطيف واستحضاره : لاغجب اذا قلنا ان جملة المشاق يشكون من 
الهجر والبمد والفراق , والأنتتان بَمَا وهبهانٌ”من نممة التخيل » يستطيع أن يستحضر 
فى ذهنه , وبواسلة دينيه , صورة من يحب ويفتقد , اذا كان بعيد| . ونممة التخيل هذه 
تنقلب عند العشاق الى قرَة التخيل .هسم يستطيعرن! ان يجسدوا المحبوب أمام أعينهم » 
فيئاجون طليفه ويشكون له العذاب وَيُظلبومنه الوصل ٠‏ 

وفكرة الطيف ومناجاته واس تحضاره و تجسيده ؛ قديمة في شمرنا العربي ٠‏ جد 
لها أصولا في بعض أبيات للجاهليين » وخاصة عند قيس بن الخطيم » وعمرو بن قميئة 
وطرفة بن العبد , ونجدها تنمو في العصي الأموي عند جرير ؛ ويشئد نموها فتصل الى 
ند الابداع في العصر العباسي عند البحتري : 


نطرفة بن الحبد وهو من الجاهليين يطرد خيال الحبيبة في قوله ؛ ٠‏ 

فقل لغيال الحنظلية يثقلب اليها فاني واصل حبل من وصل 
ويتلده جرير وهو من الأمويين ٠‏ فيطردخيال الحبيبة طردأ رقيقا في قوله : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وفت الزيارة فارجعمي بسلام 
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ويعكف أبو نواس وهو من العباسيين » على الطيف فيصفه وينفخ فيه الحياة بقوله : 
اذا النقى في النوم طيفانا 2 عاد لنا الوصل كما كانا 
يا قرة العينين » ما بالنا نشسقى ويلت د خيالانا 


ويأتي البحتري فيكشش هن وصف الطيف ويقلب فيه المعاني » فيجسمه ويلقاه ويماتبه 
ويودعه , ويبلغ فيه شأوأ رفيعا : 

ولم انس اسعاد الكرى بدثوها وزورتها بعد الهمدوء وما تدري 

وأخذي بعطفيها وقد مال ردفها بطيكعة العطفين مهضومة الخصى 

أو : 

أخيال علوة كيف زرتت وعندنا أرق يشرد بالخيال الزائسر 

طيف ألم بسنا ولحن يميه مسيرث يشق على الملم الخاطسر 

ويقع صني الدين الحلى ؛ على ما قيلفي الطيف والخيال في شع البحتري واضرابه 
فيركب نفس المركب ويس على نفس المنوال:فيكش من/وصف الطيف في اشعاره كثرة 
ملحوظلة : الا أثه يتناوله على .النالب من الخارج فيتحدث عنه حديثأ ذوت أن يناجيةه, 
أو يستنطقه » أو يبئه شكراه أو يقاسمه همومه أو يطرد زيارته أي انه يقف منه مرقف 
الواصف فتعل » لا موقف المجسد 2 وقو على كثرة ذكره للعليف ٠لا‏ يقلب فيه المماني , ائما 
يدور على معنى واحد ؛ هو أن* الطيف 'قديكون بديلا دن المحبوبة في أيام البعاد ومعوضاً 
عنها في أوقات الصد , وما يتفرع هن همذ الممنى من معان جانبية. فطيف الحبيبة يصافحه 
في يتغلته وفي منامه : 

لم تخل ملك خواطري ولواظري في حال تسهادي وحسين السام 

فبطيب ذكر منك تبدا يقظتي ‏ وبشخص طيفك تختم الاحسلام 

ورطيف الحبيبة لا يحفوه ولا ينساه , بلدائم الذكرى له : 

لعمسرك ما تجافى الطييف طرفي لفقفد الخمض اذ شط المسسزار 

ولكسن زارني من غير ومفد على عسل :» فلم ير ما يزار 
ضنت باهداء التحية فهر لا يضن : 

لئن بغلتث ان الخبال مسامح وان غضبت فالطيف منها مصالح 

حبيب لافداء التعية مالع وطيف للذات التواصل مائح 


/وم | 


أسلوب الحكيم , أن من فنون البديع وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه » امأ بترك 
سؤاله , والاجابة عن سؤال لم يسأله » واما بحمل كلام المتكلم على غير ما كان يتمد 
ويريد , تنبيها على أنه كان ينبفي له أن يسال هذا السؤال ١‏ أو يقصد هذا الممنى ٠‏ 
ينفقون , قل ما أنفتتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ٠‏ 
وكقول ابن حجاج البغدادي ؛ 

قلت : ثقلت اذاتيت مرارأا ‏ قال ثقلت كاهلي بالابادي 

قلن : طولت قال أوليت طولا قلت : ابرمت قال حبل ودادي 

ويستسل صفي الدين الحلي هذا الاسلوب في قليل من غزلياته , فيصيب حظا 
عظيماأ من الابداع والجمال والظرف ؛ لما في قاله وقلته من اصابة للمعنى ؛ ولطف في 
المأخل , واتساق بين الأفكار والألفاظ ؛ 

قالت : كحلث الجفون بالوشيئن فلت : ارتقابا لليفك العسن 

قالت : تسليت بعد ,فرقتنسا قلت : عن مسكني وعن سكلي 

قالت : تشافلت عن محبتنا قلت : بفرط البكاء والحهزن 

فالت : تناسيت , قلت مافيتني قالت : تثاءيت , قلت عن وطني 

قالت : تخليت ٠‏ قلت. عن جلدي فالت : تفيرت, قلث في بدني 

ومثل هذا الأسلوب : أسلوب المحاورات والأجربة , الذي يقص فيه شبه قصة ١‏ أو 
حادثة وقعت له ؛ ويكورن الشاعر طرف فيها . فيبدآ مع محاوره بسلسلة من الاستفهامات 
والأسئلة » وخير شاهد على أسلوب المحاورات هذا ٠‏ القصيدة التي يبدا بها الشاع.ى باب 
الفزل 2 يفتتحها بقوله ؛: 

ظن قوسي أن الأساة ستبري ‏ دام وجدي والمفلاج يفيد 

فاتوا بالطبيب وهو لعمري في ذوي فنه, مجيد مجيد 
"“ . اسثكثعادة الذكريات: 

وهي كالطيف ؛ أسلوب من أساليب تهدئة الماشق , لوجده . يفزع اليه الشامي في 


(ويقات الحرج والحزن والمكابدة , فيسشعيد في خامطلره أيام لفره وغبطته , وبناني 
السراحةه ونشوته , وتكاد لا تخلو قسيدةمن تصائد صفي الدين الحلي الفزلية » من 


م ل اا ااام اا 


مها 


أمام حدقتيه » ويلتذ أيضاً بحديث اللاحي الذي ينمى عليه لجوءه الى جوها : 
ويلذ لي تذكاركم فاصيره ‏ أذنا لفير حديثئكم لم تاذن . 
واقول لللاحي املح بذكركم زدني» لعمسر ابيك قد اطربتني 
اسكرتني بسلاق ذكر أحبتي20 يا مترع الكاسات فاملا واسقني 


قم ها ينا 


والآن نتقدم في دراستئا خطوة [خرى , نننظر في بناء القصيدةالنزلية عدد صفي الدين 
الحلي ؛, من ناحية المضمون والشكل » أو من ناحية المعنى والمبنى , ولا بد لنا أن نقول , 
بداءة » اننا حيئما لدرس بنام القصيدة الفز لية عند شاعرنا ؛ فكأئنا ندرس بناء القصيدة 
عنده بشكل عام ٠‏ وفي مختلف الأفراض ؛ نشخضية الحلي الفئية تتردد وتذكرر ؛ في 
معظم قصائده ولا نستطيع أن نلحظ فيها خظ أللتملوز” تشعره كله نفس وأحدو منهج منسوخ, 


ومضمون القصيدة الفزلية عند الحلي «“مضمون فرغ , مستمار , فارغ لآنه لا يضيف 
جديدآأ ٠‏ الى موروثنا الفغزلي ولا يفتح نافلةبكر! في أفق-الفكر ؛ ومستعار لأنه يجتر عطام 
السابقين من الشعراء ولا يسمى. للابتكار والجدة فالمماني النزلية التي يوردها الشاصس 
في قصائده ؛ مقتبسة هن المتتقدمين + وق يأهذهاالشاعر ببعض التحوسر حتى يستس 
اتتباسها : الا أنها تبقى مع ذلك مفضوحةللبمر بسالف الشس وجديده ؛ وهذه المماني 
ينقسها التسلسل والاتساق والترابطل ١‏ ويكثشر فيها الاستطراد والانتقال المفاجيم 1 
ويشوبها غموض والتواء ؛ بفمل الاغراق فيالصناعة البديعية » وتفتقد للصدق الفني » 
لأن المبالفة الممتوتة تسودها ؛ وتشكو م_ن٠الابتذال‏ والتقليد ؛ لأنها سطحية ٠‏ 


ومن اللألوف أن يقتبس الشمراء بعضهمءن بعض شيئأ من المماني ؛ وهذا الاقتبساس 
ليس مستئكر] فيما اذا حسكن المقتبس المملى الذي أخذه؛ أو استطام أن يكسوهحلة جد يد 28 
أو يزيد عليه فكرة مبتكرة ؛ ولكن شاعر نا لم يرق الى هذا المستوى » بل هو على العكس» 
اقتبس فائحط عمن أخل عنه ٠‏ 


الا ان آخيلته صناعية مفتملة , جافة لا تمدو التشابيه والاستعارات والكنئايات والمجازات » 
ولا تعبر بالفكي الا في حدود البمير واللونوالصرت ؛ وهي على الاأكش الفالب ؛ نقاج 
ثقافة ودراسة وذاكرة قوية , وليست نتساج خيال وثاب مجح ؛ ومن هنا لم 

الشاعر بها اثارة عراطفنا لأنها مكرور:,تداولة ٠‏ ونستطيع أن نغيرب مثالا على 
سوم الاقتباس في المعاني والصور بالبيىين التاليين : 
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الت 


قال عئترة يخاطب عبلة : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 

فوددت تقبيل السيوف لأنلها لمت كبارق ثفرك المتبسم 

وقال صفي الدين الحلي مقلدأ : 

ولقّد ذكرتك والسيوق مواطر كالسحب من وبل النجيع وطله 

فوجدت انلسا عند ذكرك كاملا في موقف يخشى الفتى من ظله 

فبينا عنئرة تلتقي معانيهما بصور هما التقاء رائعاً » علىحين أن بيتي الحلي يفتقدان 
هذا الالتقاء بين المماني والصور ؛ ويشكوانمن النثاثة والتعمد ٠‏ 

وتبدو تقريرية خيالية ومباشيره فيكثير من قصائده النزلية أيضأ , فهو حيدما 
يصور يوازن بين المشبه والمشبه به ؛ أو المستعار والمستمار له , موازنة دقيقة أمينة 0 لا تثير 
فينا انفمالا أو هرة شعور ء ولا تنقلنا من عالم المححمسوس الى عالم اللا محسوس ,؛ ولا تسوق 
خيالنا الى عوالم جديدة ٠‏ 

ولا شك أن المبالفة اذا أكسبت الممنى طرافة ومتعة 2 وزادته اشراقاً وجمالا , كانت 
مستحبة مقبولة , أما اذا جانبت هذه المبالفة المسدق الفني وطمئت الممنى ولم تخدمه , فانها 
تسيم الى حلاوة الشعر وروئته“ومثّل هده المبالنات الأخيرة عند صفي الدين الحلي كثيرة 
وملحوظلة . منها قوله : 

نيملاتبن دي عسواده الإبساتسمعنيناليعئهة 

أصبح يخشى اللبي في كناسته ولا يغاف الليث في عريئنه 

ومما يسيء الى المماني في. رليات الحلي . افراعله “في استممال المحسنات اللفظية من 
لباق وجناس ومتابلة الع +٠٠‏ افْرَاظِاً يذهب بجمَال"الشمز , ويجمله حلية لفظية » تتكيم 
على تناغم الألفاظ ومرسيقيتها » وتهدر من اجل ذلك دور الأفكار, والحلى في هذا 
الافراط بالمحسئات اللفظية انما يتابع أبا تمام . ولكن شتان ما بيئه وبين أستاذ البديع 
ومفتق عجائبه ,» فشاهرنا يأتي بالمحسئات اللفظية للمحسنات اللفظية بدون هدف أخر , 
يآنفي بالمحسنات اللفظية مسربلة بالتصوير ,أو التصوير مسربل بها » ويفوص بواسطلتها 
على المعائي » ويعمل فكره في غرائبها حثى يصل حد الفسرض ومن أمثلة الطباق الفار غْ 

واني ان حلفت له يمينا فما قير الفعفال لها شمال 

فيامن سرئي باللفظل مئنهة ولكن ساءني منه الففسال 

ومن أمثلة الجلاس الذي يكشل كثرةعجيبة ومملة في هذه الفزليات وكل أغراضس 
الشمر الأخرى عند الحلي ؛ ولا يفيد شيئا سوى تطريب موسيقي بائخ » قوله : 

أطمت ما سن أعدائي وما فرضوا وشاهدوك بسخطي راضيا فرضوا 


سس سس ست 
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المح 0 وكل أنواع البديع المسسروفة وتفريماتها 1 

والواقع أن مذهب البديع الذي [صثّله وتفئن فيه تفئنا رائعا أبو تمام ومعاصسروه 
من الشعرام العباسيين والذي كان يهدف الى تجميل الشعر في الشكل ١‏ وتعميقه في المملى » 
ووصل الفلسفة والمنطق فكريا , لا لفظيابروح القصيدة ؛ الواقع أن هذا المذهب , 
القلب عند صفي الدين الحلي الى هندسة لفظية خارجية وأوعية براقة فارغة ؛ لا تحمل 
في مطاويها الا الالحاح في التصئع والالحاف على الزركشة ؛ وخنق. المماني الشعرية 

ولا يكتفي شاهرنا في غزلياته بالاسراف فيالديع :والاكثارمن فئونه؛ بل تشده (موضة 
اياها معائيه النزلية : 

يا جاعلي خبري بالهجر مبتدنا لاعطف فيكم ولا لي منكم بدل 

فهر من أجل أن يدل على معرفته .بالخبس والمنقّد! 7.والمطف والبذل والحال والتمييز » 
يجنف ثبضات قلبه ويأسير فواطف احبنه وينساق ورام المظاهس الخلابة والجواهس 
المزيفة . ويثرك الأعماق الغلائة واللآليء الكريمة 0 

كما يستعمل في شعره أيضأا آيات منالقرآن الكريم رمصطلحات الفلاسفة والمناطقة 
وعلمام الكلام ويمرجهما معأ : 

واملم أن بعض الففنائسم ولكتن لليقفين به احتمال 

وكلتث عدر تسكع والقفول لزر فماا مذريي وقد كثرالمقال 

أو قد يعمد الى استعمال آيات من القرآن الكريم منفردة : 

جل الذي اطلع شمس الضعى 2 مشرقةفي جلح ليل بهيم 

وقلر الخال على ده ذلك تقدير المزيط العليم 

بدر5ء شناوجههجلة فمسنا ملها عم نذاب اليم 

أو الى استسمال مسطلحات النلاسفة والمناطقة وعلمام الكلام منفردة أيضاً ا 

يا جسيرة الحي أجيروا عاشقا ما حال عن شرع الهوى ودينه 

باطلنة أحسن من ظامره وشكه اوضح من يقيلنه 

وهكذا فان مضمون القصيدة الفزلية عند صفي الدين الحلي يكاد يكرن أقرب الى 
الترهل منه الى الصحة لأن الشاعر فيما يبدوكان ينغلم بدون دوافع مفجرة للشمر الذي 
تملا الحياة والحرار: أعطافه , وإذا كانت هناك دوافع وحوافر » فانها دوافع تقليدية , 
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هذا من ناحية المضمون في القصيدة الفزلية عند صفي الدين الحلي ؛ أما من ناحية 
الشكل ‏ و نحن هنا نفصل بين المشمونوالشكل لتسهيل الدراسة ؛ واعطائها الصبفة المنظمة ب 
فاننا نستطيع أن ندرسه على الطريقة التالية » وذلك بأن نقسمه الى شكلين » شكل خارجي ؛ 
وشكل داخلي ؛ أما الشكل الخارجي فنقصدبه الحسب والفنزل وممائيهسا ومقومات 
وجودهما . وطريقة تناولهما ؛ وكيفيةترتيبهما , وكنا قد وجدنا فيما سبق أن 
الشاعر يقف على ديار الحبيبة ؛ فيسلم عليهاويصنها , ريذكر ايام آنسها ورغدها , ثم 
يتطرق الى وصف مجموعة من النساء , حتقى يصل الى ذكر المحبوبة فيتلاشى نفسه عندئل 
فيحزن من صدها ويطلب وصلها ٠‏ ونضيف هنا مقوما آخر من مقومات هذا الغزل » هو 
ذكر الشاعر كثيرأ للعذول ؛ حتى يثبت [نهمحسود بحبه , وأن هناك من يممل لتمزيق 
علاقته , وأن هواه محفوف بالمكدرات »ويستدر الحرن وتكاد لاتخلو قصيدة غدلية له 
من ذكر المذول ؛ بل انه أحيانا يبتدىء مدائحه به كما في مقدمة قصيدته التي يمتدح بها 
الملك الناصس : 

الي ليطربني العذول فانثني فيشنآني عن هواكمأنثني 

يا عاذلي ان كنت تجهل ما الهوى فانظر ظباء الترك كيف تركنني 


ولا يفيب عن ذهئنا أن للاحظ مسق الشاعر للتركيات , وتحوله دن العربيات » 
فهر يطنب في وصف جمالهن وغنجهن , وَشَدَةتدلهه بهن ؛ ولا عجب في ذلك فلقد اندمسج 
التركية » مقام رفيع في المجسع العربي: لماتتتتة به من حسن وظرف ولعب بأوتار 
القلوب , وقدرة غلى تعاطي الفنون الممتعةالمسلية ؛ كالرقص والموسيقتى والفنام ؛ 

ظله عيش بالعبيب قضيقية “2 فويسق فويق والزمان حميد 

بفلبسي من الأتسراك في روض خده غدير مياه الحسن فيه ركود 

و عشقه آيضنا لمولسدات الأتراك اللوات يغالمك دماء هن الأصلية, دم تركي ء: أو 
لمولدي الأتراك من الغلمان : لد 

مولد التسشرك وكم من كمد مولد منذلك الموللدل 

مدل القد عليه لمةء ‏ فهو بها كلالف المشلد 

والشاعر في حبه يتضاغى ٠‏ فهو آحياناذليل لمحبوبته ذلة بائسة , حتى لتكاد تنمحي 
شخصيته وكرامته وكبرياوه وهو أحيانا آخرى عريز عزة رفيمة , يأبى الخضوع والرحف 
والتمرغ . فمن خلوعه وذلته لحبيبته قوله ؛ . 

أاضع الخدود ملى ممر تعالكم فكعائني بترابها اتبسرك 
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ومن شموخه وآئفته في الحب قوله : 
7 ؛ 4 به كه : 

وسا زلت ل عطقي عزيزا مكرما اجرب صل المشال لنب الاي 

وأما الشكل الداخلي فنقصد به الأسلوب. وندرسه من ناحيتين ؛ الألفاظ والتراكيب, 
وقبل أن نفمل ذلك نشير الى ان شاعرنا يملك ديباجة بحترية من ناحية اللفد , ذلك لأن 
ألفاظه رقيقة فصيحة ؛ سهلة النطق مالوفةعلى السمع , واضحة الملى , تموج بالوقع 
الموسيقي ؛ وتتخللها بعض الشجنات الماطفية؛ ولها جوها الذي يكثر فيه الايحام , ومبتذلها 
كليل نأا وخزارتها ملعونة + وحزييا شتير + 

وكل هذه الميزات للالفاظ جعلت التر كيب الشعري قوياً متينا » آخذأ بعضه برقاب 
بعض , فالشاعر يجيد المزاوجة بين الألفاظ؛ فيكرن لها حلاوة ورنين ؛ بحيث تحلو في النطق 
والسمع / وينتقي التعبير الذي لا تنافر فيهولا تمقيد » بحيث يستقس بسهولة في المقل , 
غير أنه أحيانا يميل في صياغته الى النثرية,كقبورله: 

لقد بعنه قلبي بغلوة ساعة" ١‏ فاضبيح حقا ثابتا من عقوقه 

ويخطىءم في النحو , وايراد الكلثة على وجهها المجيح , كادخاله البام على أن في غيي 
موضعها بقوله : 

قصدت بان جملت المذر عيبا عساه يقيك من مين الكمال 

وادخاله ( ال ) الثمرينرغلي ( طير) فيكرله : 

فاصبح لما جرب الفير نادمّا ٠‏ كثيف_ حواشي العميش منخفض الحال 

نا َه + 

من خلال هذه الدراسة المتواضمة لغزليات صفي الدين العلي نستطيع أن نقول ان 
غزل شاعرنا لا يرتقي الى منزلة النزل الذي ينبع من القلب ليصب في القلب » وانسا هو 
غزرل يلوكه اللسان فتستعذبه الآذان * 


[] الحواشسي ؛: 

١ /8/ تاليف حسان ابو رحاب » صفحة‎ ,١ الفزل عند العرب‎ ١ 

الظر في مجلة الثراث العربي دمشق العدد رقم (4) السئة امرابعة دراسة الدكتور هبد الكريم اليالي ( العب لي التسراث 
العربي الاسلامي ) ٠‏ 

" راجع العب في الثراث العربي ده محمد حسن عبد الّهسلسلة هالم المعرفة وخاصة القصل السابع مه وعلوائه 
( العب في الدراسات الموسوهية ) * 

4 الفزل منل لشاته حثى صدر الدولة العباسية , للدكتور سامي الدهان , من سلسلة فنون الأدب العربي الجزه 
الثاني , صفعة ٠ /١9/‏ 

د تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري »تاليف تعيب معمد البهبيتي صفحة /601/ ٠‏ 

- دبوان صفي الدين الحلي ب دار صادر ب سيروت . بتصرفى عن مقدمة كرع البستائي ٠‏ 

٠‏ الادب العربي في آثار الدارسين , بعث الدكتور شكريي فيصل في (الأدب العربي من سقوط بغداد حتى اوائل اللهضة)* 
صلعة ٠ /"0١/‏ 


رذج 


ا 0 ممم 


00 


بين التراث 9 العصراحاضر 


السى أابوي” الشسيخين اطع امرك 


امدة الله في عمسريهما 


تشتمل هله الدراسة على قسمين وهما : بحث الشيخوخة في التراث 
العربي الاسلامي ثم بعثها. فيالعلمالمعاصر 


و 


كان العرب في هذا المجال سثنائهم في سواه ب سبافين في التباهاتهم 
وملاحظاتهم وتفهمهم لقضايا الهرم وانعامهم النظرفي شؤونه وتلطفهم فيمراعاة 
إحواله , فهبروا عن ذلك بكنوزطائلة نطلع عليها في تضاعيف تراثهم الواسع 
الثري ٠‏ وها نحن اولاءم نتلمسهنامواقفهم من الشيخوحة في مستويات ثلاثة ٠‏ 


أ- مستوى ديني خلقي أساسه القرآنالكريم الذي ألع الى نكسة التعمير وأوصى 
بالوالدين احسانا ‏ ثم الحديث النبوي الشريف يحث الناس على رعاية المسنين كمأ يحث 
الأبناء والأحفاد على بن الوالدين « ويكادعقرق الوالدين فق الاسلام أن يكورن كفر]أ . 

باب مستوى أدبي نيش في كتب الأدبانتثار الأزاهيي في الربوع الجميلة , حافل 
بالشواهد انتي تتناول اشتمال الرأس بالشيبوالطين في الشيخوخة ؛ منها ما يهزج بالوقار 
والنضج فيدعو الى الاعجاب والاحترام أو بالابتسام والنكامة فيبعث على الارتياح 
والاطمئنان ومنها ما يشف هنا نكسار الصولة وتداغعي الهمة وخذلان القوة ووهن المظلم 
وارتماش الكبر ووشك الفناء ؛ كذلك مايعرض للمسسن من الأوجاع والأوصاب وهيحكايا 
واشعار ملآى بالألم والمرارة والتوجع علىشرخ الشباب ولميمه ومطارفه ٠‏ 

جه مستوى طبي انتبه فيه الحكماءالعرب لا يطر! على عضوية الانسان مسن 
تفير وما يصيبها من شمور فكتبوا الصفحاتالطوال كما نظموا الأراجين في طب الشيوخ 
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وكانوا في ذلك ينبهون الى وسائل تاخسر الشيخوخة واطالة ههدالشبابثم الى وسائللاني 
الشيخوحة بالعناية الغذائية والممالجةالطبيميةومداواة امراضها الخاصة بها ٠‏ وهم في ذلك 
تحت لوام علم جديد هو ( الجيرو نتولوجيا )آي علمالشيخوخة الذي احد تطبيقاته مايدعى 
( الجيرياتري ) أي طب الشبوخ ٠‏ 

وسنتئاول هذه المستويات بشي م م_رالتفصيل : 

أ وصف القرآن الكريم في بعض آياته أطوار الحياة وصفاً خاطفا بليغا ليبينجانباً 
من علو قدرة الله تعالى وليوكد شمور الناس بأملوار حياتهم تلكولينبههم على مسؤولياتهم 
في سراحل نضجهم وكمال وعيهم : 
أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفىمن قبل ولتبلفوا أحلا مسهى ولعلكم تعقلون» 
سورة المؤمن ‏ 17 « الله الذي خلقكم مسنضعفٍ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعلمن 
بعد فوة ضعفا وشيبة يخلق مسا يشام وموالعليم القدير » سورة الروم 25 « والله 
خلقكم من تراب ثم مسن نطفسة ثم جعلكمأزواجا.وما تحمل من انثى ولا تضع الابعلمه 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الافيكتاب ان ذلكعلى الله يسير» سورةفاطر١١‏ 

كذلك شار القرآن الكريم في عده-سنَآياته الى-الكن واعتبره نكسة في العمس بل هو 
أرذله 0 

« والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يردالى أرذل العمر لكيلا. يعلم بعد علم شيئا ان 
ابله عليم قدير » سورة النحل  ٠١‏ 

« ومن نعمره لنلكسه في الخلق افلايعقلون » سورة يس 58 ٠‏ 

وفي سورة مريم صورة موجزة بديمة ورائعة للكبر : 

« قال رب اني وهن العزم مني واشتعلالرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا » 
سورة مريم ل "1 * 

أن اطوار الممر تلك لا يملكها المرم المخلرق وائما هي بيد الخالق الذي هو قادر 
على البعث والاعادة كقدرته هلى بدم الخلق: 

« يا ايها الئاس باحر اليواص ابرني خلقناكم من تراب ثم من نطفةثم 
من علقة ثم من مضفة مخلة وغ مخلقةلنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشام الى أجل 
مسمى ثم نغرجكم طفلا ثم لتبلفوا اشدكوومتكم من يتوفى ومنكم مسن يرد الى ارذل 
العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرضهامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
والبتت من كل زوج بهيج » سورة الحج ‏ هة 

وقد سن تمالى خصائص لكل طور وجملمدة زمنية لحمل الروجة وولادتها حين تكون 
في تمام القوة ولكن قد يهب القوة للروجين فيالكبر اذا شاء : 


اك 


م قال رب أنثى يكون لي غلام وكانت امراتي عاق | وقد بلفث من االكبر متيئًا «" 
سورة مريم ‏ ا 1 

در قال رب أنثى يكونلي غلام وقد بلغني الكبر وامرأني عاقر قال كذلك الله يفعل 
ها يشام » سورة آل عمران - ٠‏ 

« قالت يا ويلتي | الد وأنا عجوز وهذابعلي شيخا ان هذا لسيم عجيب » سورة 
هرد ب لال ٠‏ 

« قال أبشرتموني على أن مسئني الكبرفيم تبشرر: » سورة الحجر ب 85 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق ان ربي لسميع الدعام » 
سورة ابراهيم ب 9؟ . ' 

ثم ان القرأن يرصي بالوالدين بر! وخيرأ واحسانا : 

« ووصلينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك الي المصير » سورة لقمان - 8 ١فاتٌ‏ تمالىيرهمهما الى مرتبة عليا في اقتران 
لزوم شكر المرء له ولهما ٠‏ 

« ووصينا الانسانبو الديهاعسانا خْمَلتّهمِه كرها ووضعته كرها وحمله وفصال»ه 
ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وابلغ أربعينسنة "قال : رب أوزعني أن اشكر لعمتك التي 
أنعمث علي وعلى والدي وان اعمل صالعا ترضاه وأصاح لي في ذريتي اني تبث اليك 
واني من المسلمين » سورة الاحقاف  ٠ ١2‏ 

وما انوى التعبير في خفض المرم » دهوفي تمام التوة » جناح الذل لهما من الرحمة 
وهما في نهاية الضشعف والموهن.! 

د وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلفن عندك الكبراحدهما 
او كلاهما فلا تفل لهما اف ولا تنهرهماوفللهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كمار بياني صغيرأ»سورة الاسام ب "77 ور 6 9 

هل بعد هذ! البيان الرائع من بيان فيلزوم المرفان ورد الجميل من رهاه صثيرأ 
وهل بعد 575 أدب في حسن التهذيب والطاعة؟ تلاحفل حرف الباء الملصق بالوالدسين مع أن 
الأصل هنا حرف الجر الى وذلك للحفئ على تعهدهما الداثم والاحسان اليهما في ظلهما 
وعدم البعد عنهما فان حروف الجر تمطسي الكلام البليغ تقوة كما تلبه على هراتب 

حتى لو خرج الوالدان عن ملاحة اشّفانالقرآن يوصي بهما خيرأ دون التشبه بهما أو 
طاعتهما في الاشرآك والمعصية : 

« وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في 


05 


الدنيا معروفا واتبع سبيل من' اناب الي ثهالي مرجعكم فالبئكم بما كنتم تعملون »سورة 
لتمان ب ١8‏ * 

وقد جاء الحديث الشريف مؤكدأ نصوص القرآنرشارحا لها ومنوها ببهاوالشيخوخة 
له نورأ يرم القيامة ) * 

جاء في كتاب نوادر الأصول للترمني مايئوه بقيمة الحياة ومكانة التعمير والعلمن في 
السن في ظل الايمان : هد عن عثمان بنعفانرضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى 
ان عليه وسلم يقول قال الله عن وجل : 

اذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته منالبلايا الثلاث من الجئون والبرص والجذام* 
فاذا بلغ خمسين سنة حاسبته حساباً يسيرأواذا بلغ ستين سئة حببت آليه الانابة واذا 
بلغ سبعين سئة أحبته الملائكة ٠‏ واذا بلؤثمانين سئة كتبت حسناته والقيتسيئاته واذا 
بلغ تسمين سئة قالت الملائكة : أسي ال فيأرضه فغفر له ماتقدم منذلبه ما تآخروشلفع 
فى أهله » » 

« ليس منا من لم يرحم صنيرنا | ويوقركبيرنا » )١(‏ * 

وما أكرم شاب شيخا لسنه الا قيكفنآشّله-عدد سنه-من يكرمه :(؟) وب الوالدين 
وتضاء حقوفهما من أعلى مكارم الأخلاق كماأن حتوتهما من كباش الذنوب قال ع : 
0 والذي بعدني بالحق ان الماق لوالديهبايجدريح الجنة -» 9 ٠‏ والبقرق هو كل فمسل 
يتأذى به الواد وهو في الأصل الشق والقطع فهر شقَ“عصا الطاعة للوالد ٠‏ وفي رواية 
تذكر في صحاح الأحاديث ان رسول ان ميلقال : « ألا أنبئكم باكبسر الكبائي ثلاث : 
الاشراك بالد. وعقوق الوالدين وشهادةالروراو قول الزور » (4) ٠‏ 

ويذدكس الغزالي في احياء علوم الدين ان الرسول يي قال بس الوالدين أفضل من 
الصسلاة والصدقة والمسوم والحج والممرةوالجهاد في سبيل 0 . 

روي أن رجلا أتى الى النبي ينع قال :ان لي أما ان معلّيتها أقمدتها على ظهري ولا 
أصرف هنها رجهي وأرد اليها كسبي فهلجزيتها قال: لا ولا برفرة واحدة قال اولم ؟ 
قال : لأنها كانت تخدمك وهي تحب حياتكوآأنت تخدمها وتحب موتها ٠‏ 

وقال الحسن البصسري : حق الوالداعظموبس الوالدة الزم ٠‏ وروي عن النبي ين أنه 
قال : أنهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البئاتومنع وهات(١)‏ وروى خالد بن معدان مسن 
المقداد قال ٠‏ سمعث رسول الله لله يقول :أله يو صيكم بأمهاتكم شم يو صديكم بأمها تكم ثم 
يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم شم يرصيكم بالأقرب فالأقرب(") ٠‏ 

وقد جرى كبار السلف على هذا اللهج معلنين فضائل القيام بحقوق الأبوين ولاسيما 
الأمهات : 


ااا م 


/اكا 


روي عن سيدنا علي بن الحسين قوله :م وأما حق أمك فأنت تملم أنها حملتك حيث 
لا يحتمل أحد أحدأ وأعطتك من ثسرة قلبهاما لا يمملي أحد أحدأ ووفتك بجميعجوارحها 
ولم تبال ان تجوع وتطممك وتمطشوتسقيك وتتعرى ونكسوك وتضحي ونظلّك وتهجر 
النوم لأجناك ووقتك الحر والبرد لا لتكون لهاوانك لا :عليق شكرها الا بعرن اشُّوتوفيقه, 
وآما حق أبيك فأنت تعلم انه أصلك وأنودلولاه لم تكن ٠‏ فمهما رأيتفي نفسكمايعجبك 
فاعلم ان اباك أصل النعمة عليك فيه فاحمداشّ واشكرء علمىقدر ذلك ولاقوة الا بالل )5(١‏ 

وقد أيل لملي بن الحسين : أنت مسن|بس الناس ولا نراك تؤاكل أمك قال :أخاف 
أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها اليهفاكون قد دققتها ٠‏ ومع ذلك فالجلوس الى 
الطعام مع الوالدين رمؤانستهما والتحدثبههما والاستماع اليهما فضيلة من فضائل 
البر لا يمكن نكرانها ٠‏ 

قيل لعمس بن ذر : كيف كان بن ابنئك بك ؟ قال : ما مشيت نهارأ الا مشى خلني 
ولا ليلا الا مشى أمامي ولا رقي سملحاً وأناتحته ٠‏ 

هكذا كانت أخلاق الئاس وأدبهم في برالوالدين ٠‏ ولو أردنا أن نسرد ما قيل في أدب 
الولد مع والديه من قصص وأشمار تنوهبذلك لتعذر عليئنا استقصاؤه في هله العجالة 
ويكني [ن نذكي بيت أبي الملام الذي 'يقوكلفيه : 

العيش ماص فاكرم والديذنك به + والام أولى باكسرام واحمساان 

وحسبها الحمل والارضاع تدملبه آمران بالفضل ثالا كل السسان 

| اللزرميات ص غ6 ( 

ب - لا شك أن اللفة العربية أوسع اللنات واغناها بالألفاك والعبارات وأشدها 
تفئئاً بالأرصاف والكنايات ولها في وصَ كل عمس أمَنَْ-الأعنار كلمات وألفاظ شتى تتفاوت 
دلالة ورؤيا ٠‏ 

وقد أشار المرب الى عقود الأعماركلهااشارات موجزة تذكن هنا مئها مراحل الكبر 
وملامحها فقد قالوا! : ابن السثين مؤئسالجليسين وابن السبعين احكم الحاكمين أو 
أحلم الحالمين وابن الثمانين أسرع الحاسبينوابن التسمين واحد الأرذلين وابن المثةلاأنس 
ولا جنين ٠‏ و وصفه صاحبالمين أنه لا حا ولا ساأي لا بحسن ولا مسيم (٠‏ المخصص ) ٠‏ 

وتزخر كتب اللفة بالألفاظ الدالةعلىالكبر والشيب وأكشثرنا فد اطلع على ما جام 
في كتاب « الألفال الكتابية » للهمذاني و دفقه اللنة » للثعالبي و « المخصص » لابن 
سيده ( 7 تهديب الألفاظ » لابن السكيث وفيرها سن بتجمات المماني وكتب التراث 
وكذلك في العصر الأخبي , ه نجمة الرائدوشرعة الوارد في المترادف والمتوارد » للشيخ 
ابراهيم اليازجي ٠‏ 

في تلك الكتب صفحات طوال وفقراتْجابعة تعناول أوصاف الشيخوخة وتلطلق 
بعبارات “دل على بلامحها وسماتها ولا بدمن بمض الأمثلة وان تطاولت بعض الشيم* 


ا 


مايا0 


يقال : عس الشيخ وتسمسع وشا وتحثب وكين والحلى وأسن” وهرم وأهئر 
وتقوس ودلف وجنأ يجنأ جنا وجئوءأ فهواأجنا وهي جناء ويقال : وخطه الشيبووخزه 
ولهره وشاع فيه القتي ولنثعه ويقال : رج لملهوز اذا بدا الشيب في لهزمته وهو أشمملك 
اذا اختلط البياض والسواد وهو أشيب ولايقال شيباء وانما يقال شمطام كيلا يلتبس 
اللفظ بالشيباء التي تدل على أخر ليلة فيالشهر رهي واوية قلبت فيها الواو يام ٠‏ 
ويتال هو شيخ كبير هرم هم مدرهم: يفن" ودردح وجلحاب ٠‏ 

ولما كانت المرأة وسطياً تمس أكش منالرجل اخترع العرب ألفاظا كثيرة أطلقوها 
على المرأة المسنة تدعو الى الابتسام ونسوافيفي ذلك أن العجائز هن أبهاتهم وأن الجبسة 
تحت أقدام الأمهات فقالوا في المرأة المسئة :هي لطلط وعيضموز وحيزبون ودردبيس 
وهردبّة وجحمرش وقنفرش وهمراش وهسهر” وكحكح وهردشة وغير ذلك * 

ومن لتيب أن تكن .هنا تقايسةالأقمار ينشها بيشي تيقال : 

هولدة فلان وتربه وسئه وسئينه ورئدهاذ! كان مساويا له في العمس وهو سوغ أحيه 
وسيفه وشوعه وشيمه اذا ولد بعده وليس بينهنا. ولد ٠‏ كل ذلك يستوي فيه الذكسر 
والانثى ويقال لهما طريدان اذا ود أحدهماغلئ: عقت الآخر وكل منهما طريد أخيه ٠‏ 
ويقال فلان أشف مني اي أكس قليلا ونين فلان أكبر من أمده أو أصضي من أمده اذا 
كان مرآه يخالف سنئه فيوهم أنه أكبس أوأصف ممااهر حقيقة ٠‏ 

وثمة تمابير أدبية بليفة في وصنالكبرمنها-: نغتت هديس شبابه » ذوى فصنشبابه؛ 
فل” الدهن شبابه ؛ ومحا محاسن روائه ‏ تقضى باكورة الشباب وأنفق نضارة الزمان, 
أريق مام شبابه واستشن أديمه 0 كسرالن ما نجناحه ونشن_مرته 20 طوى الدهن منهما نثشر 
وقيدّده الكبن, يرسف رسفان المقيد 6 هو شيخ مجتث الحثة واهي المنة منغلول القرة مملول 
القترة + ثقلت هلية الشركة واحعلقت: اليةرسل المنية :“ماهو إلا شمس العصترغلى القضى, 
أركانه قد هوت ومدته قد تناهت » هل بعدالناية منزلة أو بعد الشيبسوى الموتمرحلة؟ 
ما الذي يرجى ممن كان مثله في تعاجزالخطاوتخاذل القوى وتداني المدى والتوجه الى 
الدار الأخرى وبعد دقة المظم ورقة الجلدرضعف الحس وتخاذل الأعضام وتفاوت 
الاعتدال والقرب من الروال ٠‏ قد حخلقعمرهوا| نطوى عيشه وبلغ ساحلٍ الحياة ووقف على 
ثنية الوداع ٠‏ 2 1 

هذا ونجد معظم الموسوعات الأدبية كالأغاني ونهاية الأرب والمقد الفريد وعيون 
الأخبار وزهر الأداب تناولت الشيب والتعمير وذكرت ألفاظاً وعبارات تدل عليهما بأساليب 
مختلفة كما انئش فيها الكثبير من الأشماروالروايات التي تمرض لهما ٠‏ ولكن الكتاب 
الذي خصص مؤلفه جميع صفحاته لأقوالالمعمرين الذين عاشوا في المصر الجاهلي 
وصدر الاسلام رروى أخبار هم هو ( المعمرون والوصايا 6 لأبي حاتم السجستاني 
المترفى سنة "06٠‏ ه 844 م * زهو عالم لنري امتهن الوراقة ودرس هلى الأخئش 
وجلس الى العلمام ثم صار أستاذا يأخذ هنهالتلاميذ وكان من بيئهم أبو العباس المبرد 
واضع كتاب الكامل وكذلك روى عنه أبوبكر بن دريد * 
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ااا اد 


ولا بد اله وضع الكتاب بعد أن جاوزسناً معينة وداخلتة مشافي الكبس والتعمير ٠‏ 
والكتاب مختارات جممها من كتب الأدبالمربي القديم الممروفة آنذاك والرواياتالمتناقلة 
في زمائه ووصف فيها ما يلقى الطاهنون فيالسن من عنت ومشقة حين يرسفون في قيود 
الشيخوخة نتكتئب الدليا من حولهم بعدفرح وتخلع هميهم بعد سطلوة وفتوةوسياد:ة ٠‏ 
فما إن تشع البشائش البيضاء في الرؤوس حتى تنطلق الألسئة بمختلف العواطف المتناقضة 
من الخوف و«الالم الى التسليم والرضى ٠‏ 

والمرم يعجب لأطوال الأعمار المذكورظ فيالكتاب اذ إن العلم الحديثيثبت أن الانسان 
لا يمكن إن يجاوز المنّة والخمسين على أكش تقدير ولكن ربما لم يدون العرب تاريخهم 
بالشهور والسنين الا متأخرين ٠‏ وتحديد|عمار المممرين كما وردت في الكتاب مبالغ 
فيه جدأ دلا يدل هلى سني حياتهم بالضبط بل على طولها واستمرارها بالنسبة الى 
الآخرين ٠‏ وربما كانت الوحدة الزمنيةالتي يقيسون بها غير ما نسرفه اليوم فقد تكون 
موسماً أد فصلا أو ماشابه ذلك ٠‏ 

ثم ان الزمان المنصرم قد يهول الأمورالماضية عند روايتها أو يقلل من شأنها وقد 
يطوي صفحاً عنها ٠‏ 

يذكل السجستاني من المعمرين ربيع بن ضبع الفزراري عاش أر بعين وثلاثماثة سنة 
يروي له قوله : 

أصبح مني الشباب قد حبرا أن ينا عني فقد ثوى علصصرا 
أصبحتٌ لا أحمل السلاح ولا (أملك راس البعي ان نفرا 
والذئب اخشاه ان مررت جه وحدي واخشى الرياح والمطرا 

ويروى لمممر آخض. يضف حساسية المعمن أمام 531 ت'“الجو بين الشتامء والصيف ؛ 

اذا جاء الشتساء فادفئونسي فان الشيخ يهدمه الشتام 

فأماا حين ينعمب كل قر فريبيسمال حنيكئ أو رناء 

اذا ماش الفتى مائتين عام فقد اودى المسرة والفتاء 
وقال زهير بن جناب حين مضت له مائتان سئة من همره : 

لقد علمرت حتى ما أبالسي احتفي في صباحي أو مسائي 

وحق لمن اتت مائتان عسام عليه أن يمل من الثواءم 
( أثبت هنا نون المثنى لضرورة الشمركما نصب #مييز مائتين في الشعر السابق ٠)‏ 
قالوا وعاش عبدالله بن سبيع الحسيري مائة وخمسين سنة وقال في ذلك ؛: 

أرالي كلما هرمت يوماً آتى من بمده يوم جديسد 

يمود شبابه في كل فجر ويابى لي شبابي لا يمودا 


1/٠ 


وكذاك يردي لعرف بن سبيع رئد عاش مائة رثمانين سئة : 
ألا هل لمن أجرى ثمانين حجة الى مائة عيش وقد بلغ ال مدى 
وما زالت. الأيام ترمي صفاته إنفتاله حتى تضعضع واتحنى 
وصار كفرخ النسى يهتز جيده برىدون شخ صالمرءشخصا اذا راى 
قالوا : وعاش أبو الطحان القيئي حنظلة بن الشرقي تي سنة وقال في ذلك : 
حنتني حاليات الدهر حتكى كالي خاتل" يدنو لصيد 
قريب الخطي يعسب مسن رآني ولسث مقيداانثي بقيد 
وعاش النمس بن تولببن أقيش العكلي مانتي سنة فقال في ذلك : 
لعمري لقد أنكرت نفسي ورابني مع الشيب ابدالي الذي اتبدل' 
وتسسيتي شيغا وقد كان قبله لي اسم فلا أدعى به وهو اول 
وزهدي فيكفيني البسر وانني ‏ أنام اذا أمسي ولا اتعلل 
الى أن يقول : 
يحب الفتى طول السلامة والغنئ فئينف بَرَى طول السلامة يفعل 
فيا أمول ما يطرأ من تغيرات في لول السلامة التي ينشدها المرم وماذا يكون 
حاصلها ؟ 
عاش هاس بن جوين مائتي سئة وقال : 
أو سالم" مسسين قفد تش غى جلسدة وابيض راسهة 
أوودب” مسن فسسرم وأو دى سمفة والفق" فرسسه 
أودى الزنان باهله وباقربيه فقل السهة 
وقالوا : عاش سمعان بن هبيرة سبع وستين ومائة وهو الذي يقول : 
فكم من صحيح عاش دهر| بلعمة قحل به يوم أغسر مشهشر' 
فصار لقى” في البيت لا يبرح الفنا رذيا عليه كابة وتوقفر 
وقد كان مدلاجا الى المجد متعبا البه المطايا عمره ليس يفتش' 
فلما ترامته المثايا وريبها تقوس منه الفلهر فالخطو مقصر 
( الرذي من أثقله المرض والضديف من كل شيء ) 
وقالوا عاش بحي بن الحارث بن أمرىم القيس مائة وخمسين سنة وقال في ذلك : 
من عاش خمسين حولا بعدها مائة مسن السنين واضعى بعد ينتظر 
وصار فيالبيتمثل العلس ملعك رحا لا يستشار و لايعطي ولا يذر 
مل" المفاش ومل الاقربون له طول الحياة وشى العيشة الكدر 


فق 


( فلان حلس لا يغادر بيته وهو ذم ) 
قالوا ؛ وهاش زهي بن فرخة مائة وسدعين سئة وقال في ذلك 1 
كبرت وامست عظاسي رمادا وما تمل المين الا رقادا 
أفول لأهلي لا تقخشنوا وهاتوا فراشا وطيئا وزادا 
وعاش زهي. بن أبي سلمى مائة وعشرين عاماً وممعلقته مشهورة قالها حين بلغ 
الثمانين وأحكمته التجارب : 
سئمت تكاليف الحياة ومن بعش ثمانين حولا لا اباك يسسام 


هذا السام يذكره أوس بن ربيمةأيضا: 
لقد علمثرت حتى سل أهلسي ثوائي فيهم وسئمت عمري 
وحلق لمن أتت مائتان هام عليه وأربع مسن بعك عشر 
يمل من الشواء وصبح يوم يفاديه وليل بعد' يسري 
فابلى جدتي وبقيت شيلوا.. وباح بما أجن ضمير صدري 
ويروى عن معس اسمه الثسمان كانقتعاش/دهراً ويبدوأنه غدامديد البمير ومصابا 
بما ندعوه اليوم باللابؤرية ( استغماتسم )من كبره : 
تهدلت العينان بعد ططسلاوة.--- وبعدرضى فاحسب الشخص راكبا 
وابعد ما انكرت كي استبيسسه . .فاعرفه والكر التقاربا 
فالوا : وعاش عمرو بن قمئة أكش من تسمين سنة وقال : 
كاني وقد جاوزت تسعين حجة ‏ حلعت بها مني عذار لجامسي 
رمتني بئات الدهر من حيثلاارى فما بال من يثرمى وليس برام 
فلو انلها نبل" اذن لا تقيتها ولكنماارمسى يفير سهسسام 
اذا ما رآني الناس قالوا ألم تكن حديثا جديد البز” فير كهام 
على الراحتين مرة وعلى العصصا انوء ثاثا بعدهن قيامي 
واهلكلني تاميل يوم وليلسة وتاميل عام بعد ذاك وام 
تحن تعلم في حساباللامتناهيات فيالصفركيف ينتهي حسابها التكاملي الى نتائج ضخمة ٠‏ 


وفي الثعبين المحسوس قدتفضي قطرات المطر اليتوين سيول جارفةوهكذنا اذا نظرنا الىالدقائق 
والساعات والأيام والشهور والسنين بدضم بعضها الى بعض ٠‏ وهكذا أيضأ ينتقل المرومن 


ف 


عمر الى عدر دو ن أن يشمر في الفالب بهذا الانتقالالا اذا قطع مراحل معروفةومتمايزة فيتفارت 
السن كالطفولة والصبا والشباب والكهرلةوالشيغوخة ٠‏ وما أبدع تصوين الفزالي 
لتناقص عمس الانسان كلما تزايد حين يقول: 
« ومثال الانسان في عمره مثال رجل كانيبيع الثلج في وقت الصيف ولم يكن له 
بضاعة سواه فكان ينادى ويقول : ارحموا من راس ماله يذوب فرأس مال الانسان عمره 
الذي هو وقت طاعته وآنه ليزوب على الدوام فكلما زاد سنه نقص بقية عمره فزيادئه 
نقصانه على التحقيق ٠ )١(»‏ 
فاذ! تجاوز المرع سن الكهولة الى عتبةالشيخوخة لا يكاد يشس بذلك الا في الحين 
بعد الحين عندما يحس وهنا في قوته أو يرىصررته في وجوه أترابه ولداته وقد تفضلت 
أساريرها ١في‏ رؤُرسهم وقد اشتعلت بالشيبأو عندما يتامل شكله في المرآة فيدرك التغير 
الطارىم الذي لحق به ٠‏ 
لقد أشار الى هذا الثفير الغني الذي يتنسل” “الى شخص الانسان اعرابي في قصيدة 
تتداولها كتبالأدب يصور فيها طلوعالقتمس وغروبها وانسياب الكبر الى الانسان بللك 
الدوران الدائب فهو يتحدث عن الشمس قائلا : 
منع البقاء تقلب الشمسٍ وطلوعها مسن حيث لا تمسي 
وطلوههيا حمراء صافبة وفروبها صفراء كالورس 
تجري علسى كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفسس 
واذا كان أغلب الشمرام قد بكرا شبا بهم وندبره ولي طليمتهم أبن الروني فان 
أبا بكر بن زهر الطبيب الشامس صاحباللموشحات المشهورة بدلا من أن يلوب ويتفجع 
يصور مشهدين في المرآة تصوير! موضوهياًأحدهما حينكان فتى ذا روئق وفّيّدوالثاني 
يرى في المرآة شيخا يكاد ينكره حل محل ذلك الفتى الشاب ٠‏ يصني الى نفسه في الرؤية 
فيسمع المفلة ترحي بها المرآة : 
الي نظرث الى المرآة اذ جلليت فالكرت مقلتاي كلماراتا 
رايت فيها شييغا لست أعرفه وكنت اعرف فيها قبل ذاك فتى 
فقلت اين الذي مثواه كان هلا منى ترحثل من هذا المكان منى 
فاستجهلتني وفالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك اتى 
هون عليك فهذا لا بقاء له لما ترى العشب يفنى بعد ما لبتا 
كان الفواني يقلن يا أخي” فقد صار الفواني يقلن اليوم يا ابتا 


رفن 


[] غير الشيخوخة وصورها : 
هذا وفي الشمر العربي صور رائعةكثيرة تصف دبيب الشخوخة وما تحدثه من تغيبي 
في الجسم : 
قال افرابي يس عالة ؛ 
أاشكو اليك وجعا بركبتسي 
كهدجان الرال خلف الهيقة 


( الرأل ولد النمام والهيقة أنثى التعام) 


وقال جريس ؛ ْ 
تحن العظام الراجفات من البلسى 
وقال شاعنر آخر ؛ 
ساني انلك بيات الكبسسر 
وقلة النوم اذا الليل اعتكسر 


وهدجانا لم يكسن في مشيتسي 


وليس لداء الركبتسين طبيب 


نوم العشاء وسمال بالسعسر 
وقلة الطعم اذا الزاد عضي 


والناس يبلؤن كماء,يبلى الشجسر 


من عاش اخلقت الآياة جدا'ته 

قالت : عهدتك مجنونا فقلت لها 
ويقول بعضهم : 

ومشيت باليد قبل رجل. خطوها 
وقال شاع آخن : 

تقوس بعد طول العمر ظهسري 

فامشي والعصا تمشي أماسي 
وقال آخر : 

رب لاتبفنسسي الى سن 

خل بيدي قبل أن اقول لمن 


وقيل لشيخ : ما بتي منك ؟ قال :يسبةني مَن' بين يدي” ويدركني من خلفي وآذكر 
القديم وانسى الحديث وأئمس في الملا واسهرفي الخلا واذا قمت قر'بت الأرض مني واذا 


قعدت تباعدت علي * 


لك 
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وغانه لقتاه السمع والبصى 
ان الشباب جنون برؤه الكبر 


رسف' المقيد تحث صلب أحدب 


وداستئني الليائي أي دوس 
كان قوامها وتر لقوسي 


اكون فيه كلا على أحد 
يمر بي للقيام لذ بيدي 


انه تصويس رائع وانتباه لتراجع الحواس ولكون الكبير أكش. تذكر| لأيام طفولته 
رصباه منه لذلكرياته الحديثة ٠‏ 
الملذات : 


وهت عزماتك عند امشيب 

وانكرت نفسمك لما كبسسر 

فان زكرت شهوات النفو 
وهذا يذكرنا بقول الشاصص : 

ا ملرء يهوى أن يعيش 

تفنسى بشائته ويبقسى 

وتغورنه الأيسام حتسسى 


وما كان من حقها أن تهي 
ت فلا مي انث ولا انت هي 
س فما تشتهي في أن تشتهسي 


وطول عيش مايفسره 
بفسد حلسو الفيش مسسسر'”ه 
مشا يرى شيئا يسسره 


الحكم 
أصبحت والله محسودا على امد 
شنى بقيت بحمد الله في لف 
وما افارق يوماً من افارقه 

وقال أبو اسحق الصبابي : 
والعسر مثل الكاس يسسر 


وقال النابغة الجعدي وكانين المعمرين: 


اكلت شبابسي فافئيت سه 
ثلائة أهلسين صاحبتهسم 
قلبل الطعام عسي القيسام 
أبيت اراعصي نجسوم السمساء 


وإذا فكر الشيخ في أجله حسب كل لقامله سع معارفه وداعا ٠‏ قال النزال يحيى بن 


مسن الحياة قصي شي معتسد 
كانني بينهم من وحشة وحديي 
الا حسبت فراقي آخر المعهد 


سب في أواخرها القلى 


وامضيت بعد دفور دهورا 
فبادوا وأصبحت شيغا كبسيأ 
وقد ترك الدهر قيدي قصماً 
اقلب امري ظهورا بطونا 


قوله ثلاثة أهلين يريد ثلاثة اجيال في التعببي الحديث ٠‏ 


ولمل أفسى من وصف الشيخوخة وآلامها أبو العلام المعري باسلويه الساخسر 


القاتم المى ؛ 


لا 


اذا ما أسن” الشيخ اقصاه اهله 
وصار كبنت الموم تسهر فيالدجى 
واكثر قولا, والصواب مثله 
يسبع كيما يففر اله ذنبه 
وقد كان من فرسان حرب وففارة 
واصبح عند الفانيات مبفضا 


وجار عليهالنجلوالعيد والعسرس' 
بكاه له طبع ولمثته بر س(١١)‏ 

فضله , أن لا بيحس” ليه جرس 
رويدكني عهدالصبا مثليء الطئرس 
فلويفن عنه السيفوالرمح والترس 
كانخز”» خزي" وعنبره كرس(5) 


بكاء الشباب والحسرة عليه والغوف منالمشيب ؛ 


لا نكاد نجد شاعرأ طمن في السن دون أنيتذكر شبابه وياسى عليه ويبكيه وللشمراءفي 


ذلك تفئن وافاضة ٠‏ 


تهنا 


قال محمود الوراق ' 


بعيت لقرب الأمصل 
وقال اعرابي : 

ايام الشبسات وعصسيىه 

ما كان أقصي ليله ولنهساره 
وقال جريس : 

ولثى الشباب حميلة أيامسه 

وافالايام الصا وزمائسه 

سل عيش دهر قد مضيث أياسه 
وقال أبو المتاهية : 

عتريت' من الشباب وكان فضا 

الاليت الشباب يعوديوماً 
وقال أبو الحسن البصري : 

اذا كان البيساض لباس حسزن 

الم لرني لبست بياض شييسي 


بشقب شباب رحسل 
وشبيب كان لم يزل 
وجام نلذير الأجمصل 


لو يستعار جديده فيمسال 
وكذاك أيام البرور قصسار 


لو كان ذلك يشترى أو يرجع 


لو كان أسمف بالقام قليلا 
هل يستيطع الى الرجوع سبيلة 


كما يعرى من الورق القضيب 
فأضره بما فمل المشيب 


باندئس فذاك من الصواب 
لاني قد حزلت على الشباب 


وقال آخر يندب شبابه أيضا ؛: 


يا حسرتااين الشباب الذي على تعديه امشيب اعتدى 
شيث فماانئفك من حسسرة والشيب في الرأس رسول الردى 
ان مدى العمر قريب فما بقاء نفسي بعد قرب ال مدى 
ولا تعرف شاعرآ بكى شبابه وانتحب عليه انتحاب ابن الروسي على شبابه وبكاءه 
اياه ٠‏ نجده في الحسين بعد الحين في بعض قصائده يعيد نفس الشطر تحسرأ وندبة على 
شبابه ؛ 


لعمرك ما العياة لكل حي أذافقد الشباب سوى عذاب 
سقى عهد الشبيبة كل فيثك أغر' مجلجهل داني الرباب 
ليالي لم اقل : سقيا لعهد .“ولْسم أرغب الى سلقيا سحعساب 
والقصيدة طويلة جدا خصص منهابلبعين بيتا في ندبه لشبابه الفائت ويرددفيكل بضعة 
أبيات هذا التمبير ( يذكرني الشباب ) كقوله: 
يذكرني الشباب صدى طويل الى برد الثنايا والرضاب 
يذكرنسي الشباب هوان عتبي -وصد” الفانبتات لدى عتابي 
يذكرني الشباب سهام حتف2 يصبن مقاتلي دون الاهساب 
يذكرني الشباب وميض برق وسجع حمامة وحنين ناب 
الى أن يقول : 
فيااسفاوياجزعاعليه ويا حّز نا الى يوم الحسساب 
اشعار ضاحكة وقصص لطيفة : 
من الأدباء من يتلقى صدمة الكبس بالهزل والمزاح والتهكم : 
يشمي صاحب المقد الفريد الى حيست الطائي الأبيات الآتية وليست في ديوانه 4 
نظرت الي بعين من لم يعدل لما تمكن حبها من مقتلي 
إلارات وضح المشيب. بلمتتي صدت صدود مجانب متعمل 
فجلت اطلب وصلها بتلطف والشيب يفمزها بالا تفعلسي 


مايا0 


يفن 


وقال أخ ؛: 


صدث امامة لما جئت زائرها عني بمطروفة السانها غرق' 

وراعها الشيب في رأسي فقلت لها كذاك يصفر بعد الخضرة الورق 
وقال ابن الممسن : 

لقد ابفضت نفسي في مشيسي فكيف تبني الغود الكمساب 
دفي نفس المعنى يتقول أبو هلال العسكري ؛ 

فلا تعجبا ان يعبن المشيبسا فماعبين من ذاك الا مهيبا 

اذا كان شيبسي بفيضا الي فكيف يكون اليها حبيبا 
وقال شاعي : 

تقول لمارات شيبي بدا وعدي لهالقباض 

لا ترج عطفا عليسك منسي سوّدما بيننا البياض 
والشاصس يخشى فرأق الشيب.لأن فراقه يمني الموت ٠‏ 
قال مسلم بن الوليد : 

الشيب كره وكره أن يفارقني أعجب بشيء على البغضاء مودود 
وقال أبو الفتح البستي : 

يا شيبتي دومي ولا تترحلسي: :> وتيقسي. الي بوصلك مولع 

قد كنت اجزع من حلولك مرة فلآن مسن خوف ارتعالك أجزع 
بيد إن أبا العليب المتنبي يركن الى شيبهلا حب بالشيب ولكن تنويها بوفائه والئعه 

واخلاصه : 

خلقت وفيا لو رجعت الى الصبسا 9 لودعت شيبي موجع القلب باكيا 

وثمة من الشعراء من يفرق بين شيب الرجال وهو حكمة ووقار وشيب النسامء وهو 
مرذول مذموم * 1 

قال أبو دلف ؛ 

تهزات ان رات شيبي فقلت لهسا لا تهزئي من يطل عمر به يشب 

شيب الرجال لهم زين ومكرمة2 وشيبكن لكن الويل فاكتئسي 

فينا لكن” وان شيب بدا أرب وليس فيكن بعد الشيب من أرب 
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وثال بعض الأعراب : 
لا تنكحن عجوزا ان دعوك لها وان حبواك على تزويجها الذهبا 
وان اتوك وقالوا الها نصتف" فان اطيب نصفيها الذي ذهبسا 
النصف المرأة الوسط بين الحدثة والمسدة وقيل هي التي بلغت الخمسين ٠‏ 
وكانت لرجل من الأعراب امرأة عجوزوكانت تشتري المطر بالخبر فقال : 
عجوز ترجئي ان كمون فتيئة وقد غارتالعينان واحدودب الظهر 
تدس الى العطار سلمة أهلها ولن يصاح العطار ما أفسد الدهر 
م هزايا الكبر : ظ 
ولكن للكبس مزايا وفوائد فقد قيل : الشيب حلية العقل وشيمة الوقار ٠‏ الشيب 
زبدة مخضتها الأيام وفضة سبكتها التجارب٠'سرى‏ في طربق الرشد بمصباح الشيب ٠‏ في 
الشيب استحكام الوقار وتناهي الجلالوميشم التجزبة رشاهد الحنئكة ٠‏ لقد تناهت بهالأيام 
تهذيبأ وتحليماً وتلاهت به السن ,تجريبأ و تحنيكاً ٠‏ وللبحتري أبيات رقيقة يتغنى فيها 
بشبابه الذاهب اذ يجد في الشيب رونتاوجمالا كجمال النجوم في الليل المظلم وبيساض 
الأقاحي في المروج الواسعة٠‏ ويحاول أنيتمح لالأسباب ليمدح الشيب ويبين جماله حينينشد 
بشهر كأنه نهم الموسيقى : 
ها هو الشيب لائعا فافيقتسي 
فلقد كف من عناء المعنسى 


واتركبه- ان كان غي مفييق 
وتلافى من اشتياق المشوق 


مذلتنا في عشقها أم عمرو 
ورات شة الم بها الشم 
ولعمري لولا الأقاحصي لأبصسر 
وسواد العيون لو لم يحسئن 
ومزاج الصهباء بالماء أملى 

أي ليل يتبهى بني نجوم 
وقال شاعر آخر : 

ما استقامت قناة رأيي الا 
وقال أبو عبداللّ الاسباطي : 

لا يرعك المشيب يا ابنة عبد الله 
الما تحعسن الرياض اذاما 


هل سمعتم بالماذل المعشسوق 
ب فريعت من ظلمة في شروق 
تانليق الرياض في اليق 
ببياض سا كان بالموموق 
بصبوح مستعسن وفبوق 
أم سعساب يندى بفي بروق 


بعد ما قوس المشيب قناتي 


فالشيب زينة ووقاالر 
ضحكت قل طلالهبا الاأنوار 


ا 


وقال أبو تمام : 
فلا يؤرفك ايماض القتر به 
وقال شاص : 


أهلا وسهلا بالمشيب ومرحبا 
اهدى الوقار وذاد كل جهالة 
فصحبت في أهل التقى اهل النهى 
ورأى لي الشبان فضل جلالة 
فاذا رأوني مقبلا نهضوا معا 
ان قلت كنت مصدقا في منطقسي 


فان ذاك ابتسام الرائي والأدب 


أهلا به من وافد ونزيل 
كانت وساق الي كل جميسل 
والقيست بالتعظيسم والتبجيسل 
سا اكتهلت وكنت غسير جليسل 
فعل المقر لهيبسة التفضيل 
ماضي المقالة حاضر التعديل 


ويبدو أن هذ! االشاصن. لم يكن محثر ماني صضباه تحباأة الكبس شاناً ! 


على أن أمثال المتنبي وابي تمام لايروان الحكمة مقصورة على الشيوخ ولا الحداثة 


مائعة للتبصر والروية ٠‏ 


يقول حبيب بن أوس : 


اصبعت روضة الشباب هشينا 
شعلة في المفارق استودعتني 
تسنثر الهموم مااكتن تنهنا 
غرة بهمسةالا انما كل 
دفة في الحياة تدهى علالا 
حلمتسسي زعمتمسو وارانسسي 


ويقول ابو الطيب : 


وا 
البيتين 


وهو لا يجد الشيب قبيحاً ولكن الناس(لفوا السواد في الشعر لذا هم يخضبون : 


ليت الحوادث باعتني التي أمنت 
فما الحداثة من حلسم بمائعة 


لمتنبي لكرهه للتمويه وحبه الجمال الطبيعي دون زيئة أو خضاب يقول هذين 


ومن هوى كل من ليست مموهة 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته 


وما خضب الئاس البياض لأنه 


وتمدت ريعه البليل سبوما 
في صمبم الفؤاد ثكلاء صميما 
علدا وهي تستثي الهموما 
ت افراايام كنت بهيما 
مثلحنا دمي اللديغ سليما 
قبل هذا التعليم كنت حليما 


مني بعلمي اللي اعطت وتجريبي 
قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 


تركت لون مشيبي فير مخضوب 
رغبت عن شعر في الراس مكلوب 


قبيح ولكن احسن الشتعر فاحمه 


سسسب سس رو 101011 


ولو تعود الئاس أن يسبق اللون الأبيض'اللون الأسود فاقترن بياض الشعر بالصبا 
وسواده بالشيخورحة لما راعهم المشيب : 
راعتك رائعة المشيب بمفرقي ولو انها الأولى لراع الاسحصم 
على أن بعض المعمرين الأذكيامء كانوا يدارون أنفسهم تمشياً مع أحوال الكبروتفهماً 
لاستمرار فوتهم وحسن تصرفهم ولا سيما منالناحية النفسية التي هي متصلة بالناحية 
الفيزيولوجية والجسمية ٠‏ 


فال الجاحظ متحدثأ عن أبي الأسود الدؤلي : « هو معدود في طبقات من الناس وهو 
5 كلها مقدم مأثور عله الفضل في جميمها ٠كان‏ معدودأ في التابيين دالفتهاء والشعسرام 
والمحدفين والأشيراف والفرسان والأمراءوالدهاة والنحويين والحاضري الجوابوالشيعة 
والبغلام والصلع الأشراف والبغس الأشراف( انظر ترجمته في الأغاني ) ٠‏ 

ولزيمد على ذلك آنه معدود في المعمرين( عاش أربعا وثمانين سئة ويروى أنه مات 
بالوباء الذي اجتاح البصرة ) وكان ينتبدحين طمن فيالسن لضرورة اختلاطه بالناس وحركته 
.نهم كي يطيل أمد كهولته فكان نعم الطبيب لئفْسه.: يروي الأغاني عن محمد بنسلامقال؛ 

« كان أبو الأسود الدؤلي قد أسن؛ز كبر ركان تع ذاك يركب الى المسجد والسوقويرور 
اصدقاءه نفقال له رجل : يا ابا الأسود أراكتكش الر كرب وقد ضمفت عن الحركة وكبرت 
وأسمع من أخبار الناس ما لا أسمعه في بيتيو[ ستلشم اأريح والقى اخواني ولو جلستنفي 
بيثتي لاغاتم إي أهلي وألس بي الصَبَي واجس| علي الخادم و كلمني سن أهلي من يها بكلامي 
لالنهم اياي وجلوسهم عندي حتى لمسل- المترّآن تبوَل- هلي فلا يقول لها أحد هس»٠‏ وهس 
زجر للفلنم ٠‏ 

هذه الرواية تفضي بنا الى تأمل الأحوا[المميشية اللازم توافرها للمسئين وقد برع في 
تفصيلها أطبام العرب ٠‏ 

ج - شهرة العرب وتبريزهم في الطب لايقل عن تبريزهم وشهرتهمفي الأدبوالشعر ٠‏ 
وكما أن أدبهم تناول مختلف الأغراضش كذلك طبهم اهتم بمختلف نواحي الصحة والضمف 
ونحن هنا لا نستقصي مباحثهم فيها بل نشيرالى بعض المالم التي تشوق القارىم في ثنايا 
عنايتهم الطبية بالشيخوخة أو ما يسمى تدبيرالشيوخ ٠‏ 

عثقد ابن سينا في الجزمء الأول من معجم الطب القديم المسبى 8 كتابالقانون» التعليم 
الثالث في تدبير المشايخ وهو ستة فصول : | 

الفصل الأول : قول كلكي في تدبير المشايخ 
الفصل الثاني ؛ في تغذية المشايخ 


اما 


الفصل الثالث ' في شراب المشايخ 
الفميل الرابع : في تفتيح سداد المشايخ 
الفصل الغايس : في دلك المشايخ 
الفصل ال.ادس ؛ في رياضة المشايخ 
ومجحرد عرض هذه الفصرل يشفا عسنددى الاتساع الذي اتبيه أطباء الحضضارة 
العربية الاسلامية في عنا يتهم بالشيخوخةوتدبيرهم لأمررها من شتى الرجوه ٠‏ 
هذا ومن المفيد أن يرجع القارىم الكريم الى تأمل تلك الفصول في ملب الشيخوخة 
وحسيئا هنا أن ثلم ولو قليلا بما ورد فيبعض الفصول' ٠‏ 
نفي المفصل الأول قول كلي في تدبير اللشايخ يقول : 
أكش من الشبان ومن الأغذية والاستحماماتو الأشربة وادامة ادرار بولهم واخراج البلثم 
من معدهم من طاريق الممي والمثانة وأن يداماين طبيعتهم وينفنهم جدأ الدلك المعتدل في 
الكمية والكيفية مع الدهن ثم الركوبوالمشيان كانوا يضعفون عن الركرب والضعيذ ينهم 
يعاد عليه الدلك ويثنى ويجب أن يتمهدالتطيكين العطر كثيرأ وخصوصا الحار باعتدالوان 
يمرذوا بالدهن بعد الثرم فان ذلك ينبهالتؤةالحتوانية ثم يستعممل المشي والركرب » * 
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يجب أن يكرن نعتدلا في الكيفث والكم غير متمرضمن للاعضاء الضميفة أصلا أو المثائة 
وان كان الدلك ذا مرات فليدلكوا في المرات بخرق حشدة' أو أيد مجردة فان ذلك ينفعهم 
ويمنع نوائب علل أعضائهم وينفع الحمام معالدلك ٠‏ 

وهو يذكر في النصل السادس رياضة الشايخ فيقول : 

تغتلف رياضة المشايخ بحسب اختلاف حالات أبدائهم وبحسب ما يمتادهم من الملل 
وبحسب ماداتهم في الرياضة ٠‏ فان كانتإبدانهم على غاية من الاعتدال وافقتهسم 
الرياضات المعتدلة ثم إن كان عضو منهمليس على أفضل حالاته جعلوا رياضته تابعة لسائر 
الأعضاء فى الرياضة مثل ان كان رأسديعتريه!!دوار أو الصرع أو انصباب مواد! لىالرقبة 
وكان دشرا ما يصمد منه بخارات الى الرأس«رالدماغ لم يوافتهم من الرياضات ما يطاطىم 
الرأس ويدليه ولكن يجب أن يمالوا الىالارتياض بالمدذي والاحضار والركوب وكل رياضة 
تتناول النصف الأس فل وان كانت الآفةالى جهةالرجلاستعملوا الرياضات الفوتانية كالمشايلة 
ورمى الحجارة ورفع الحجر وان كانت الآفةفي ناحية !لوسط كالملحال والكيد والممدة 
والامعام وافقتهم كلتا الرياضتين الطرفيتينان لم يمنع مانع ٠‏ إلى أن يقول : 


الل 0000م 
ما 


« ان أولئك ( المشايخ ) يجب أن يتووا|الأعضاء الضعيفة بتدريجها في النورع مسن 
الرياضة التي توافقها وتليق بها ٠‏ وأماالأعضام المريضة فريما راضوها وربما لم 
يرخص لهم في ذلك » 

ومن المملوم في الطب الحديث أن تأهيلالأعضاء المريضة يتم في سن الشباب والكهولة 
وقل أن نجد مثل هذا الاهتمام بالشيخوخة الذي نجده عند ابن سينا ٠‏ 

وكان ابن سينا يسجل أقواله الطبية أحيانا في الشهى ولا سيما في الرجن : 


ان الشيوخ في قوامم نكعص' ‏ لحالهسمني كل يوم نقسص' 

أعطهم القويه من ضفذاء ‏ قليل هل المتقسل الأعضسام 

ان يُسهلوا لا تسهل الصفرامء دعها تكسن في جسمهسم دوام 
ش كنا 7 لو 

نظفهم بالدلك والتعريق اعطهمالأدمان في تفريق 

ونقتهم بليشن الفلاء ايساك أن تهجم بالسدوام 

وفي كتاب ( كامل الصناعة الطبية ) الممروف'.باملكي تاليف أبي العباس المجوسي 
خصص الباب الرابع والمشرين لتدبيرالمشسايخ يقول فيه , 

د فأما المشايخ فغرضنا في هذا الموضعهر وصف تدبيرهم لأن كلامنا انماهو في تدييي 
الأبدان الضعيفة ولأن مزاج آبدان المشايخ الطَبيميَتارد يابس فيجب أن يدبروا بالتدبير 
المسخن المرطب فيكون مأواهم في المواضع. التي هواؤهائيس باليابس. بل شبيها بهواءالر بيع ٠‏ 
ويبدووا أولا في تدبيرهم اذا انتبهوًا منالنوم بالنداة فتمسرخ أبدانهم بالدهن وليكن دهن 
الخيري ودهن. البنفسج ممزوجا بدهن بابونجأو بدهن الشبث ٠‏ ومن بعد ذلك تستعمل 
الرياضة الممتدلة كالمشي الممتدل والركوبالممتدل الذي لا يمرض لهم فيه اعياء وليكن 
ذلك بحسب قواهم فمن كان ضعيفا فليستعملالركوب وليقلل من المشي الذي لا يتعب وكل 
من كان منهم أضمف فلتكن رياضته أقلويوقى التعب والرياضة ثم يستحم بالمام 
الحار العذب في حمام معتدل الحرارة ٠‏ 

( دأما المشايخ الهرمى ) فلإ ينبغي أنيستحموا دائماً لكن في كل أسبوع أو في كل 
عشرة أيام مرة فان قوتهم لا تحتمل ومن كانمنهم ضميفا ففي كل شهن مرة ٠‏ فاذا فَن لم 
من الاستحمام فليتودع ساعة ثم يغدى بالأغذية الحارة والرطبة السهلة الانهضام السريعة 
الانحدارالى المعدة بمنزلة الخبن المحكم الصدمةالجيد الاختمار والسمك الرضراضي ولحوم 
الفراريج والدراريج والدجاج والتبّعواجنحة الاوز وما كان من الطير سميئاولحوم 
الجدام والحملان والبيضش البرمشت ٠‏ ومنكان منهم ينهضم اللبن في معد كه على مأ يئبئي 
ولم تكن علة في كبده فاسقه اياه ولا تمنمهمنه ومن البقول الغس والهددبا والغبازي 
والسلق وينبغي أن يجتنبوا الأفذية النليظةوالبطيئة الانهضام بمدزلة لحوم البقس 
والتيوس وما شاكل ذلك ومنالأطبخة الهرائسوالرؤوس والتدوريات ومن العلوى ما عمل 


آمل 


1د 


بالنشا وما عمل بالدقيق فان هذه الأغذية اذاأدمن عليها المشايخ ولدت فيهم الاستسقام 
والسدد فق إلكبد والطحال والحصى في الكلى والمثانة ٠:٠‏ 

هذه لماذج من كتابات عديدة وردت في كتب الطب علد العرب فيها لوناثد لا تقل عن 
فواك الكتب الطبية الحديثة بل ربما نبهث على أشياء غفلت عنها الكتب الحديثة ٠ولكن‏ 
على الذي يطالع كتب التراث أن يتعر ف أو [الأمر مصطلحات أولئك الأطبام النطاسيين 
والمبادىء التي اعتمدوها في ملاحظاتهم والطرق التي سلكوها في ممارسة صناعتهم الطبية ٠‏ 

على أنه يجار بنا بعد أن عر ضئا ملامح الشيخورخة في التراث العربسي الاسلامي أن 
ننتقل الى القسم الثاني فدربط أول الأمر مواقف المجتمعات من الشيخوخة ببنالهسا 
الاجتماعي الاتتصادي ثم نلقي نظر: فاحصة ومجملة على ما هو جار في العصر الحديث ٠‏ 

5 
[ ب مواقف المجتمعات من الشيخوخة وتنطور الاءتبارات في شائها ٠‏ 
تتفارتالمواقف من الشيخوخة خلال لمصور . فالحضارات الأو لى التي قامت على الصيدو الحرب لم 

تكن تنظر الى الشخص الهرم بما يستحقهمن احثراموما يستلزمه من هناية لأنه لضعف بنيته هالة 
على مجتمع يقوم على القوة وهو لذلك: يبعدمن السلملة وقد يشاهد مطرودا أو مهجورا في 
الطرقات . ولما استتبت الحياة الرزاعيسة و استترت الفبائل أصبح امسن «حثترهاً 3 
القبيلة ومعدودا في الطبقة الراقية 'منها بل ربا انتخبته رئيساً لها ٠‏ في اسبارطة كان 
هناك مجلس مؤلف من 58 رجلا ممن تجاوزوا'ل.كين وهم أعظم الناس ثأنا ٠‏ وفي جمهررية 
البندقية كان الرؤساء غالبا -من- المتقدمين فيالسن ٠‏ كذلك كانت سلطة الشيوخ هي القاعدة 
في البابوية ٠‏ وفي عدد من الدول توكلّ قضاياالبلاد الى السياسيين الكبار في السن الضليمين 
3 الخبرة والتجربة ويس تشادر] .ان يتولىالشيوخ الللة ولا يتركونها الا كارهين * 

وفي الصين كان وما يزال ‏ للشيغوخة مكاسب كبيرة٠‏ فمنحق الشيوخ أنيتحدثوا 
وواجب الشباب أن يصفوا اليهم ٠‏ وهناك حكمة صينبة تقول ؛ « المفروض أن يكسون 
على أولاده من سلة الطبيعة فان الحضارة تتتهصسي أن يتعلم الستيار حب أبائهم 
وأجدادهم ١‏ 

و يسيل الماء باستمرار الى الأسفل لا الىالأعلى لذا فان الحضارة نفسها في حاجة الى 
تعليم الصفار عقت أبائهم وأجدادهم ٠فالرجل‏ الطبيعي يحب أطلفاله والرجل ال متحضر يحب 
والديه ٠ )٠١(»‏ 

هو وكان أشد ما ياسف له الصيني أن يضيع فرصة خدمة والديه الشيخين وتأمينالدواء 
والحسام لهما واذا تقاعس صيئي عن دهوةو:الديه ليميشا ممه وليعهد بهما الى فراشيهما 
كلمساء ويبادرهما التحية كل صباح يمتبرانهاقترف خطيئة خلقية يغجل منها ٠‏ وقد قال 


5م 


72و وق 9ه 222 


أحد الشمراء عندما عاد فوبد والديه قدفقدا الحياة : ترغب الشجرة في الراحة ولكن الريح 
لا تتوقف عن هزها ويرغب الولد في خدمةوالديه ولكنهما فارقا الحيا: » ٠‏ 


لقد خدم الانسان أولاده حين كانوا صفارأ وسهر الليالي رهر يرعاهم وينلشئهم ريعدهم 
للحياة ودن حقه رهر على أعثاب الغررب أنيرعاه أولاده بل من سن حؤلةه أن له أولادأ 
ينفقون عليه وليس في ذلك أي عار ٠‏ ثم انهلا أحد يستطيع أن يوقف الرمان ويمشع زحف 
الشيخوة لذا على المرء أن يتمتع بجلالمار:وغليه أن ينهي سمقونية الحياة نهاية عظليمة 
قوامها الهدوم والوقار والراحة المادية والرضى المملري »(؛4١) ٠‏ 


ان احترام الشيخوخة والعئاية بها منأعراف الشرق وشمائل أهليه ,. وكذلك فياكش 
المجتسعات الانسانية يتحكم الرجال المسئونوالنسام المسئات ‏ ممن يملكون زمام ملكاتهم 
ومواهبهم ‏ بالرقابة والتوجيه الاجتماعيين' بل ان علو نأنهم هو ثمرة جوهرية لتجر بتهم 
العظيمة .توازن احكامهم وتطاول خبرتهملوقائع الحياة وادراك خصائص الطبيمسة 
الانسانية ونهمهم للقضايا الاجتماعيةرسيطرتهم على ثروة الأسرة ومن ثم على مجموغ 
شروة المجتمع ٠‏ لذا يكون من حتهم تولي زمام القيادة والسلطة ٠‏ ولكن صروف الدس قد 
تخرج على التقيد بتجارب المسلين أذ يطر أن حد ثا نه وأموره المستجدة مايجمل تلك التجارب 
لا شان لها بل تستدعي نظرا جديدآ يسكشرف المستقبلٌ/ ويتوقع ما يوائم ملامحه دونتناسي 
تلك التجارب بحيث يقتضسي التملور ثورةتثبت الاصلاحات الضيرورية ٠‏ وهكذا يقع 
في التاريخ ملمات ازاء صروف الحياةنتكشفكن_ ثررات-تشتبدل بالتنظيم القديم ذيالاطر 
المتداعية تنظيماً متضامناً جديد!أ ٠‏ والمالمالمماصر اليوم أمام ملمات من هذا النوغتمس 
مختلف مر احل الممر : سن الشباب الذي يمور بالقا قو يَفرربالاضطرابوسن البضع بسبب التطور 
التقني السريع وسن الشيخوخة الني لايبدووَضهها لخالي تتويجاسميدالعياة الممل الطويلة 
المضنية ٠‏ واذا كان البالنون يمتلكون مختلف الوسائل اأشروعة المطالبة بحقوقهم وكان 
الشباب بجموحهم وعدم تقديرهم للمراقبمصدر الرد العنيف فان المتقدمين في السسسن 
لشمورهم بأبهم عقيمون لا فائدة منهم ترجىقد يذعنونو يصمتون ويطوون رغابهم وأبالهم 
وأحرانهم في حقيبة السفس بانتظار الرحيل ٠‏ 

كان ينظر الى الشيوخ الذين يقاومون مجرى الزمن على أنهم كائنات استثدائلية 
يجتلبون الاحترام ولا يطرحرن مسائل معقدةلضالة عددهم ٠‏ 


ومع أن أكلا العمر أي حده الأقصى لم يتفير فان الأجل المتوقع أو المتوسط للجيلكما 
يسمى في علم السكان قد ازداد ازديادأ كبيرافي المسر الحاضر ومعنى ذلك أن الأشخاص 
المسئين الذين هم من جيل واحد أو ولدوا فيسئة واحدة قد كش عددهم ٠‏ 


اليوم فقد غدا مسألة اجتماعية ٠‏ ذلك ان هؤلام الكثرة الكاثشرة من المسئين أصبح نصيب 
منهم يتوقف عن العمل في سن معينة وهم أولوطاقة حيوية مناسبة يستطيمون مزاولة|عمال 


سس سسسئسس-ببيبببمبيبييا--إ-إس دس سم 
يليل 


ينيد منها المجتمع ولكن التقاعد يقتضيهذاالتوقف ٠‏ ويستتبع التوقف عن العمل نقص 
الموارد والفخوص في مياه الملل الأسنة واليأس عن اللحاق بقعلار الحياة المسرع . 


لم يعد بوسع بعض الأبناء ولو تحلوا بالنيات العليبة أن يعملوا أعيام الاهل فوق 
أعباثهم ٠‏ وأصبح احثرام المسئين أقل عمقا ٠‏ لم يعردوا رؤساء قبائل ولا حراس الشراثولا 
خبرام الحكمة لأن الشباب ربما تجادرزوهم ثقافة وعلما ومعارف ٠‏ وعندما يحال المرءالى 
التقاعد تنتابه آلام من استفني عله وعن خبراته وأصبح غين نافع لنفسه أو لسواه ٠‏ 
وهو سيركن في زاوية من زوايا المجتمع يقتا تالوحدة ويشرب المرار * 


هذا عدا ما يستتبع التقدم في السن من الأمراض والآفات والغللو مواجهة هذه المسائل 
والسمي 'وضع حلول لها أنشا علمأ جديدأدعي «الجيرو نتولوجيا» وقد وجدنا بعضأصوله 
واسعة عميقة في الثشراث الطبي المربي القديم * 2 70 


ب - الجيرولتولوجيا أو علم الشيخوخة ونهماه:هو:64© هذا الملم يدرس أحوال 
المسئين أو الشيوخ صحة واعثلالا أو هو علميدرس التغيرات التي يطبيها السن مهلى 
الكائنات الحية في مختلف المجالات البيولوجيةوالنفسية والاجتماعيية وأسبابها وذلك في 
فالعضوية فالسكان ٠‏ وهو يعتمد“على غلوَممختلفة كالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع 
وهلم السكان وعلم الأحياء (البيولوجيا )وعلمالانئبان ( الانتروبولوجيا ) ويمكن أن نميز 
فيه اتجاهات ثلائة ؛ 


تاسوه اع لي 
١‏ - الجر وثتولوجي الطبية 
- الجبرونتولوجيا الاجتماعية 
الأول يسعى الى تحديد أسباب التفيراتالتي يحماها الزمان على البنى الحية ويسعى 


الرقياس هبوط النشاط الفيزيولوجي والدفسي ويحاول بيان ما جاء من الوراثة وما ياتي من 
الوسط والبيئة وكذلك يتبين تفاوت الأفرادفي سرعة دلوفهم نحو الشيخوخة ٠‏ 


الاتجأه الثاني يدر س العلاقات بين التقدم في السن والملل والأفات الطارئة ويسعى 
الى رسم أسس الوقاية ووضع الملاجاتالناجعة ريسمى هذا الجزم منالعلم الذييهتم بأمراس 
المسئين جبيريادري 64:18 أي طب الشيخوخة ٠‏ 

الاتجاه الثالث يهتم بما يطر! من تغيرات في العلاتات الاجتماعية بسبب الشيخوخة 


كما يمالج الموارض الاقتصادية كالتقا مد والعجن الداثم لدى المسئين ٠‏ 


كما 


0] مراحل العمر وحدود الشيخوخة : 


متى يدتبسر الشخص مسن ويكون موضوعاً لعلم الشيخوخة ؟ 

ان أولئك الذين يمئتدون ان المدد يتحكم في العالم يتجهرن اتجاهاً طريئا في جمسل 
املوار المسر أربعة كل لور منها ذو أربعمراحل وكل مرحلة تستغرق سبع سئين أو 
درجات 4 سلم الحياة ٠‏ ويعتقدون أن ثمةصفات تميزر هذه الدرجات * 


الطور الأول يبدآ بالولادة دينتهي فيالثامنة والمشرين ٠‏ وقد اهتم بمرحلتي الطفولة 
والصبا ‏ أي من الولادة حتى سن الرابمة عشرة ‏ كثير من الأملباءوعلماء النفس ونخص 
منهم بياجي :7138 ففي السابعة يبدأ الفكروفي الرابعة عشرة سن البلسوغ وفي الواحدة 
والمشرين يثوقف النمر النلبي وني الثامنة والمشرين ينتهي عهد ترهات الصبا وتتوقف 
أوهام الالمولة ويصبح الانسان ناضجاً فيعنفوان.؛.بابه وله مهنة ومتحملا مسؤوليات 
الأسرة وينتهي الطور الأول » 


ملور النضج يمتد من الثامئة والمشرين حتىالسادسة| والغمسين؛ براحله ليستواضحة 
المعالم مثلا ليس هناك ما يميز عمس الخامسةرالثلاثين غير ادراك الذات ووعيها وعيأ تاما٠‏ 
في سن الثانية والأربعين تطرأ تفيرات عضوية مثل بوادر سن اليأس عند النساء أو مايسميه 
الأدباء شيلان الظهيرة ٠‏ التاسمة والأزبيرنهي سن أمرامن_ممعيئة مثل داء المفاصل أو 
مرض الاحتشام وينتهي اأطور الثاني . 


العلرر الثالث يبد! في السادسةوالخمسين ٠‏ هو بدء خريف المس وهو الزمن الذي يشس 
فيه المرء انه لم يمد كما كان ٠‏ تبدأ قراء بالا نتحطامل ريخف جمسوح أهرائه وتنتظم 
سمايير المقل »في الثالثة والستين يبداتفكيرالجدلي ترك العمل او التقاعد٠‏ فيسن السبمين يجتاز 
أزمة صحية يمرفها الأطباء جيدأ ومعظل الأمراضفي تلك الآونة تتطور تطورأ مأساويأ 
ولكن ما إن يتجاوزها المرء حتى يسترد قواهر نشاطه وعافيته وتكون لديه رغبة عريضة 
في الاستمتاع بالحياة وحماسة دفينة في زيادةسمارفه الفكرية التي ربما اهملها في الزسن 
السالف ٠‏ في السابعة والسبعين يستقر ا لنشاط وتنتظلم الشيخرخة فيخلد المرء في معظم وقته 
الى الراحة ٠‏ وقد يكون قوياً ومحافظا على قدراته الذهدية المثمرة ٠‏ 


الطور الرابع يبد| من الرابعة والثمائين فيزداد الحطال الجسم ٠‏ ولا يرجد دود 
واضحة تميز الأعمار بين 41 و ١١7‏ أو أكشروهو الحد الأقصى للحياة أو ما دهعوناه 


#الما 


هذ١‏ التحديد المعددي رغم مظهره ه التسدفي ربما يكون مفيدأ في أجراء الاحصاءات ٠‏ 
يمكن القول أن مسرى الشيخوخة يبدأ منذالولادة بل قبل الولادة فمتى تشكلت المضفة 
خطضاعت لمجرى الزمان وتضافر النماووالضعف معأ لأنهما صخونان لا يغترقان في الكائن 1 
وقد لورحفل أن بيضص الأعضاءتبدأشيخوختهامدكرةكقرة ”0 دان ساك 
عوالى من الثامنة | و العاشرة ولكن ليس الهمما يصيب الأعضاء بل كيف تعمل المضوية 
بكاملها امام مختلف الموامل المؤثرة ٠‏ 


لقد حددت منفلمة الصحة المالمية بداية الشيخوخة في سن 2 وهو ما أطلق عليه 
تعبير العمر الثالث ولكن كثيرأ ما يدل هذا|المس على ما بعد سن الخامسة والستين لأنه 
-.ن التقاعد في المجتمعات الحديثة ٠‏ اذبتلامحفي هذا السن الموامل المسقمة من الناحيتين 
الجسمية لكاب ويجدر هنا التميبز بيندبيب الشيخوحة والهلشر الذي هو عاتبة 
ذلك الدبيب ٠‏ 


أن التحولات التي تطرأ على الجسم الحي تركيباً أو تفريقأ تقدماً أو نكوصاً تدعسى 
الاستقلاب ( الايضص ) #تروناه014:26 .فاذا كانت تركيباً للمناصر وترميماً للنسج 
دغيت ابتنام عقزة 1أوطوررخ وان كانت نكوصاً وصرفا ذعيك تقر يضاً عجمؤوز[0طة:3© 5 


في الملفل والمدة يريد التزميم 'والابتداء على السرف والنكوص وفي البالغ 0 
يشاول الابتناء والتقويضصس أنا قنك الشيسخ تيضيف الترميم و.بتسرب الخوق والضيعت ٠‏ 
وهنا يوضح ضمور أوزان الأعضاءوالتراجعالرظيني 0 


في بحوث البيولوجيا الخلوية يِتَدّق الباحثون على أن من خلايا العضوية خلاياتتجده 
كتلك التي في الجلد وفي الدم © ولكنتجددهالا يستمرا الى ما لا 0 ٠‏ دوخلايا أخرى 
لا تتجدد كالغلايا العصبية ولها حيّاة محدةةوفق بر نامج وراثي ٠‏ ثم انها في مدىحياتها 
المحدودة :زداد فيْها مضاعب الاستقلاب فتتراجع والخلاسة أن التقدم في السن يجلب نقص 
الخلايا وانتقاضها ويرافق ذلك تغيرات كيماوية واضحة ٠‏ 


كل شيء رهن الحركة والتبدل في العضوية حتى النسج التي تبدو ذات مظهر ساكن 
كنسيج الهيكل العظمي اذ بعد بن معينة يحدث الخلل في التكلس زيادة أو نقصانا مثلا ٠‏ 


كذلك يجري كل شيم كما لو أن عتبة الآمان في مختلف الوظائف الحيوية تنقص بحيث 
أن هجمة لا تؤئر في شاب أو بالغ قد تؤدي لدى الشيخ الى عواقب وخيمة تهز 
توااز نه هرأ عميقاً ٠‏ 


أمى آخر لصمسية التغر هو التلاوّم الحراري فاذا كانت الحرارة المركزية تنلل ثابعة 
من الطفولة حتى االشيخوخة فان نشاط الآليات المنظمة لالحرارة يضعف مع تقد تقدم السسن 


ك1 اقمع هدي 
3 5 ا لوا د 


ديصبح الحفاظ على الحرارة الداخلية أصعبمن ذي 'قبل فالمسئرن اقل احتمالا لموادي 
القر والحي ٠‏ وهنالك أمور أخرى كثيرة يتدارسها علم الشيخوخة ٠‏ 


احدى العقبات في تقدم علم الشيخوخة هي صعوربة نقل ماتتواس دراسته على الحيوان 
الى المستوى الانساني ٠‏ ذلك لآن مدى التعميرلا يرتكز على معيار واحد في مختلف الأنراع٠‏ 
لا جر م أن أعمار بعص الحيوانات السفيرةقص.يرة وأعمار بعض الذدييات الضخمة أطول 
ومع ذلك لا يبدو ثمة علاقة واضحة و أكيدة بين التعمير والحجمدلا بين التممير وطول القامة 
ولكن لا ندس أن نذكس عوامل البيئة بممومهاوهي التي تضيئق أو توسع مدى الممر ٠وقد‏ 
انتبه المباحثون للملاقة بين درجة الحرارة فيالجو وذلك التمثيل الخلوي الذي يدعىالايض 
والذي ذكر ناه ٠‏ فقد وجد أن انخفاض درجةالحزارة ينقص من التفاعلات الفيزيالية 
والكيماوية ويؤجل هرم النسج ٠‏ ولكنيصمبجلاء نصيب كل من العوامل على حدة وقد 
7 2 التجريبية الى نتائج متناقضة ومع ذلك يمكن البت بان التمثيل البطيميلائم 
تطاو : : ش 


ان ذكى عوامل البيئة الغارجية يدلعلح !هميق الظروكم الغارجية في مجال الوقاية 
وتكاد تقتصر الوقاية في الوقت الحاضر عللى تخفيف الأسباب المسقمة أو المسرضة كالملل 


على أن الأحوالالملائمة التي تؤجل!لزْفاة وتميموعوارض الهرم ما تزال قيدنالدراسةوالابحاث 
المتفاوتة تدلعلى فروق كبيرة في أحوالالصخة دفي شيخرخة الكفايات حَسب المناطقوالطبقات 
الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ولا شك أن الصوموالاعتدال في الطمام والشراب ( ولا سيما 
الاقلال من المواد الدسمة وتحامي المشرو بات الغولية) سن الوصايا الثمينة لتفاديالشيخوخة 
الداهمة ٠‏ 1 


أما تجنب الهموم والأحزان فتتعلق بمدى التلاوم والتجلد تلقاء الأحوال الطارئة 
والقدرة على تحملها ٠‏ 


لقد انطلق علم الشيخوخة قبل الحرب المالمية الثانية في الولايات المتحدة وازهاد 
الاهتمام به ابان الحرب في أوربة ولا سيمافي انكلترة والاتحاد السوفييتي وفرنسة نظرأ 
لأن الذين كانت بأيديهم مقاليد الحكم وزمام تصريف الحرب كانو! جميما ملاعئين في السن 
ندشات دراساتطبية وصيدلانية واسعة تتناول شوو نالمسنين كما زاد الاهتمام بالعنايةالبيئية 
و بالملاجىمء التي أعدت لها اعدادأ رضياأ ٠‏ 

هنا ولا يقل «التطور النفسي وضوحاأعن التطوزر الجسماني في الشيخرخة ٠‏ أن يشيخ 
الانسان معناه أن يفقد بالتدريج قدراتهواستعداداته: وتتضاءل ملكاتة فيثفير ايتقام 
النوم وتنقص القدرة على الكلام والمشي وتثرددالذاكرة أو تخون ونتضح سماتالطبام 
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الحقيقية أي يتضح كل فرد بمزاياهومثالبه ٠‏ ولكن اذا تمتع الانسان بصحة ئفسية وخلقية 
استطام أن يعرض ما يعتوره بسبب الشيخوخة ٠‏ 


هنا يجدر السؤال هل هذا التفير النفسي الذي يصيب المرم هو احساس أم ظاهرةيمكن 
قياسها ؟ واذا كان كذلك ما هو شكل المنحئىوآأين تبلغ ذروته ومتى يبدأ انحطاطه ؟ وهل 
هو بشكل واحد لختلف الوظائف النفسية ؟ 


لقد ابانت بعضالمسوح الاجتماعية التي أجريت على ألاف الشيوخ ممن تجاوزوا 
الرابعة والستين أن معظمهم يشكو من ضعف الذاكرة دلكن نادر أماشكوامنتراجعالذكام ٠‏ 


الآن لروم التمييز بين الأفراد من الناحيةالنفسية٠فقد‏ تبين لدى دراسة النوغالانساني 
أن الملكات بوجه عام تتضاءل مع تقدم السن ولكن ذلك يتفاوت بين الأفراد بتفاوت الممل 
المزاول والصحة النفسية بل تتلامح وسائل تستطيع الافادة ما أمكن من بقايا تلك الملكات 
المتناقصة ويتجلى ذلك خاصة في مجال الذكامنقد لوحظ أنه كلما كان نصيبالمرم منه أوفر 
كان تنكلسة ع تقدم السن أئل ٠‏ وعلى ذلك شواهد في أقصسى التاريخ قال سولون أحد 
الحكماء السبعة في اليونان القديمة::.« اني أتقدم في السن ولا أكف عن للب العلم »وظل 
سوفوكل يؤلف تراجيدياته حختلى أقصكى شيخوخته ٠‏ وقد قاضاهء أولاده مرة لأنه لم 
يقم بواجب الأبوة تجاههم الطلبوا الاسَكيْلاءتملى ثروته لنقصان عتله ذما كان منه الا أن 
قرأ آخر مسرحية ألفها أمام القضاة وسألهم هل تدل هذه الكتابة على انسان فقد رشده ؟ 
ركد أنصفه التقضيا: ٠‏ وكثن من عظعمام التوثانعسروا مطريلا أيثال هربيروس وفيثاغورس 
وديمقريطس وزيئون وأفلاطون وسقراط وديوجين ٠‏ 

وفي تاريخ الحضارة الع بية أمثلة ناظقة عَلىَكبار-السن الذين كان عطاؤهم [١‏ 
في الشيخرخة ٠‏ لقد عمر الجاحظ طويلا وم ينفك من التاليف والسخرية والشحك على 
الرغم من مرضه وشلله اللذين كان يصفهماأحيانا ٠‏ وكتب الشيخ محبي الدين ابن عربي 
كتابه فصوص الحكم في آخر حياته ٠‏ 

وألف أبوالريحان البيروني كتابه الصيدنة بعد أن تجاوز الشمانين وكان حتى آخر 
لحظة من حياته ينافش في بعض المسائلالمعقدةويحاول أن يضع لها حلولا وتروى عنهحكايات 
تبلغ حد الأسطررة في حبه للعلم وحرصهعليه حتى في غمرات الموت * 

وألف الممري معامصره ( لزروم ما لا يلزم) في أواخر حياته المديدة ولم يكف تل من 
التأليف ونظم الشس. ٠‏ 

وكذلك نذكس باستور في العصور الحديثة الذي كان مبدعا في جميع مراحل حياته 
نصأ قرىء عنه في الأكاديمية يقول فيه :« ما يزال عندي الكثير لأعمله , عالم كبيركامل 
يجب أن أكشف عله » ٠‏ 


لجل 


وكثس من النابئين لم يظهر نبوغهم الابعد الأربعين ٠‏ روائع ( غوتي ) الشاعرالألماني 
تمت بعد أن جاوز الخمسين ٠‏ 

وهنالك النحات الفرنسي رودان ٠»‏ لميعل شأنه الا بعد الأربعين وقد عاش حتى بلغ 
41 هابا » وكذلك بيكاسر أنجن انجازات هائلة وهو في سن متقدمة ٠‏ 


ومن الصعب أن نجد فروقاً في طبيعة الأعمال المظبمة التي يبتكرها الشباب والتي 
ينجزها الشيوخ ٠‏ حقاأ ان الحضارةالانسانية حافلة بشهب لامعة [ متمس طويلا أمثالخالد 
بن الوليد وعبدالٌ بن المقفع وأبي تماموالسهروردي المقنول ورافائيل وباسكال 
وموزار وآخرين سواهم ولكنهم هم الاستثناءاندنا نمجب بالشباب اللاسع المظفر ولكن 
الآخرين اكش أهمية وأوسع تجربة وأجزلانتاجاً ٠‏ وفي بعض الأحيان يعيش الأشخاص 
العظام على ذكن نجاحهم عئدما كانوا شبابأولكن في معظم الأحيان يكون ثمة استمرار 
وتمميق للنجاح يستمرمدى المس ٠‏ اذ لايك الأشخاص العظام عن الاهتمام بالعياة رهم 
تقدم السن وتظل' طافاتهم الخلاقة مبدعة بنضج وكل من استطاع أن يتماسك فياخلاصه 

قال يولغ رهو قد عاش أمدآأ طويلا : ه سملم الاإنجازات العظيمة جاوت من أشخاص 
عاشوا طويلا وكان لهم شيخوخة مليئة وغدية » 


0 الحواشي : 

٠ ص هة؟‎ ٠ المنثاوي : فيض القدبر ج‎ - 1١ 

؟ - العادف عبدالمزيز الدريني ؛ طهارة القلوبوالخضوعللام القيوب ص ٠ ١١‏ 

- العسن بن فضسل الطبرسي ؛ عكارم الأخلاق ص ١؟؟ ٠‏ 

؛ ل صعيح البغاري ؛ كتاب الآدب باب هقوق الوالدين ٠‏ 

ه - الفزالي : احباء علوم الدين ج ” صن 6١؟ ٠‏ 

5 البغاري ؛ كتاب الادب » باب العقوق ٠‏ 

07 - الماوردي أدب الدليا والدبن عن ؟١١ا ٠‏ 

الحسن بن فضل الطبرسي ؛ عكارم الأغلاق ص 690 ٠‏ 

المعمرون والوصايا لابي حائم السجستائي تعقيق عبدامنصم عار ( القاهرة ) ؛ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
ونش الى أن نولدعه المستشرق ,لشر شرا جاهليا لي المعمرين والوالهم عام 143١‏ وذكر عن بيلهم هروة 

بن الورد وهمرو بن لميئة وسلام بن الجندل ٠‏ 

٠ الغزالي : فضائح الباطئية ص ولا‎ - ٠ 

٠ الموم ؛ الشبمعة 2/2 البرس ؛ القطن‎ ١ 

؟ 2 الكرس : ها تلبد من البول والبعر ٠‏ 

١١‏ في تاب و كيف يحيا الالسان » تاليف ليهيوتالغ وتعريب خري حماد , صلحات رالعة تحكي هواقف الصيئبين 

من التقدم في السن والشسيخوخة وائرافة والعلاية بالأغل والإباء وهذه لمع هله ٠‏ 
4 الصدر لله * د" 
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ص المراجع العربية : 


احباء علوم الدين ٠٠00‏ لآبي حاهد الغزااي ٠‏ القانون ٠000‏ لابن سينا ٠‏ 

ادب الدليا والدين ٠٠١‏ للاهام ابي الحسن الماوردي ٠‏ المارب في أشعار المغرب لابن دحية 

ديوان ٠0000000‏ لابن سينا ٠‏ الممجب في للخيصي اخبار المقرب للمراكاسي ٠‏ 

زفر الآذاب ٠٠.0٠0‏ لأبى اسعق الحصري القيرواني ٠‏ المعورون ٠50‏ لالى حاتم ااسحستاني ٠‏ 

طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب للعارف عبدالعزيز ل مكارم الاخلاق ٠٠١‏ للحسن بن ففسل الطبرسي ٠‏ 
الدريدي ٠‏ الملكى امل الصناعة الطبية ٠٠‏ لابي العباس المجوسي 

ب العفقد الفريد ٠٠٠١‏ لابن عبد ربه * لهارة الأرب فى فلون الأدب ٠٠١‏ للنويري » 

عيون الأخبار ٠0٠0‏ لابن قتيبة ٠‏ لوادر الأصول ٠١‏ للترهلي ٠‏ 

فيص القدير ٠٠0٠06‏ للمناوي » مودلة عالم الفكر , المجلد السادس , العدد الثالث 1918 

كيز كنا 9 


5 المراجع الأجنبية : 


رلوم ل “3 ووفصصج 5ه[ عناصم ماغنا[ 5[ عأمتوتقع غك عتعمامامهن6 ؛ .آ أمصله - 
.9 ,كآنام 


موده » 1970 لظت ,وعدم ععة عصغ3 16 رعلأءانامه عألا عملا ؛ قعتاناة أء 6معخ2 رعتله -- 
ب« عأعة عأونوة ٠١‏ عملمعمم 


ا ادا وماق فر عمملاللة مأعوع ,عتوه ادوقع عل وغمهه5 ؛ .1 بعمعتاسه8 - 
,1969 


+1035 ,رقاعوظ ,عأجهاه] مقع دك وعمغ لمعنه( قصملاةلناممه00 وعآ ؛ .8 قناع ةق صنو8 - 
1568 ,ع أع نم5 


06 : والقوعة طامنا والعومملنروعمة - 
متومام مم0 ؛ عالعمرمء زعمظ علموع0 م1 
,65 ,رقاصمآ .لمعة عط أه نرهمامطة5 : .18 ,تاجروع؟1 80 -- 


0ك 
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© هو 


بض هد ايض 


المنسوث لألي جع الضىاس 


علني علمام العربية بكتاب سيبويته 
عناية عظيمة , وتوفروا على خدمته ٠‏ فكان 
منلهم من شرحه , ومن شرح شواهده 2 ومن 
شرح مشكلاته ونكته » ومن فسر أبئيته. ومن 
اختصره ؛: ومن صلف في الاعتراض" هليه ٠‏ 


ومن شروح شواهده « شرح أبياتث 
سيبويه » لأبي جمس أحمد بن محمد بن 
اسماهيل التعاس(1) المتوقن سنة .64 فى + 
وهو شرح ١‏ فيه علم كثير طائل جليل ؛(') و 
« لم يسبق الى مثله » وكل من جاء بعدهاستيد 
منه » (9) 9 


ويظهر ممانتله البندادي(!) من تصوصه 
أنه كما واصف شرح واسع جليل » فيه بسعل 
لأقوال أئمة المربية في شواهد الكتاب , 
ومناقشة لها ء واحتجاج لما يذهبون اليه 
بالشواهد الكثيرة ؛ وتفسيي للغريب , وبيان 
للمعاني ٠‏ جوة*د النحاس فيه وأحسن : صلعهة 
في غيره من تصانيفه التي تشهد له بسمة العلم 
وغزارة الرواية ٠‏ 


مرأحمدالرالي 


ب 


ون طبع سنة 4لاةا م كتاب « شرح 
أبيات أسيبويه » منسوباً لأبيى جمشر النحاس 
طبيتيكأء الجداهما في النجف بتحقيق الدكتور 
زهت هازي زاهد ؛ والأخرى في حلب بتحقيق 
الأستاذ أحمد خطاب ٠‏ أخرجاه عن نسغشة 
وَحَيَدةٌ_محفوظة في مكتبة أحمد الثالث ٠‏ 


بيد أن هذا المطبوع ليس مسن صنع 
النحاس بئة , لا ريب في ذلك ٠‏ ولمله مسن 
مئه وجوه الاستشهاد في طائلفة مسن أبيات 
سيبويه واختصر كلام أبي جمنر نآخل” به بل 


'أحاله في بعض المواضع وأسقط كيرا من 


شواهده التي تكلم عليها وهي من شواهد 
سيبويه : وقد أساء فيما صنع ٠‏ 


لقد حملئي على القطع بأن الكتاب 
المطبوع ليس بكتاب أبي جعفي النحاس ,وانه 
مختصر موجز مختل أدلة عديدة كل منها 
كاف للقطع بذلك , ومنها : 


١‏ أن الكتاب المطبوع قد أخل” باكشر 


بلحل 


يتف يان" ع هري له < بحر 
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من ثلث شواهد سيبويه(ه) ٠‏ ولا ريب عندي 
أنكتاب النحاس قد ضم جمييع شواهدسيبريه؛ 
الا ما خفي منها على أبي جعفس فلم يدكره(1) 

يؤيد ذلك أن البندادي نقل نصوصصاً 
هذه الشواهد التي خلا منها المطبوع ٠‏ 
أتوا ناري فدلت منون انتم 

فقالوا الجن" قلت عموا ظلاما 

ونقل البندادي(!) ما قاله النحاسفيه؛ 
قال : « قال النحاس ؛ وهذا عند سيبرييبه 
رديم لأن هذه العلامة انما تقع في الرقف ولا 
تقع في الوصل ؛ فلما اضطر أجراه فيالوصل 
على حاله في الوقف , وأنشد أبو الحسن بن 
كيسان ؛ 
أتوا ناري فقلت منون قالوا 

سراة الحعن فلت غعموا ظلاما 

وقال : انما حكى كيف كان كلاه 
وجوابه 59 انتهى » * 

: ومنها قول الراجن‎ ٠ 

لقد رأيت عجبا مذ أمسا 

قال النحاس:(13) « قال سيبويه: قد فتح 
قوم « أمس» في مذ الخ 0 هنا من كلامسيبويه 
ملشكل يحتاج الى الشرح 2 وشرحه علي بن 
سليمان ؛ قال : أهل الحجاز على ما حكاه 
النحويون يكسرون « أمس » في الرفعوالنسب 
والخفض ١‏ وبنو تميم يرفموله في موضسع 
الرفع بلا تئوين؛ يجعلونه بمئزلة مالاينصسرف» 
وذلك أنه ليس سبيل الظرف أن يرفع لأن 
الأخبار ليست عئنه ؛ فلما أخبروا عله زادوه 
فلما اضشطر الشاغر أممراه في الخنش مجر ادلي 


4ؤا 


الرفع وقدر « مد » هله الخافضة ٠‏ وفتحه 
لأنه لا ينصرف ؛ انتهى » » 
فازماك. [سماء شقسن) لعشي 

ون عينا حبتر أيما فتى 


تال النحاس(4) : «١‏ قد فشر الخليل 
« أيما » بقوله : تكون صفة للنكرة كقولك: 
مررث برجل أيئما رجل 4 وحالا للمعرفة -_- 
أي ان شئت رويت : 

فللئه عينا حبتر أيئما فتى 

بالنسب أي كاملا ومبنيئًا عليها 
كقولك أيلما رجل » ومبديئة على غبرها نحو: 
زيد أيلما رجل ؛ ولا تكون لتبيين العدد ولا 
في الاستثناء لأنها لم تقو في الصفات ٠‏ على 
أن الأخنش قد أجاز ذلك ٠‏ انتهى » ٠‏ 

ولم يرد شيم من هذا في المطبرع ٠‏ 
وهنا بيان قوافي الشواهد التي آخل* بها 
المطلبوع ؛ وشرحها النحاس مع تحديد مواضيع 
ذكرها في كتاب سيبويه , ومواضع النصرص 
التي“ نقلهنا البغدادي من شرح النحاس في 


حزانة الأدب ٠‏ 

القافية خزائة الأدب كتاب سيبويه 
الارتاج 1 ال 

ببعائيا 11/١‏ (إرذه 

البجالسن /4ؤ لرفكة 

هيا 1/0 لاله 

تواضع ا/روء” ١/م"‏ 
التنانيي 2 1٠١4/8‏ (/48"م 
بطارن لاف 


ل حو لك 


: ا 


معظلما '/لاما 415/١‏ 

وقوعاً '/*ذا 15/١‏ 

مصطلا هما 7/ؤؤ١ا ٠١١/١‏ 
مضاعا لض لليف 

نابها كا لقان 
الخطرب نا للش 
ظلاما 1 0ك 
مدايا الس 0ن 
أسسا 17١/'*‏ (/غه 

وبنصر ؟“/؟” هماخ 
اعتصارىي “ردقه (/5؛ 
الشفرف 11ت آلثكاة 
عتبتي 10/4 ١1/1‏ 
قفرا ء/م2 8/١‏ 
نتى /1 صن 
الأربعة كا "1/١‏ 
لابدينها 4 /مؤنهة 01/١‏ 


 !‏ أن من النصرص النسي نقلها 
البفدادي من شرح النحاس في الكلام على بيات 
وردث في : في الكتاب المطبوع المنسوب اليه ح 
ما ليس في اطبوع البئة ومنهسا ما اختمر 
اختصارأ شدايد] | أبعده عن أصله ٠‏ 

ى مثال ذلك ماجاءفي الكتاب المطبو ع(١٠)‏ 
تمليقا على قول الشاعر : 
تنفي يداها الحصى عن كل هاجرة 

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
وهو : « يريد الدراهم والصيارف , 


2 10 230 290 2926 


مج ج2122 


قمد”: مدي البيث 5 وصيف ل 
و تقذنه ببدنا ب قنشبه 0 الحصىمن 
أرجلها بالذراهم ينتقدها الصيرفي و 
١‏ 0 0 مصدر الحتوح الأول ؛ ولا يجوز كسر 
التاء ء وهنا كتولك التقتال والتذكار 
والتتُصفاق . فهذا مفتوح الأول كله لانسه 
مصدر ؛ ولا تكسر شيئًا من هذا » فأماالتبيان 
والتمثال تمكس.ور أن هذا وما أشبهه أسم 0 
وقد جاء في أاهثتل تلحر نسيان وعصيان رهما 
مصدرآن » ٠‏ 


ونقل البندادي(١١)‏ بمض ما قاله أبو 
جمفر النحاس تمليقاً على هذا البيت ؛ قال: 
و“ومحل/الشاهد فيه عند أبي جعفر النحاس : 
الدناني والبراهيم ٠‏ قال: من روى «الدنائر» 
فلا ضرورة غنده فيه , لأن الأصل في دينار 
دشار , فلما جمعت رددته الى أصله نقلت 
دثائر ٠‏ ومن روبى « الدراهيم ٠‏ فذكل 
اشر الس بن كيسان أنه 3د قيل في بعض 
اللنات ترام “تال : فيكرن هذا على تصحيح 
الجمع ٠‏ قال : أو يكون على أنه زاده للمد 
قال : ويكون على الوجه الذي قال سيبويهانه 
بني الجمع على غير لفظ الواحد ؛ كما أن 
تولهم « مذاكير » ليس على لفظ « ذكر وانما 
هو على لفظ ٠‏ مذكار » . وهو جمع ل «ذكر» 
هلي شن ينام واحده +: قال : ول ينك أن 
يكرن الجمع على غير بنام الواحد ؛, فلذلك 
زاد الياء في ٠‏ دراهيم ٠ ٠‏ وقال لي علي بن 
سليمان : زاحد الصياريف صيرف ٠‏ وكان 
يجب أن يقول صيارف ٠‏ انتهى كلابه » . 

ه ومثله ما جاء في الكتاب المطبوع(؟١)‏ 
تمليقاً على قول الشاعر ؛ 


على العكم الماتي يوما اذا قضى 
ثفيته أن لا يجور ويقصا' 


156 


وهو : دكانه قال : ولكنه يتصد » ٠‏ 


وثقل البغدادي(؟١)‏ ما قاله النحاس 
تمليقاً على هذا البيت ٠‏ قال : 


« وقال النحاس في شرح شواهده: سألت 
عنه أبا الحسن فتال ؛ « ويتصد » مقطوعمن 
الأول ؛ وهو في معنى الأمر وان كان مضارعاء 
كما تقول ؛ يقوم زيد » فهو خبر ؛ وفيسسه 
معنى الأس ٠‏ انتهى » ٠.‏ 

فالاختلاف بين ما جام في المطبوع وبين 
شرح التحاس الذي ينقل عنه البغدادي ظاهر ٠‏ 
وهكذا جمع الشواهد التي وردت في المطبوع 
ونقل البفدادي من كلام النحاس عليها في 
شر حه ٠‏ وهذا بيان مواضع فده الأبيات 
والنصوص التي ثقلها البتدادي من كتاب 
النحاس في خرائة الأدب وشرح أبيات* من 
اللبيب 2 3 حي 

5 في خرانة الأدب:الصياريف 51/7 
شقاق 5/4 ٠:‏ تعمود اما السلم 
50/4 0 السلام /١‏ ةم ٠‏ بشر رق 0 
الفقيرا ١‏ مهبل18/7ء اينع 210/37 
وتنتجونه 41/1١‏ اجازر 42١/١‏ يندماء /471: 
حاذره ١/4//!,واغترابا١/8١7‏ السعالي١/‏ 
4 : تجادع 471/١‏ , مشاري 151/7 » 
محروم 268/7 فقد “/2748 ضسر!/ 
هذ كذةءجارا ١‏ /لالاه ٠‏ نمرا لضان 
والحلس فالضان ٠‏ القرار تيان » أماما 
80/1" , كراكبها 15/7 » الكتائب4/1, 
مضيكما 164/1 و 5/7 ٠‏ مشهوي 7/7 
عسا ني 2,207 حاظلا 270/4 » وباطل 
٠ 0001/7‏ ثتبالا نذالفن ٠‏ سملق 11/1 ١‏ 
ويقتصد ؟/”11 ٠‏ مثلان / 11 ١‏ للم 
واللهازم 5 ب مع" يانه 586/4 ' 


اماما ااال 


45ا 


المزون 781/4: المتقاذف 47/9 وأوصالي 
/0 0 أبوان انا 5 


و ني شرح أبيات مغني اللبيب * 


أو تستقيما 7١/1‏ يضيرها 50!/١‏ ,2 
مطلب 787/4 , المقيد! 4١/0‏ , الطمابا 
5 0 سائم ا/ 9و٠‏ 

 "“‏ أنصاحب الكتاب المطبو عقداختصر 
كلام النحاس فاخل به وأحالهفي بعض المواضع» 
فجاءت عبارته مبهمة مشكلة ٠‏ 


من ذلك تردد عبارات الرواية والسماع 
عبى الخليل ويونس ٠؛‏ نحو « وأما الخليل فانه 
أنشدني » و« أما يونس فانه أنشدني » د 
و سمعث الخليل : و « سمعت يونس » انظر 
الكتاب المطبوع صن : #7 , لا" , (245 45) 
كلم 4غ ذق4غ 8452 5غ ٠١‏ 


المصر”ح بالرواية أو السماع ؛ وأكبر الظلن 
أنه سيبويه ٠‏ ولولا أن يكون بين النحاسو بين 
الغليل ويونس رجال لظلن ظان أنه يروي 
عنهما مباشرة ٠‏ 


ه ومنة نا ورد (صن : #١‏ ) وهو ؛ 
« قال : وأنشدني عن أبي علي قطرب » فلا 
لعلم القائل ولا الذي أنشده عن قطرب٠‏ فاذا 
تدرنا أن يكون القائل هر النحاس دفمه قوله 
( ص 7٠١‏ ) : ه قال : أنشدني أبو علي 
قطرب » , لأن بين النحاس وقطرب رجالا ٠‏ 
وقد صرح أبو جعفر سئد رؤايته عن قطربفي 
موضعين من تابه « اعراب القرآن » أولهما 
قوله(4١)‏ : و قال أبور جمفر ؛: حدثنا علي 
بن سليمان ٠‏ قال: حدثنا أبو سعيد السكري»؛ 


قال ؛ حدثنا محمد بن حبيب , قال ؛ حدثنا 


محمد بن المس.ثثير وهو قطرب٠ ٠» ٠‏ وقوله(١٠١)‏ 
٠‏ ويبين ذلك ما حدثناه علي بن سليمان » عن 
أبي سعيد السكري » عن يوئس ؛ عن محمد 
ابن المستئير , قال ٠» ٠٠‏ 


وبعد » فهذا بعض ما اجتمع لي مسن 
الأدلة القاطمة بأن الكتاب المطبوع ليس بكتاب 
النحاس 9 


ثم وجدت الدكتور الفاضل خالد 


8 

١‏ دانظر ترجمته في ولفيات الأعيان ١/ذة‏ . والباه الرواة 
١ ٠6١‏ والمصادر الني أحال غليها المحقفان +٠‏ 

؟ د اثباء الرواة /١‏ "١لاء‏ 

؟ - وفيات الأعيان ١/رذة‏ , وانباه الرواة ٠١١/١‏ ء 

؛ - لي غحزانة الأدب ( الظر اللميد الخزالة ) , وشرعابيات 
مفني اللبيب ( انظر فهرس العلام فيه ) ٠‏ 

ه ‏ الحقها الاستاذ احمد خطاب بالكتاب المطبوع ص 49م 
- أاذلع/ ولد بلفت عدلها 0؟1 شاهدا! , الا ان الرقم 
غير داليق » فقد ادخل في الأبيات ها وره في المطبوعوفاته 
بعض الابيات ٠‏ ولم اقف على طبعة الدكتور زهير ٠‏ 


5 مثل الوله : 
قد علمت ذال بئات الببي 


لان البغدادي ( الخزانة ؟/؟؟1؟ ) : د ولم بوردا بوجعفر 
النهاس ولا الاغلم الشنتمري هذا البيث في شواهد 
سسبو به ٠‏ وكالهما لم بلتبها لكوله شعرا؟ » وايك أغلى» ٠‏ 


عبد الكريم جمعه(١١)‏ قد ذهب الى مثل ماذهبت 
وقد جزم بذاك مستدلا بعدة أدلة تدفع نسبة 


ويبقى لتاب أبئ جعفي في عداد الكتب 
المفقودة الى أن يأذن الله بظهرره ٠‏ ان لم يكن 
صار في خبر كان ٠‏ 


محمد أحمد الدالي 


انظر الخزائة ع/؟ ٠‏ 

+ > الطن “الخزالة +/901؟ ٠‏ 

انر الخزالة ووو , 

5 انلظر شرح ابياث سيبويه عن 2-9 ٠١‏ زلل ٠‏ غطاب ) 


ال انظر الغزالة ؟/.وم ٠‏ 
؟ك الظر ص ؛ #مماء 

“دك انظر الغزالة #/518 ٠‏ 
4 اغراب القرآن ١/١1ه*‏ * 
“اك اعراب القران #/ اا ء 


5ال انظ نايه الجيد « شواهد الشعر لي كتاب سيبويه » 
ص هّرس ٠ 5١‏ 


/ا5ا 


مدرجيّة 


0 


المظطر 


زهسرة 


١514 


رضاصحاف 


ه مثر القائد ٠.ءد‏ بن أبي وقاص , وعدده من القادة : زهرة بن حويئه, 
وهاشم المرقال وشراجبيل بن الشعفك ٠‏ * 
ايها القادتي* ها قى نتح ال عنينا . واستسلمت لنسا بهرشسير أولى 
مدائن كسرى من الغرب . /بعد إذلك الحصار الطويل ٠‏ وقد دعوتكم الآن 
لأستشيركم الي الخطة المثلى_التي يجب اتباعها لبلوغ المديئة الشرقية 
أن يجسقلولهويلة شعاته ., فهل م رأي صائب [هتدي به وخطة حكيمة 
نسير عليها؟ 
الم يأتك من أمير المؤمئين ما تسترشد به في سيرك ؟ 

يأتا مله بهذا الشأن الا ما كان بعد التادسية اذ أمر ني بالتو جه 
الى المدائن وتعذب أل كسرى حتى يبيدرا أو يفيثوا الى أسر الل م يتوقف 
كالما ذكر أمرأ » هل عذدكم من تبأ عن لسوة المتيق ؟ فائهن ما زلن 
يملان خاملري ٠‏ واولا أله أمر عمر ل.ا خاتفتهن هناك ٠‏ وقد أوفدت 
اليهن النسير يتفقدهن ويمونهن , وما أدري متى يعود *' 
كأن) سمعث وافدأ من التادسية يذكرهن بخير , ويحدث بأئنه رأى 
النسر في طلريقه اليهن . وهو على بد البمر من بغيمهن , ولفله 
لا يليث أن يعود بما يسرنا من أنبائهن ٠‏ 

« يدخل شرار بن الخطاب » 


يب 


110000 


أبي زبيد 


ع. 


سلام الله على الاخوة القادة ! 
« بلهضورن ويعائقون القادم 0 وعليك السلام والرحمة يا سن الخطاب ٠‏ 
أهلا بك يا ضضرار ! أين خلفت قومك ؟ 


تركتهم في الضاحية يسيمون خيولهم مع نصارى المرب من مليم وتغلب 
والتمر 0 الذين شهدوا رقيتي الجسير والبويب 6 اخرانهم 
المرب المسلمين ٠‏ « يلتفث نحو الباب » وها هم رؤساؤهم : أبو زبيد 
لتحية اخوانهم ٠‏ 

يا مرحباً , يا مرحباً بالدم والنسب ؛ يا مرحباً بأبناء السومة والخؤوله* 
« يتجهوانت تحرهم ظ« 


« يدخل أبو زبيد وعبدالل وأنس » 


أتحية المروبة وسلام الل ! 


0 يتلةو لهم بالترحيب واالمناق 4 تحية العروبة والسلام والكرامة | 


يا مرحبأ بوجوه العرب وأهلا ٠‏ وحيئا اب الدم العربي النبيل الذييجري 
سيتلوها الأحفاد من ببدنا فيؤمئون بأن المروبة هي هروتنا الوثقى » 
وأن اختلاث اليد ين 3 يضير أخوة الئيدب ولا يو هن وشائج الأرحام 8 
بحسبك يا سمد ! فواثٌ لقد أثنيت علينا بما لا لنستحق بعضه ٠‏ وهلقمنا 
الا بما يوجبه علينا الاباء المربي ؟ وكيف نستطيع أن لانفعل ٠‏ ونحن 
أعلى وغاية ثبيلة ,» هما هداية البشرية ونشر المدل والاخام بين الناس ؟ 
لو آنا قمدنا عن مشداركتكم هذا الواجب , لاستحيينا من أنفسنا ولخامرنا 
الشك في أنسابئا ٠‏ ْ 

أجل يا سعد ! لقد جمعنا النسب ولن ينرقنا الدين ٠‏ وما علينا أن يكون 
هاديكم محمد بن عبدا وهادينا عيسى بن مريم , وهما لم يدعوا الا الى 
عبادة رب السمام وبارىم الأكوان ؛؟ وكل منهما قد أمس بصلة الرحم 
وبر“ ذوي القربى » 

صدق الله النظيم وتمت آياته ؛ ( ولتجدن أقر بهم مودة للذين أمنوا الدين 
قالوا انا نصارى ) ٠‏ أي أبنام العم ! لكم ديئكم ولنا ديدنا ؛ والمجد 
ا رضي كوي كي وري اقل اح يو يك واسبول 
نلك : ٠‏ 


59وا 


عبدالله : أرايتم لو أن أخوين خرجا يبفيان موردأ واحدا , واختار كل منهماسبيلا 
اليه ؛ ثم عرض لأحدهما ما يستوجب نجدة الثاني اياه » أفيقول له : 
كَّ أنجدك لانك اخترت غير سبيلي ؟ معاذ الدم والاباء . انه ليسارغ الى 
تجدته ويفتديه بئفسه ٠‏ وما أحسب الا أن هذا مثلنا ومثلكم ٠‏ 
لا يفضض ان فاك يا فتى تغلب ! وواللّ لينصرن ان هذه الأمة النبيلة » . 
ما دام فيها أمثالك وأمثال اخوانك ؛ وليعلين* كلمتها بين الأمم » وليدشرن 
رايتها في أفاق الأرض , وال ولي المتقين الصادقين ٠‏ 
نبت أمرها ؟ وها قد حضرنا ضرار وهزلاء الاخوة الأنجاد » فلمل لديهم 
رايا ٠‏ 
ما يفصلنا عنها الا هذا النهر ٠‏ فاذا ما استطمنا اجتيازه بلفنا النصر 
باذن ا » وقضيئا على آخر معقل للاكاسرة ٠‏ ودخلنا الايوان نردد في 
جثباته اسم الك , ونرفع على ذراه علم المروبة ٠‏ 
0 « يلتفت ناحية النهر .ؤيحدق النظر ( إل أكبر ! أبيض كسيرى ؟!٠٠‏ هذا 
ما وعد رسول الل * 
ان أكبى اشاكبهي! 
من الخارج : الله أكبي الله أكبر ! 
أعينو ني برآي تَنَصَحَوَن لي أن ولأمتكم ٠‏ كيف لنا باجتياز النهر »وليس 
لدينا آية زسيلة لذلك ؟ على أني فد أرريت خلينا تقتحمه بفرسانها ! 
2 ؛ انني لا آرئ اجتيازه ٠‏ تحاميا لاخطأ الذي وقع فيه أبوعبيد ‏ عليسسه 
الرحمة - يوم الجسر ,2 وأرى أن شر غم الأعدام على اجتيازه الينا رأرجو 
إن تدور الدائرة عليهم » ونميد ذكرى يوم البويب(١)‏ * 
لنعم الرأي هذا لو جرت الأمور بما نشتهي ٠‏ ولكن من يضمن لنا خردج 
المدو الينا » وهو ائما احتمى وراء اللهر خوفاً وفرقاً من لقائثنا ؟ ولعله 
فرصة يلم فيها شتاته ويصلح من أمره , ثم يعود فيكر علينا ٠‏ فالرأي 
أن نقتحم عليه النهر فابحثوا اذا شئتم عن الوسيلة الى ذلك , وارتقبوا 
النصر من الله ٠‏ 


0ك 


ا 


1 


1 


زهرة 


ايوم الخسر وبوم البوبب * معركثتان عانتا قبل القادسية . اجثازر |اعرب في أولاهها هرا بقياذة ألي مبيسيد 
التقفى فكالت الفلبة عليهم واستشهد ابو عبيد , وحمل المتئى بن هارئة , في الثائية , الفرس على اجتياز 
النهر اليه : فكان النمر حليفه ٠‏ 
ات ات يي يس 0 
.6" 


33 
ممه 


الذي أعرفه من أمر أعداثنا أنهم منهكرن , وأنه لن يجتمع لهم أمس.في 
ونت قريب ٠‏ على أن ذلك لا يستوجب الاستهالة بهم » ولا يستدعي 
امهالهم ريثما يستعيدون بعض قوتهم ٠‏ واني لأرى رأي زهرة في وجوب 
اجتياز النهى , وان لي باعا في السباحة فانا على استعداد لاجتيازهسبعاء 
بارك ان بك وحياك ٠‏ لكنا نريد وسياة تنقل الجيش كله أو جله , 
والا فاذا اقتحمه أفراد منا فانا لا تأمن عليهم من الهلكة 0 

وأنا أرى اجتياز النهر أيضأ ٠‏ فلو دعرت من تخلف من القادة وبعض 
الجند . لعل لدى أحد منهم رأيا في وسيلة تمكئنا من اجتيازه ٠‏ 


١ 


1 
“.ِ 


سعد ؛ اللهم لك الأمر فهيىء لنا من أمرنا رشداً « يصفق » يا منصور ! 
منصور : « يدخل ؛ لبيك أيها القائد | 

سعد : ناد من حضير من القادة والرؤسام والجئرد أن يشهدوا مجلسنا هذا ٠‏ 
منصور : ديقف بالباب وينادي » يا<معثتر“القادة ! ياممشر الرؤسام ! يا معشر 


الجند ! الندوة الندوة »“أجيبوا سيدا فانه يدعوكم * 
: اللهم ألهمنا الصواب وأشر لنا سبيل الرشاد ١‏ فأنت حسبنا وثعم الوكيل! 
د يدخل بعض القادة مسَكمَين ؛ ويزدحم._الجند في الباب » 
سفد ؛ « يخطبهم » الحمد لل مستحق الحمد » والصلاة والسلام على ثبيه محمد 
الذي جام بالعق وهدانا اليه * أما يفت أيها القوم | ان عدوكم قد اعتصم 
بهذا البحر ؛ فلا تخلصون اليه معه ‏ ويخلصون اليكم اذا شاؤوا فيسفئنهم 
فيناوشونكم ؛» وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه ٠‏ قد كفاكم 
أهل الأيام وعطلوا ثنورهم وقد رآيت من الرأي أن تجاهدوا العدو قبل 
ان تحصدكم الدنيا ٠‏ الا اني قد عزمت على قطع هذا البحر اليهم ٠‏ 
فهل عندكم رأي أدنى من الصواب وأسلم عقبى ونتيجة ؟ ؟ 
أحد القادة : عزماشٌ لنا ولك على الرشد ٠‏ فافمل ٠‏ 
الجنود : « مجتمعين » أجل ؛ أجل ٠‏ نجتاز البحر على اسم الله ٠‏ 
سعد : أيها القوم ! من يمهد لنا السبيل ويحمي الفراض في الضفة الثانية ؟ 
فنا سم : آنا لها بمون الك ٠‏ 


1 


سعد : بوركت يا عاصم بن عمرو ! وكيف سبيلك الى ذلك ؟ ‏ 
عاصم ؛ ان لدى ستمثة فارس من الأنجاد , سأختار منهم ستين 2 وأجعل نصف 


خيولهم من الاناث ونصفها من الفحول فيكون ذلك أسلس لسباحةالخيل؛ 
فرساني فيحمون الضفة بكاملها » ويتبعهم بد ذلك الجيش كله ٠‏ 


لك 
كا 


2 


١ 


الجميسع 


ليحرسك اش يا عاصم وليسدد خطاك «٠ ٠‏ للجند » أيها القوم ! ان قائد 
حملتكم اليرم عاصم بن عمرو 2 فاستعدو! وأهدوا ,2 واتبموا فائدكم 
واسمعوا له وأطيهوا ؛ واصدقوا الل في السر والملن ؛ واستعيئره يعنكم 
واستئصروه يلصركم 0 

« مجتمعين » السمم والطاعة , والجهاد في سبيل اش ٠‏ 


عليكم الممسكر . وبادروا الى اعداد الخيول ٠‏ 
«(يلصرف الجنود » 

أرى ؛ وقد هرمنا على اجتياز النهر » أن نباغت القوم ونأخذهم على 
يستطيعون مجاراة الغيل في سبحها وأنت يا زهرة ؛ عليك الفرسان 
وليكن معك عبدالل وقومه . وكوئوا جميعا ردءأ لفرسان عاصم »2 حتى 
اذا ما لقوا صعبأ أتجدتموهم وخضتم اتغمرة بهم ٠‏ 
وانث يا ضرار ١‏ فاذهب بالرماة من جندك وليكن معك أبو زبيد وقومه » 
صد مقتحمي النهرمن: غايتهم رميتموهم بالنبالورددتموهم على أعقابهم ٠‏ 
وأما انتما يا شرحبيل وهاشم / فلتكونا مع سائر الجيش لاقتحام النهسر 
بعد الفرسان ٠‏ وليكن من جندكما السعاة بين زهرة وشيرار ١‏ وبينهما 
وبيني » للتآزر جمعا حتى تاذن ان بالفتح ٠‏ هلموا فان لهذا اليوم 
ما بعده..* والله ملجز وهده ؛: ومعن جنده , وممل كلمته ٠»‏ 
حسينا الله وعليه الاتكال_ ٠‏ « يخرجوت ويبتى سعد في المسرح رحده » 
« يتمشى قليلا ثم يلقي نظرة على الناحية التي فيها الجنود » اللهم عر نك 
ومددك ؛ اللهم قد أمرتنا فأطمنا ؛ ودعوتنا فلبيئا » ووعدتنا فوثقنا ٠‏ 

ه يسمع صرت لشيد من بعيد ' 
من القوم يعلو نشيدهم ؟ أترى قد أمدنا عمر بنجده ؟ ؟ « يطل من 
حيث يسمع الصوت » : اش أكبر ! نسوة يخفق عليهن الرابات ؟ | 
يا لمجد العرب ! « يتضح الصوت بعض الشيم » بخ بخ نسوة المتيق 
اتراكن” سمُمتن الدعة فلحقتن بئا الى ميدان النضال ؟! مرحى لأزدة بنة 
الحارث ؛ انها تقود النسوة كأحسن ما يقود بطل أسوده ! « يعود الى وسمل 
المسرح » : أبى الل أن يذل قوم يسابق ساو هم الرجال في حلبات الفضصر 
وميادين النضال ٠‏ 


« يدخل التسير » 

فك ؛ وعليك السلام والرحمة ٠‏ ما الذي أتى بالنسوة الينا. ٠.‏ وقد كنت حملت 
لهن مأ يحتجنه من المؤن ؟* 

؛ حين بلغت خيامهن ألفيتهن على أهبة الرحيل للحاق بالجيش ٠‏ وقلن لي 
انهن قد سئمن حياة الأنعام التي لا هم لها الا الرعي والمراح » وانهسن 
يردن القيام بالواجب المفروض عليهن كما هو مفروض على الرجال ٠‏ 
فلم أملك أن أدافع عزمهن هذأ ,2 وعدت أدراجي مع رجالي 2 مرافقين 
لهن في الطريق ٠‏ 


١ 


سعد ؛ بارك الل بهن » وحينًا المروبة التي أنجبتهن ٠‏ يا 'نسير ! أعدد لهسن 
مخيما خاصا الى جائب مخيمات الرجال , وكن واسطلة الاتصال بينسي 
ربينهن » 


« تسمع من ناحثة النهز:اضّوات ال أكبر الل أكبر » 
سعد والنسير ؛ « يطلان من حيث يسمع الصورت » 
التسير : الت أكبر الس أكبر ! لقت-غص النهن-بالخيول : ودارت رحى الحرب فوق 
: اللهم أفرغ عليهم سبرا وفيت أقدايهم وَاتصرَكَم على أعدائك الكافرين! 
« يدخل أحد الجند من ناحية النهر » 
الجندي : السلام على القائد ٠‏ 
سعد ؛ وعليك السلام والرحمة ٠‏ ما وراوك ؟ 
الجندي : لقد اقتحم عاصم النهر بفرسانه الستين ٠‏ فدفع اليهم المدو بأضماف 
عددهم » والممركة محتدمة في وسمطل النهر ٠‏ 
سعد ؛ ليطمن جند عاصم عيون القوم:وليصبعليهم رماة ضرار وابلا منالنبال٠‏ 
« يخرج الجندي » 


سهد ؛ « يتطلع نحو السمام ٠‏ اللهم يا غوثاه يا غوثاه ! « للنسير » هلم النسوة 
يا نسير وأمن لهن المخيم » فاني أحشى أن يضمن في غسرة الجند . فيمثل 
هذه الساعة من احتدام القتال ٠‏ 


« يخرج النسير ويدخل جندي ثان » 


1 


ار 


الجرييح 


لقد وفدت على الجيوش شرذيةمن النسام يحملن الرايات ويردنالاشتراك 
بالقتال » وما ان رآهن الأعداء حتى نكصوا على أعقابهم وتزاحمت 
خيولهم تستبق الشاطىم ترجو لديه النجاة ٠‏ 


الحمد لله ونعم مقدم اللبؤات ١‏ م للجندي » ليعير ساش. جئود عاصم » 
وليحموا الضلة الثانية ؛ ثم ليتبمهم زهرء بفرسائه ومن معه من تصارى 
العرب ٠‏ 


والنسام؟ 
ليكن” مع رماة ضرار ينبلن عليهم ؛ ولتبق رايتهن لأزدة بلة الحارث 
ابن كلدة ٠‏ : 


لل أن تفك اساره بيديها ٠‏ دوهي تلع في اجتياز النهر مع الفرسان . 
أفسحرا لها مجال وفاء نذرها ٠‏ وليصحبها بعض رفيقاتها » وليكن” 
رديفات لبعض الفرسان » وليحمهن رماة ضرار يتبالهم ٠‏ 

« يخرج.الجندي ويدخل جندي ثالث » 


: لقد بلغ عاسم الضفة الثانية /بجنوده الستين ومقه نصارى النمن وعلى 


رأسهم آنس, بن هلال » ثم تلاحق سائر جنده وراءه ؛ وقد يكونون بلفوا 
الضنة الآن ٠‏ 
حمد!أ لك اللهم ٠‏ « للجندي ٠‏ وفرسان زهرة ؟ 


تر كتهم على أهبَة بور النهن » ركم بانتظار أمس القائد ٠‏ 


: لقد أبلنتهم رأبي بو جوا ب اللحاق بفرسان عاصم ٠‏ ومن قدرت راحلته 


منهم فليردف واحدأ من الرجالة ٠‏ أما رماة ضرار وأبي زبيد فليلزموا 
مكانهم حتى يتم عبور سائر الفرسان ويبلفوا الضفة الثانية ٠‏ 

0 يخرج الجندي» وتدخل امرأتان تحملان جريحا قد ضمدت جراحه, 
نتضمانه على الأرض وتجلس احداهما خلفه تسنده » 
« يدنو من الجريح ويضع يده على كتفه » لا بأس عليك يا أخا العرب » 
ففي سبيل ال ما لقيث ٠‏ 
اتحسبئي جازعاً لما أصابني يا سمد ؟ والله لولا أن أوثي استئئاف 
الجهاد واستئزاف آخر قطرة من دمي في سبيل الله » لما لته الشفام ٠‏ 
يصفكق + يا منصور ! 


الجندي 


ل ممم يج امم 


« يدخل » لبيك أيها القائد ٠‏ 
ادع الطبيب صاعدا ليننى بهذا الفتى الباسل ٠‏ 
سمعا وطاعة ٠‏ «ديخرج » 
« تدخل امرآأتان آخريان تحملانامر أةجريحاء فتضمانها بجانبالجريع الأول 
مما يلي جبهة المسرح وتجلس احداهما خلفها تسئدها » 
نذرت دمي لله والرطن الذي نماني وأشهدت الأسئة والظبى 
ولولا فتىمازال في القيد راسفا لقلت لداعي المرث:أهلا ومرحبا 
ألنف مرحى للفتيات اليعربيات ٠‏ « يدلو مئها » يا بئة العم ! | أنت أخت 
الفتى الأسير ؟ 1 
أجل يا سعد ٠‏ وقد كان يهون علي لو أنني استطمت انقاذه ٠‏ ولكسن 
شاء لي الل أن أصاب وأنا من الضفة/الثائية على قيد ذراع ٠»‏ 
قر"ي هيئا ولا تجزعي ١‏ فإن لأخيك اخوة وأخوات لن يدعوه في أيدي 
الأعدام ٠‏ واني لأرجو أن يأتيك سالا معائى ٠‏ « يصفق » يا منصور ! 
« يدخل أحد الجنئرد » 
ماذا يأمر القائ .؟ فان متمتور! ذهب لاستدعاء الطبيب ولما يعد ٠‏ 


اذهب مسرعاً وأبلغ من تجده من التادة أو الجند الذين سيعبرون النهر, 
أنيبلنوا التائدعاصما أنأولعمليجبءعليه انفاذه فيالمديئة المفتوحة هوا نقاذ 
شقيق هذه ا من 9 ٠‏ وارساله الينا على جداح السرعة ٠‏ «للفتاة» 


فس ستيب النائري 9 
« للجندي » أسمعث ؟ اسم الأسير صهيب العامري ٠‏ هلم على بركات الل ٠‏ 
ديهم الجندي بالخروج » نتسمع جلبة ووقع أقدام » 
« للجندي نفسه » تعر“ف لنا القادمين 0 
« يخريم الجندي وتسمع زغردة نسوة » 
لمعل اخواتنا المجاهدات أقبلن يلتمسن قسطأ من الراحة 


« يعود مسرعاً » هو صهيب العامري يا سيدي ومعه بعض المجاهدين ؛ وقد 


استقبلتهم النسام بالرغاريد ٠‏ 


١ 


؛ أبشري يابنة العم ! لقد حقق اش رجاءنا وعاد اليك أخوك سالما, 
والحمد ل ٠*٠‏ 

. يا مرحباً يامرحباً « تحاول النهورض فتساعدها المرأة التي تسلدها . وما 
تكاد تستوي قائمة حتى يدخل أخوها وحوله بعض المجاهدين ولسوة من 
رفيتات احته ٠‏ فيضمها اليه ويتبل راسها » ٠‏ 

0 بوركت يابئة أم ' وحيئًا أ أترابك 9 

0 سلمتث يا بن أم » وأعز ال الأمة بك وباخوائك ٠‏ 

ه لسعد ٠‏ عفو القائد , فقد غلبني الحنين ٠‏ 

: لا بأس عليك . وأهلا بك ٠‏ ومن أنباك أن أختك عندنا ؟ 

: أعلمني أترابها المجاهدات « يشير الى من ممه منهن » اللاتي أتيئني في 
محبسي وفككن قيودي بأيديهن وفاء لنذرها ٠‏ وحضضنني على الاسراع 
اليك لأراها قبل أن تلحق بربها ؛ أو لأشهد جنازتها اذا كانت قد فازت 
بالشهادة ٠‏ 

: الشكر لكن يا آخواتي الوفبات*» 

؛ ائما الشكر لك وحده على مااهيأ لجنده المؤمنين من نصر مؤّزر أتاح لنا 
الوفام بوعد كنا -قطتناه لك-من“تبل ٠‏ 

+5 * طاو مب 4 0763 نال 5 
« يدخل..منصضور. ومعه الطبيب » 

؛ « للطبيب » اليك هذبن الجِرَيَحَينَ . عسى الل أن يكتب لهما البرم والسلامة 

على يديك ٠‏ 


« يجثر الطبيب يتفقد الجريحين . ويأخذ سعد بحديث مع صهيب » 


ل 
هل من يقري لديك: يا هيب ؟ 
: كل البشرى أيها القائد ٠‏ فقد أتم الت نضره ٠‏ وتركت آخس فرسان زهرة 
ابن الحوية يعبرون النهر الى دديئة الايوان ٠‏ 
: اللهم لك الحمد والمنئة , لا نحصي ثناء عليك ٠‏ 


: لا بأس على الجريحين باذن الس ايها التائد » فان جراحهما ليست بالفة 
والحمد ل ٠‏ وأرى أن يئقلا الى مخيم المشافني لينالا الراحة اللازمة لهما ٠‏ 


: احملئهما أيتها الآسيات ؛ واسألن ان نهما السلامة والشفاء ٠‏ 


شرار 


د يحمل 'النسوة الجريحين ويخرجن بهما ويتبعهن كل من في المسرح 
ما خلا سعدأ وصهيباً » 


ه لسهيب » ما صنع أهل البلد المفتوح ها ترى ؟ 


اني غير قادر على اجابتك ٠‏ فقد فوجئت بالنسوة يفككن أغلالي ويلقين 
الي حديث أختي ؛ فطرت واياهن الى النهر لا نلوي على شيم ؛ ويس 
الل لنا من الفرسان من حملنا اليكم ٠‏ بيد أني على مثل اليقين من آئنا 
لم نصادف أي فارسي في طريقئا من السجن الى النهر ٠‏ 
« يدخل القادة شرحبيل وهاشم وضيرار وأبو زبيد ؛ فيسبلمون ويبادرهم 
سعد بالسؤال » ٠‏ 
خير أتى بكم جميعا ان شام الل ؟ 
هو النصير المؤزر بحمد الله .“ فقد أتم فرسان عاصم وزهسي: اجتياز النهر 
سالمين » ودانت لهم مديئة كسرئ ٠‏ وقد أتيئا نستطلمك رايك فيما أنت 
عازم عليه الآن ٠‏ 
تحمد الله على ما أئم ونسألة“الهداية”الى سبيل الرشاد ٠‏ 
« يسمع حداء نسوة .افيتطلع ستعد نجر مصدر الحدام » 
انهن أخواتنا سرية أزدة بئة الحارث » يتصدن مخيمهن » بمد أن لم يبق 
لهن همل لدينا مدذ أن توقفدا عن الرمي ٠‏ 

ل يدخل النسير » 
السلام على القادة » وحمدا ل على ثعمة النصير ٠‏ 
وعليك السلام وألف مك 3 5 
ما وراءك يا نسير ؟ 
أزدة بئة الحارث قائدة أخواتنا المجاهدات . تستأذن في لقام اخوتها القادة 
مرحباً بها واهلا ٠‏ 

د يخريج الثسير » 
بارك الل باخواتنا.المجاهدات ٠‏ ولقد انبئت أن مقدمهن كان فاتحة النصر, 
اذ قذف الله الرعب في قلوب الأعدام حين رأدهن » فولوا الأدبار ٠‏ 
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أرق 


اي واس يا سمد ٠‏ فقد كنا في حيرة وارتباك؛, ما يدري رماتنا كيف يوجهون 
نبالهم حين تصدى الأعداء لفرسائنا واختلطوا بهم على صفحة المأم , 
فآثرنا أن نرمي الذين على الضفة لنردهم عن خوض اللجة » حتى لاحت 
طليعة سرية النساء يلفها الغبار؛ ويملا صدى نشيدها الآفاق » فاذا بالضفة 
تقفر ممن كانوا يملؤونها , واذا باللجة تنكشف عن فريقين من خواضها , 
فريق يتراجع منهزماً فيكون هدفأ عارياً لنبالئا » وفريق يجلجل بالتكبير 
ويندفع وراء المنهزمين يضرب في أقفيتهم حتى يبلغ الضفة الثائية بسلام ٠‏ 
« تدخل أزدة رافعة راية النسوة والى جائبها النسسير ٠‏ وتتراوى جموم 
النسوة ورام حواجر المسرجح ) * 

حيا ال قادتنا وحماتنا وبناة أمجادنا ٠‏ 


: حيا الل اللبوة قائدة اللبوات ٠‏ 


أهلا بك يابنة الحارث , وشكر 3 سعيك وسعي أخواتك المجاهدات ٠‏ 

أيها القادة ! ان بناتكم واخواتكم لم يحملهن على اللحاق بكم شك في بطولاتكم 
أو ريية في «وهد ا أن ينصير جنوده ا أرمئين 0 وانما هر الشعور بالواجب 
والرغفبة في أدائه زانهن ليعرفن أنهن قد اجثرأن على مخالفة ما رآه 


أمير المؤمئينالهن ٠‏ وقد أو فد ئني اليكم رجاء أن تكونوا شفمأءهن علده » 


ولأهنئكم بما كتب الل لمباده المؤمنين علمى أيديكم ؛ من نصير باهر وفتح 
مدكرأ. عليكن بلاوكن فيه., وانما آشركن بالراحة والسلامة ايماناً منه بأن 
الجيش قد يفني بعظنه عن بض , وان الواجب قد تنهض به فلة فتسائمله 
عن الآخرين ٠‏ 

« يدخل جندي مسيرعاً » 
البشرى أيها القائد المظفر ! 
بشرت بالخير يا أخا العرب ٠‏ ما وراوك ؟ 
في أجوائه أسم 31 العظيم ٠‏ وهذه رسالة بن القائد عاصم بن عمرو ٠‏ 
« يتئارل الرسالة فينضها ويتلرها جهرة » ؛ بسم الله الرحمن الرحيم » 
من عاصم بن عمرو قائد حملة مدائن كسيرى , الى سعد بن أبي وقاص 
قائد جيش المراق : سلام عليك . فاني أحمد الله الذي لا اله الا هو , 
وأصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبداتٌ هادينا الى الحق وقائدنا الى 
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أزدة 


الخير ٠‏ وبعد فان ان سبحانه قد أنجز وعده ونصير جنده ٠‏ فأذعنت مدينة 

كسرى وألقت السلم وف يزدجرد بأهله الى حلوان » وتردد اسم الله 

في جئبات الايوران ٠‏ وأن ما خلفه وراءه من مال ومتاغ وأنية وألطاف 

يكاد يضيق عئه الحصير ٠‏ واني قد أعددت السفن لنتل من ترى الحاقهم 

بئا من القادة والمجاهدين .. على اننا لا نشكو من قلة ٠‏ فان رأيت أنتكون 

على رأسهم حتى تنظر فيما يجب عمله ذملت ان شاء الله ٠‏ والسلام عليك 

ورحمة الل وبركاته ٠‏ 

« يطوي الرسالة ؛ الله أكبر ولله الحمد ٠‏ 

لل أكبر ولله الحمد ٠‏ 

ان أكبر ول الحمد ٠‏ « ترافقها زغاريد النسوة» * 

لقد كتب ال عليهم الجلام جملة:.فلم نمثر في الدار على ديثار , الا ثلة 

من جند كانت تحرس الا“ثوان:'متزاعكان ما استامئنت وألقت بأيديها الى 

٠ الاسار‎ 

ذلك فضل الل علينا وجلت آلاؤه « يتوجه بالخطاب الى من حوله » : أيها 

القادة ! لقد سمعتم رسالة أحيكم غاصم ومقالة أخيكم هذا المجاهد ؛ قما 

الذي ترون عمله الآن ؟ 

كان المزم أن يندفع الجيش كله وَرَآء الفرسان ؛ ولكن عاصماً يقولالآن 

انهم لا يشكون من قلة , فالرأي رأيك الآن يا سعد ٠‏ 

نعم ٠‏ فان عاصماً اثنا يرمي الى احصاء :الفيء واقامة حق ات فيه ٠والذي‏ 

أراه أن لسر فئرف بشرى الفتح الى أمير المؤمنين » ولسأله التوجيه 

الرشيد في خطواتنا المقبلة . ثم تلحق ذئة قليلة منا بعاصم تماونه فيما 

يرمي اليه ريثما تأتيئا توجيهات عمر ٠‏ 

عزم ان لك على الرشد ٠‏ فاختر من :شاء ليكون في صحبتك ٠‏ 

أرى فيمن حضر مجلسنا هذا كفاية ٠‏ فليمهد كل منكم الى من يخلفه في 

اصحابه الى أن نبلفهم رأي عمر ٠‏ وهذا أخوكم « يشير إلى الجنديالرسول» 

سيمود الى عاصم ويطلعه على عزمنا . ليرسل اليئا سفينة تحملنا اليه ٠‏ 
« يتحركون جميعاً للخروج ٠‏ فتتكلم أزدة » ؛ 

وهل لأختكم مكان في سفينتكم تلك ؟ 

كيف لا ؟ والما يسّر الس الفتح على وجرهكن ؟ 
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اذن , فان راية النساء هذه كانت من حق بئانة العامرية بعدي , فأما 
وأنها تستجم اليوم من جراحها نهي لأختها دهمام أم الشهيد هسمّام 
البجلي ٠‏ فاذا أذنتم دفمتها اليها على مشهد منكم , تكرمونها بذلك ' 
وانها بالتكريم لحرية ٠‏ 
به أنث يابئة الحارث ؛ ما أوفاك وأعدلك ! 
بوركت يا صهيب وبوركتآختك بنانة» ذانها وا شّلمفخرة النساءالس بيات ٠‏ 
له درءك يا أزده ٠‏ هلمي فادمي صاحبة علمك » ومن أحرى بالتكريم من 
أمهات الشهداء ؟ 
٠‏ تتجه الى حيث يتجمع النسوة وراء الحسراجز » : الينا يا دهماء يا أم 
« تدخل » سلام أ ورحمته عليكم أيها القادة الأتجاد ٠‏ 
يا خالتي دهماء ! هذه راية النسوة , وان فيها لصبنا من دماء شهدائنا 
الأبرار ٠‏ وأنا أودعك"آياها ؛ فأنت الجديرة برعايتها والاحتفاظ بها 
عالية مرفرفةيبائن الل * 
و تأخذ الراية فتقبلها ورتضمها الى صدرها » بروحي دبك يا هام ودماء 
اخوانك الشهداء ٠‏ لأحفظن رايئكم عالبة خفاقة حتى يأذن الل باجتماعنا 
في مستقر رحمته : 
بارك انس بك أم الشهيد*انشَرَي علمك.وتقدميئا على بركات الله ٠‏ 

1 ترفع دهماء الراية 0 ويتحرك الجمع للخروج 1 فيل غرد النسورة 
ويشرعن بالحدام » : 

با مرحبايا مرحبا بلمجد تبنيه اللبى 

* +7 ب« 

بشرى الهدى بشرعنا بشرى الورى بعدلنا 

بشراك يا دنيا نا سورا يشق الفيهيسا 

« ويفلق السثار بتؤده حتى ايلتلم مع آخر خارج من المسرح » 


حمص : رضا صافي 


| ميد طاه الف عي 


1 أبو العلاء المعرئي غلاامة عغصره. في اللذة » وكان اطثلاعه عليها أمرأ 
7 باهرا ٠‏ ولقدأخذالناس في ”'عصىه يما رأوا مله وما سمقوا علة 
من احاطة باسرار اللفة وحذق بعلوم العربية , فرفعوه الى منزلة 
الجهابذة المتقدمين من آمثال. الغليل وسيبويه(:) وقد عرف ذلك منه كل 
من ترجم له من معاصريدوغيرهم على حد سواء ٠‏ ويكفي المرء شاهدا ماقال 


فيه تلميذه ابو زكريًا التبريزي.: :«.ما اعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم 


يعرفها المعري »() ٠‏ 


وبعد , فالمطلع على آثار الممري الباقية 
وما بقي منها الا القليل ‏ يرى أنه فقسه 
القرأن الكريم قراءة وتفسيراء وخبرالحديث 
الشريف لفة ودراية . ووعى كلام المرب حفظا 
واستيماباً ٠‏ ويلمس علده عناية شديدة 
بتفسير اللفة رشرحها وتتبع شواردها ؛ فهو 
لا يكاد يترك لفغأ يفتقر الى الشرح الا وقف 
علده , وأزال ما يمتوره مسن الفمرضش 
والابهام ٠‏ ..الكا الى ذلك سبيل الاحاطة 
والاستتصام » من تتتبع لمعاني اللفظ وعناية 
بذكر اللغات المختلفة ٠‏ وهو اد يذكي لغة ماء 
يبلغ الفاية في الحديث عنها ؛ فلا ينسى أن 
ينسبها الى “ويهاء ويستشهد لها من محفوظه 
الشر ٠ه‏ 


فليس ببعيد اذأ أن تجد عنده فائدة 
لا تجدها عند غيره » وعسى أن يكون فيما 
سأقدمه مسن كلام المسري شاهد عدل ودليل 
صدق * 

5 نقل حركة هاء التأنيث في الوقف الى 
الحرف الذي قبلها مع حذف الألف لفة لخمية : 

قال ابو الملاء في رسالة الساهفل 
والشاحع /118 : 

م واذا صح مذهب من يزعم أن حركة 
هاء التانيث تال الى ما تبلها في الرقف 
وهي عندهم لنة لخمية ‏ فهي مثل لرجل 
طرح ثقل نفسه وحمل ثقل غيره و وود وه 
ومن هله اللفة اللخمية قول بالشاعر : 


؟١١‎ 


فاني قد رايت بارض فومسي 
حوادث كنت في لخم أخافه(؟) 

ينشد بشتح الفاء ٠‏ وكذلك قول 
الراجن : 
ليس واحد علي* تعمس 
لا لا ولا اثذن ولا أهمئّه 

يريد : ولا أهمها , حكاه ( المفجِّع ) في 
( حد الاعراب )(1) ٠‏ 

وقد ذكر ابن الأنباري في ( الانصاف في 
مسائل الخلاث ( هذه اللفة اللخمية بقوله بعد 
أن روى البيت الأول الذي فيه ( أخافه ) : 
حركة الهام على الفا , وهي لنة لخم ع() ٠‏ 
طليبى م في الرقف : 

ذكى أبو الملام هذه اللفة في كتاب(عبث 
الوليد/ ٠١5‏ ) في معرض تعليقه “على قصَيدة 
تائية للبحتري فقال : 

د وقد جاء بالتاواتفي هذه القصّيدةعلى 
ثلاثة أشرب :اتام أصيلة مثل تام (الأوقات)» 
وتام جمع مثل تاء ( عرفات )(') وتام 


( هضبات ) ؛ والعرب مجمعون أن يقفوا. 


بالعام على دشل هذه العروف ٠‏ الا أن 
(الفراء)(!) حكى أن قوم من مليىم يقفون 
بالهاء 0 فيقولون في مثل مسلنات ؛مسلماه»* 
وقد ذكر ( ابن يعيش ) هله اللغة في (شرح 
المفسئل١‏ 14/9 ) معكية عن ( قطرب )(8) 
لاعن ( الفراء ) , قال : 

« وحكى ( قطرب ) عن طيىم ألهم 
يقولون : كيف البئون والبئاه ؟ وكيف الاخوة 
والأخواه؟ فابدلوا من تام الجمع هاء فيالوقف, 


"١7 


كما يبدلونها من تام التأنيث الخالصة» وذلك 
شاذ , ٠‏ 


وذكرها كذلك ابن عصشفورر ( في(الممتع 
٠/1‏ أ فقال ؛ 

0 وابدات [ الهام ] من تاء التأنيث في 
و ( فاطمة ) ٠‏ 

وك المارى | نحن طبى د انهه يتطلوة 
ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم فيقولون: 
كيف الاخوة والخراه؟وكيف البنوون والبناه؟» 


التأنيث : 
قال أبو الملام 4 الموضع السابق من 
كتاب عبث الوليد/ ٠١8‏ : 

د رتاه" تكون في الرقف هام , وهي قوله: 
المعاة » وقد حكت الجماغعة أن من العربين 
يقفب على مثل هذه بالتام ‏ الا أن الرقف بالهاء 
كر الوجه » ٠‏ 

و هذه اللفة حكاها ( سيبويه ) في(الكتاب 
4) مروية عن ( أبي الخطاب )(؟)عن 
يقولون في الوتف ؛ طلحتث » ٠‏ 

وقد ذكرها كذلك ( ابن جني ) في 
الخصائص . و (أابن يعيش ) في ثرح 
المفصل قله . 

ه من العرب من يقف بنقل حركة 
الاعراب الى الس.اكن قبلها : 

قال ابو الملاء في كتاب ( عبث الوليد/ 
"4١‏ ): 


م ٠00‏ لأن بعض المرب يقول فيالوقف: 
هنا عبلد'. فيضم البام ينقلاليها حركة الدالء 
ريقول في الخفض | مررت بعبيد' » * 

وذكر ( ابن جني ) هذه اللنة في باب 
الجوار من كتاب (الخصائص ١١١/1‏ )فقال؛ 


« عليهايضاً أجازوا النقل لحركةالاعراب 
الى ما قبلها في الوقف » نحو ؛: هذا بكس" , 
زروت ببكين 0 اراك لما جاورت اللام 
تفارقها . :إل ). 

ويستشب من كلام ابن جني وكلام أبي 
العلاء أن هذه اللفنة في الوقف جارية هلى 
حاائين من حالات الاعراب . هما الرفعو الجر 
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وفد أطال ( ابن يميش ) في حديثه عن 
هذه اللنة وأجاد , واربى على ما ذكره ابن 
جني وابو العلام الممري ٠‏ فقال في.( شرح 
المفصل 0/4 ): 

« ومن الناس من يكره اجتماغالساكنين 
في الوقف كما يكره ذلك في الوصل ؛ فيآخذفي 
تحريك الأول ؛ لأنه هر المانع من الوصولالى 
الثاني » فحركوه بالحركة التي كانت له في 
حال الوصل - .لان كان بقوع حولرا النننية 
الى الساكن قبله » ويكون في ذلك تنبيه على 
أنه كان مرفوعاأ, وخروج عن عهدة الساكئين 
وكذلك الجر ٠‏ تقول في المرفوع : هذا بكلر' » 
والأصل : هذا بكر" يافتى ٠‏ وفي الججر مررت 
ببكل” ٠‏ والأصل : ببكن يافتى' ٠‏ 
0 يفملون ذلك فيما كانت حركته فتحة . 

0 رايت الرجل والبكي” ٠‏ رقّد أجازه 
الكرفيون ٠‏ دانم لم يجن ذلك في النصب من 
قبل أن الأصل من تبل دخول الألف واللام : 
رأيت رجلا وبكرا ١‏ في الوقف ٠‏ فاستفني 


عوقءة هه 


بحركة اللام والرام عن القام الحركة على 
الساكن . فلما دخلت الآلف واللام قامتا مقام 
الئنوين » فلم تغير الكاف في ( البكر ) لما ام 
تفيثر في ( رايت بكرا ) حين جملت الألف بدلا 


من التنوين ٠‏ وأجروا الألف واللام مجسرى 
الألف المبدلة من التلوين اذ كانت مماقبة 
للتئوين ٠‏ وفال قوم : ينبفي على قياس من 
يقف بالسكون على المنصوب كما يقف على 
المرفوع والمجرور 2 ويقول ؛! رأيت بكثر' 
واكرمت عمراو , أن يقول ؛ رأيت بكر' 
وعمر و, كما يفمل في المرفوع وهو قول حسن 
وقياس صحيح ٠‏ والكوفيون يجيزرون ذلك في 
المنصوب كما يجوز في المرفوع والمجرور ٠‏ 
قالوا : وذلك لأآن الفرض مسن هذا الئنقل 
الخروج من مهدة الجمع بين الساكنين : وذلك 
موججود ف النصب كما هو موجود في الرفع 
والجر) ٠‏ وهو قول سديد » ٠‏ 

.6 بعص العرب يجمل اليام المشددة في 
الوقف جيماً : 

جل كاله في ويالة الشاسل 
والشاحج/ ٠‏ 46 

« فهذه حكأية ( سيبويه ) أن بعض 
العرب يجمل الياء المشددة في الورقفك جيم 
وغيره يجمل الوصل مثل الوقف ٠‏ قالالراجن 


السام ييف 
وقد نسب ( سيبويه ) هذه اللنة الى 
أناس من بني .سعد » فقال في الكتاب1817/4: 


« وأما أناس من بني سمد فانهم يبدلون 


يل 


فأبدلوا من بورضمعها أبين الحروف 0 وذلك 
قولهم هذا لميمج” 2 يريدون ! تميمي ' 
وهذا علج" ٠‏ يريدون ؛ علي" ١‏ 1 

وذكر ( ثعلب ( )0 هذه اللفة في 
بطالسيه ١١/١‏ وقال ؛ 

ولا بأس أن تجيم في الياء المخففة 0 
وأنشد ؛ 

يا رب ان كنت قبلت حجلتج' 

فلا يزال شاحج' ياتيك بج» 0 

واتفق تثير من علماء اللغة على جواز 
ابدال الجيم من الياء مشددة ومخففة(؟1١)*‏ 
ولكن أبا الملاء لم يحك الا اللفة التي تبدل 
. فيها الجيم من اليام المشددة في الوقف . 


00 تقلب مليىء 'لياء التي هي لامالكلمة 
إلنا اذا كان دا قبلها مكسورأ : 
ذكر أبو العلام هذه اللفنة في مواضع 
عديدة من كلامه : الفصول والنايات/ 818 
رسالة الساهل والشاحع/7١4-اعبث_‏ الوليد 
 64(‏ رسالة الففران./ ١48‏ شرح 
قال في رسالة الصاهلوالشاحع/107 : 
« ويحتمل' ) عصاك ( وجها أخر وهر 
أن يكون من ! عصسيته بالسيف ؛ اذا ضربته 
بذ؛ وقلت الياء ألذًً على لنة طيىء » كما 
يقولون : قد رضاه » يريدون : قد رضيه , 
ومتفئاة ير يدون ؛ متغنية / وباناة.يريدون؛ 
واسمر خطني رضاه ابن عازبة 
وأنشد أيضا : 


يريد ! متغلية ٠‏ وقال الأخس : 
وما الدنيسا ببافاة 1 
ولا أحد على الدنيا بسباق 
يريدون ٠‏ بباقية ٠‏ وهو كثير في أشعار 
الملائيين , وربما وجد في أشعار غيرهم من 
فجاء بشيء من هذه اللفة » كقوله : 
تسمال باناة على وثره 
أي غير بانية ٠‏ وكقوله : 
لهسا متنسان خظاتا كما 
اكب على ساعديه النمسر 
يريد ؛ ذظيتا ٠‏ فقلب اليام الفا ٠هنذا‏ 
رأي أهل البصرة من اصحاب النظر , وقال 
بعض الئاس ٠‏ أراد خظاتان » بالنون ؛ وهو 
تكنية خظاة(1١)‏ 6 ء* 
وقد ساق الممري الشواهد الآتية على 
هذه اللفة في مواضع اخرى من كلامه : 
الفصول والفايات / 21982 : 
قول الشاعي : 
بريخ من الكافور والمسك أبرمت 
به شلعب الأوداة من كل جالب 
وقول !مرىه القيس : 
عارض زوراء من نشم 
وقول الشاعي : 
لقد أذنت أهل اللسمامة طبىء 
بحرب كناصاة الحصان المشهّر 


ئم غدت تنفضن أحرداهسا الأوداة: الأدوية: وغير باناة : غير بانية: 
ان متغنة وان راعئته وكناصاة ؛ كناصية ٠‏ 
ككااكح0لللللاسُْ5858595ْسسا_]_0 


0 
لضا 


غبث الوليد / 074 8ه 
قول زيد الخيل ؛ 


فلولا زهي أن أكنار نعمة 
لقاذعت كعبا مابقيت وما بقى 
قاذعه : شاتمه ٠‏ بقى على اللفة 
الطائية ؛ بقي » 
وقول للفيل الفذئوي ؛ 
فلما فنى ما في الكنائن فارعوا 


بكل رفيق الشفرتين مشطلب 


فنى على لغة عليىم ؛ فلي 
شو ديوان ابن أبي حصيئة/ 715 2 
قول الشاصصي : 


يا من رأى البرق يسرى في ملمّعة 
كما رايت بكف الموقد السعفا 
يسرى «ضارع سرى على لغة مليىتم. ؛ 
يريدون يسري * 
وقول الشاعص : 
أدفكن فتلافا وآسو جراحها 
وأعلم أن لا زيغ عما ملنى لها 
يريد : مني” لها أي قلدثر ٠‏ 
وقد ذكر ( ابن عصفور ) هذه اللنة في 
( الممتع )5 فقال : 
« ويجوز في لغة طيىء أن تح ول الكسرة 
التي قبل اليام فتحة: فتنقلب الياء الفالتحركها 
وانفتاح ما قبلها » فيقال في ( باقية ) و 
( ناصية ) : ( باقاة ) و ( ناصاة ) ٠‏ وآما 
غيرهم من العرب فلا يجيز ذلك الا فيما كان 


تركوا هوي: 


ل سار اج سيا سال دل 
[ مار ) جمع ( مدرى ) : (مداري ) +.* 


الى ياء المتكلم وادغام اليامين لفة للعرب : 
قال أبو البلام في 0 رسالة الهنام/37؟): 
و ( ردي ) في ممنى ( رداي ) أي 
الهلاك الذي ينزل به من قبلى ؛ وهذه لمة 
للعرب يستمماونها في المقصور كله » فيقولون: 
هدي” ونوي” ٠‏ قال الشاعير(؟١١) ٠‏ 
فكان جوار بعض الناس فيثًا 
فاباوئنسي 1 بليكتكم م لبللي ' 
كم واستدرج نويا «( 
وقالبني ( رسالة الملائكة ١80/‏ ): 
ومن ذلك القراءة التي تروى عن أبي 
اسحاق” ( من تبع هدي* فلا خوف”" عليهم 
رلا هم يحرئون)(١١)‏ ؛ هذه على لنة. منقال: 
( هسدي”):وعلىهذا؛ ينشد قول آبيذؤيب(١1)‏ 
وأعنقوا لهواهم' 
فتخر'موا ولكل جنب مصرع' 
ولو أنشد ( هواي ) لم يكن بالوزن 
بأس ٠‏ والاستشهاد بالشس على نوعيين ؛ 
أحدهما لا مزية فيه للمنظوم على المنثور » 
والآخر يكون حكم الموزون فيه غير حكممانش, 
فالضيرب الأول كبيت أبي ذؤيب الذي مس م* 
والضرب الآخر هو الذي يكون الوزن انفميشس 
عما استشهد ره عليه لحقه ا 
ألا مسن مبلغ الحراين عنثي 
مغلفئلة ا بهاابيثا 
يطواف بي عكبه في معد 
ويطمن بالصنملثة في قفيئا 


نلفا 


فهذ! لا يمكن الا على لئة من قال : 
قفي” ه* 

وذكر ابن يميش هذه اللفة في شرح 
المفصثل */78 ؛ وأضاف الى الشاهدين 
السابقين قول مللحة ‏ رضي الل عنه ب حين 
عاتبه علي" .. كرم الله وجهه ‏ على رجوع»ه 
عن مبايعته : بايعت واللج؛ على قفي” ٠‏ أي 


مكر ها , واللج” : السيف ٠‏ واستشهد أيضاً 
بقراءة من قرا : ( يا بشري- هذا غلام)(:') 
9 تسكين أوسطل الثلاثي لفة ربعية : 
والفايات /٠56؟‏ ورسالة الأخرسين سع 
رسالة النفران تحقيق كيلاني/275 » 
ورسالة الصاهل والشاحج / غ١‏ 0 ا 2 
51535 1 ورسالة الهناء/ 78 0 وشرح ديوان 
ابن أبي حصينة/ ٠١١01٠١5‏ 
قال في القص.ول والفايات / 305١‏ : 
« قال الراجن : 
يشرب ما في ججانب. المقسراة 
مابقي في العوض “من الصراة 
بتي : لذ ربعيةء يسكنون أوسطالفعل 
الرجل وكر م في ممنى ( عّلم ) و ( كرام)» 
وربما استمملها غيرهممن العرب ٠‏ قال امرؤ 
القيس : 
نزلت على عمرو بن درمام شاتيا 
فيا كر'م ماجارأوياكر'م مامحل 
وقال القطامي : 
أبونا فارس اافرسان علئفكت 
بكنيه الأعلنسة والفسوار 


أراد : علقت ٠‏ 
وقال فيرسالة الصاهل والشاحج/ ١غ4:‏ 
و وأما المتصرف من النفس في ذهاب أو 
مدي ء كالمنادين والدلالين فانه اذا حمل 5 
مجلاه فقدت حركته في المعاش ٠‏ فكان مثله 
الراجر : 
وأراد عليه طالب العاجات 
وهذا تليل . لأنه سكن الفتحة ٠‏ وائما 
شبهته بالمفتوح الذي يسكن ؛ ولم أشبهسه 
أن تسكن ما كان كذلك من الأسماء والأثمال 
ما لم يكن المتحرك بضم أو كسر في الطرف » 
فيتولون : كر م 2 أي كر'م 2 وعللم ٠‏ أي 
علم ٠‏ وقيا ساغتهم أن يقولوا : كبدوكتاف, 
في الكببيد والكنف ٠‏ قال القتطادي : 
اذا نشيت مخالسبه وعدمفت 
له الأنياب تراك له المزار 
يويك:: نتشبت وعتّلقت وتثراك* وقال 
أخرغئ 
اذ لم يكن قبل النبيذ ثريدة" 
هلميئقة صفراء شحو" جميعها 
فانالنبيذ الصرد ان شر'ب وحده 
علىغير شيء أحرقالكبد جوعها 
فهذا ليس عندهم من الضرورة ٠‏ 
واليك الث.واهد التي ساقها على هذه 
اللنة في المواضع الأخرى من كتبه : 
رسالة الصاهل والشاحجع/558 : 
المثل : لم يحرم من فلراد له (؟) ٠‏ 
رسالة الصاهل والشاحج 1١١/‏ : 


يوا اد 
لك 


عرض 


يعد عي جح جد 


قول أبي النجم العجلي” : 

حتى اذا ما رضنيمن كمالها . 

ركثبها القانص في مرجالها 

شرح ديوان ابن أبي حصينة/ ٠١4‏ : 

قول الراجز : 

ر”جنلان مزضبئة أخبرانا 

انثا راأينا رجلا عريانا 

شرح ديوان ابن أبي حصيئة/ ٠١١‏ : 

قول عمرو بن كلثوم : 
اذا ما الملنك سام الناس حسفا 

ابينا أن يقر" الخسف فينا 

وذد جمل ) سيبو يه ( هذه اللفة مدان 
حديثه في باب من أبواب كتابه سماه : ( هذا 
باب مايسكتن استخفافارهو فيالأصل متحرك)» 
وذكر أن تسكين أوسط الثلاثي لفة بك "بن 
وائل . وأئاس من بني تميم وهي جاريةفيما 
كان أوسطه مشموما أو مكسورا من الثلاثي» 
فاذا كان مفترحاً فانهم لا يسكئو نه . 

ثم ذكر أن هذه اللفة قد تجيم فيما كان 
على أكثر دن ثلاثة أحرف وقال : «١‏ ومما 
أشبه الأول :بما ليس على ثلاثة أحرف قولهم: 
أراك منتفيخاً ؛ تسكن الفاء, تريد ٠‏ منتفخاء 
قم بعد النون بمدرلة ( كيه) + (80) « 

واستشهد ( ابنجنثي)(") على التسكين 
فبات منتصنبا وها تكردسا (:5) ٠‏ 

5 بناء المثنى على الألف في كل المواضع 
لغة بني الحارث بن كعب : 

ذكر أبو الملا هذه اللنة في ( الفصول 
والفايات /) عند تفسيره قوله : ( يعسل 


كك ]ا 


2ج ري رك جز رن ون 82 27272 22 جف نف رض 


رمحه في يداه ) فقال : « ( يداه ) على لغة 
بلحارث بن كمب ٠‏ قال هوبر الحارثي ؛ 
الا هل اتى النتيم بن عبد مناة 
على الشنء فيما بيئنا ابن تميسم 
بمصرعنا النعمان يوم تالبت 
علينا جموع مسن شفلى وصميم 
تزواد مشا بين اذناه فربة 
دعنه الى هابي التراب عقيم » ٠‏ 
موضع الشاهد قوله : ( بين أذناه ) بنى 
المثنى على الألف . فلم يجى"ه باليام ٠‏ 
واكرفا آيضا في ( رسالة الساستل 
نفسه ؛ وأضاف اليه ثمة شاهدأ أخن. هو قول 
المتلمسن : 
فاطرق اطراق الشجاع ولو يرى 
مساغا لناباه الشجاع لصمّما 
موضمع الشاهد قوله : لناباة ٠ ٠‏ 
وذكر ( أبن يعيش ) أن هذه اللفة تسب 
الى .بني الحارث".وبطون من ربيعة . وأنها 
لغة “فاشية رسآق عليها شواهد عديد:(:؟) ٠‏ 
ه نتح نون التثلية لغة : 
يذكر أبو العلاء في الموضع السابق من 
رسالة الصاهل والشاحج / 7 أن بنام 
المثنى على الألف يمكن أن يحمل على مذهب 
من فتح نون التثئية ٠‏ فيقول : 
« ويكرن هذا القول محمولا على مذهب 
من فشتح لون التثنية ٠‏ وأنشد المفضكّل ٠‏ 
ان علدنا ديوائنا 
0 وابنه فلانا 
كانت عجوزا غبرثت زمانا 
نصرانة فد ولدت نصرانا 
اعرف منها الجيد والعيئانا 
ومقلتان أشبها لبيانا (50) 


نض 


وألشد ( الفرام ) لحميد بن ثور يصف 
القطاة ٠‏ 
على احوذيشين” استقلثت عشية 

فما هي الا لمحة وتغفيب(""') 

فتح نون ( أحوذيين ) وهما الجناحان في 
البيت ٠‏ وقال الراجن : 

أصبح زبن” خفش العيشينه 

يحلف لا ير ضى ستيه 

وزعم أصحاب القراءة أن ١‏ عبدالوارث) 
55 صاحب أبي عمرو بن الملاء ب قيأ الآية 
بفتح النون ( أتعداتني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلي )(50) ٠‏ 

ى اذا كان ثاني ( فميل. ) أد ( فعيلن.) 
العرب يكسرون الحرف الذي قبلة: 

قال ابو الملاء في الفصول والفايات / 
795 ):؛ 

و واذا كان ثاني” / فميل ٠‏ ) أو نيل ) 


حرف من حروف الحلق الستهاء وهي : 
الهمزة ونالهاء والمين والحاء والفين والخام , 
فان قبائل كثيرة من العرب يكسيرون الحرف 
الذي قبلها » فيقولون : شمير 2 وبهغير ؛ 
ونليم الأسد » ٠‏ 

وقد نسب ( سيبويه ) في ( الكتاب 6/ 
٠١8 ٠١‏ ) هذه اللفة الى تميم فقال ؛ 

« مملثرد" ذلك فيهما , لايتكسر في(فميل) 
ولا ( فمل ) 2» اذا كان كذلك كسرت القام 
في لغة تميم ٠‏ وذلك قولك : لثيم وشهيد 
وسعيد ونحيف ور غيفا وبخيل وبئيس , 
سهد ولعب رضحك وئتفل ووحم » ٠‏ 


لض 


ه كسر أحرف المضارعة ما عدا الياولفة 


للعرب فيما كان على ( فَمل” ‏ يفعل' )من 


الثلاثي ٠‏ وفيما جاوز أربعة أحرف ؛ 
قال أبو الملام في ( رسالة الملائكة / 
:)1١١8 1“‏ 


ه ويدلك على أن الكسرة عندهم مع 
الهمزة أيسر منها مع الياء وأنهم يقولون : 
إعلم' وإستعين' وإخال : فيكسرون مع الهمزة 
كما يكسرون مع التام والنون ٠٠٠‏ وهذهملفة 
للمرب فيما كان على ( فيل يفعل' ) »وما 
جاوز الأربعة نحو : ( اسود ) و ( اقشس'), 
واذا صاروا الى الياء فرثو! الى الفتح : فلم 
يقولوا : يعلم ٠.‏ كذلك يقول ( سيبويه ) ', 
وقد حكاها الفر”اء عن قوم من العرب ,وان 
صِحّت نهي شاذة » ٠‏ 

وقد عقد ( سيبويه ) في (كتابه1/ )١٠١‏ 
نان لينم اللنة تاها : هذا يات باتكيير 
فيه أوائل الأفمال المضارعة للاسمام » ؛: وذكر 
أن هذه اللفة نجميع المرب الا اهل الحجاز ٠‏ 

ه ( إن ) بسعنى ( نعم ) تكش في لغة 
كنانة ومن جاورها من أهل مكة : 

قال ابو الملاء في ( عبث الوليد/11 ) 
لقأ على بيت البحتري : 


اذا اتتبع الرمح المركتب راسسه 
عليه بلعن قلت : ان وراكبه 


«(إنة) في معلى ( نعم ) » وهي كثيرة 
في لغة كثانة ومن جاورهم في مكة ونواحيها , 
وانما أخل أبو عبادة [ البحتري ] هذا الممنى 
من حديث يروى عن ( ابن الربير ) , وذلك 
أن ( فضالة بن شريك الأسدي ) قدم عليه 
وقيل : انه عبدال بن فضالة ‏ فسألهشيئا 


جز 27 د 22 0:27 


فلم يسمح له به ؛ فقال فضالة : لمن اشّناقة 
حملئني اليك ؛ فقال ابن الزبير: ان" وراكبها 
أي نعم ولمن راكبها ٠‏ ومن ذلك قولالراجر: 

يا عمتر الغر جلزيت الجنه 

اكس' بلنيئاتي وامهشه 

وقل لون : ان ان” انه 

أقسم باك لتشفئلئه 

وذكر أبو الملاء هذه اللنة في ( ان" ) في 
موضع أخر من كتاب (عبثالوليد ) فيالصفحة 
5 , وأورد شاهدين عليها أولهما تول 
الشاعر ؛ 

قلت لها والثوب عني لم يبن 

أنت أسيماء فقالت لي : إن' ' 


وثانيهما قول الأخر : وهو عبيد الل بن 
قيس الرفيات : 
ويقلن شيب" فد علا 
ك وقد كبرت فقلت : انه" 
وه حذف ياء الاسم المنقورص المنصرب 
وتنوينه لئة للعرب عند الكوفيين : 
ذكر أبو الملاء هذه اللنة في ( رسالة 
الساهل والشاسم/ 551 - 157 ) فال في 
ممرض كلامه علمى (أرمئاز ) البلدة القديمة: 
و9٠٠٠‏ وان شثت كان من قولك ادم 
نار « أي ارم يا مسلم ب.هايمك أو بعر يمتك 
نازياً سن الأعداء ١‏ وهذهلنة للعرب يقولون؛ 
رميت باز ؛ وضيربت غاز ٠‏ وهو على رأي 
البصريين ضيرورة» وعند الكوفيين لفة ٠وقال‏ 
الشاعر : 
ولو أن واش, باليمامة داره 
وكنتباعلى حضرموتاسترى ليا(؟) 


لك 


وأنشد ( الفر'ام ) : 
فكسوت عار جسمه فتركتسه 
جذلان جاد قميصه ورداؤه » ٠‏ 
و ابدال لام التمريف ميما على لنة 


حير 0 
ذكرها في ) رسالة الصاهل والشاحج / 
6 ) وأورد الها الشواهد الأتية : 
١‏ حديث رسول الله يلق ؛ « ليس من أمبر* 
امصصيام' في انسفسل 4# * 
 "'‏ قول أبي هريرة : « طاب أمضترب' » 
يريد : طاب الطرب' ٠‏ 
".ب قول الشاعر : 
ذاك خليلي وذو يناصعنسي 
يرمي وراثي بامسهم ‏ وامسلمه' 
يريد ؛ بالسهم والسلمة : 
4---قول بمض شعرام اليمن : 
به ع راهما . :1 و“ > 
بوجه مثل ذى امشرق 
وفسرع مثل عنشاب ١‏ 
وفراق ايئما فترق 
اذا تمشسي تدفاعا 
كمشي امفحل ذيامواسق 
أييا ليتهبالدفّت" 
وإدعسى كيم" ذي أرقسي 
هابدال السين والساد الساكنثين قبل 
الدال زايا : 
قالني ( رسالةالصاملوالشاحج/ :)١١‏ 
« وقالوا في المثل : ( لم يلجرم من فرد 
له البية ير ودروت ُ قصد له 2 فسكدوا المناد 
على لفة ربيعة ثم أبدلوا منها الراي » ٠‏ 


املق 


وقد حكى ( التبريزي ) عن أبي الملاء 
في ( مرح ديوان أبي تمام )١١١/(‏ أن 
ابدال السين والصاد الساكنين قبل الدال 
زايأ لغة لبعض العرب ٠‏ 


وقد ذكر صاحب المفصل ابدال السين 


والصاد زايا ٠‏ ومما قاله في ابدال الصاد ؛ 

« والصاد الساكنة اذا وقمت قبل الدال 
جاز ابدالها زايا خالصة في لنة فصحاء من 
'العمرب » ومئه (لم يلحرام من فلره له ) , 
وقول حاتم('") ( هكذا فرا'دي أنه ) ٠‏ 
وقال الشاعي ؛: 


ودع ذا الهوى قبل القلى: ترك' ذي الهوى 
متين” القوى خير” من السرم مزد را»(') 
ه مجيء ( ذد ) في لفة مليىم معني 
) الذي ) 
ذكرها في ( عبث الوليد/ 585/529 ) 
وأورد لها هذا الشاهد » وهو قول حاتم : 


اذا ما اتى يوم يفرق بيننا 
بموت فكن يا وهم ذو يتاخر 


به بعض العرب يقول ( الاثن ) يجمله 
الواحد من ( الاثنين ) : 
قال في ( رسالة الملائكة/ 141 ) : 


م وقد أن بعض المرب يقول ؛ 
الس ا ٠ووزن‏ 
( اثن ) على هذا القول : ( افع ) ؛ ووزن 
( اثئين ) يجب أن يكون ( أفمين ) و (اثنتان) 
وزلهما ( افمتان ) ا 
فعتان وقد تلوت 

١‏ ا ل با 
يكو المحذوف وأو[ » ٠‏ 


ب ب 0 


وهذا مما أنفرد أبو العلام بروايته 0 
وهو هو في سمة الاطلاغ وأمانة الحفظ ٠‏ 

يه زيادة السين بعد كاف التأئيث : 

ذكرها في ) رسالة الأخرسين مع رسالة 
النفران/ 001 طبية كيلاني ) ولم يستشهد 
عليها٠‏ 


37 تذكير ( الذراع ( لفة عكل : 


ذكل في ( الفصول والنايات/91؟ ( أن 
الذراع يذكل في لفة عكل ٠‏ وأن ( أبا زيد) 
و | الفرام ) حكيأ تذ كبر ه 5 

والمشهور أن الذراع ) مؤلثة فقاد 
قال سيبويه في ( الكتاب ٠١17/17‏ ) : «وقالوا: 


٠. 


ذراغ وأذرع حيث كانت مؤلثة » ٠‏ 
وقال ابن منظور في اللسان ( ذرع ) : 
والجمع ( أذرع ) وقال يصف قوسا عربية : 
أرمي عليها وهي فرع أجمع 
وهي ثلاث أذوع وأصبسع "2 


و المتيل : الأجبر بلفة عليىء : 
ذكر ذلك في ( الفصولوالفغايات/؟4317) 
ولم يذكر له شاهدا ٠‏ 
وفي اللسان ( عتل ) : « والمتيل : 


الأجير 0 بلفة جدايلة علي م » والجمع ٠‏ علتل” 
وعتلام ,» ٠‏ 


01 الفرهرد: ولدالأسد بلفة أسئلدشئدوءة: 
ذكر ذلك في ( رسالة الففران/7١"‏ ) 
ولم يذكر له شاهدأ ٠‏ 


آذ ا 0ك 


0 


وفي ( تاج المروس ف ره د) :«روي 
عن الأصمعي أنه قال: سألت الخليل بنأحمد: 
ممن هو ١‏ فقال : من أزد علمان» منفراهيد١‏ 
قلت : وما فراهيد ؟ قال : جرو الأسد ؛ بلفة 
علمان ,» ٠‏ 

ذلك عرض للفات التي تضمنها كلامابي 
الملام المتوفر بين أيدينا المثبوت في أثاره 
المتفرقة ٠‏ ولست أدعي أن أبا العلاء لم يذكر 
من اللفات سوى ما أثبت” في هله المقالة ٠‏ 


[) العواشي: 


وحسبي أن يكون ما أغفلت من هذه اللفات 
قليلا اذا ما فيس بما ذكرت منها ٠‏ ولمل 
القارىم الكريم يلحظ حظ هذه اللنات من 
الشواهد القرآئية واالشعرية والكلام المأثور, 
فيعلم أن أبا العلام يورد لهذه للفات ب في كثير 
من الأحيان ‏ شواهد لم يذكرها غيره من 
علماء اللفة والنحو ٠‏ 


محمد طاهر الحمصي 


+ 5١ / الظر رسالة ابن القارح مع رسالة الففران تحفيق عيلاني‎ ١ 
؟ - الانصاف والتحريي لابن العديم في تعريف القدماء بابي العلا /::79ة‎ 
واستشسهد بهذا البيت مع اختلاى في الرواية,‎ ١١5 / ذر ابو العلاء هلم اللقة أيضا في ناب الفصول والفابات‎ - * 


روايته بي الفصول ؛ 


؛ ‏ الفجثع : ابو عبد الك بن محمد بن هبدالك » كاتب بصري / لقي نعلا واد عله , وكان شاهرا شيعيا ٠‏ ولسه 
عتب للها : عاب الترجمان في هعالي الشستمر الذي بحنوق على كتاب حد” الاعراب الماكور هنا ٠‏ الفهرست/41 ٠‏ 


٠ الائصاف في مسالل الطلاق ؟/4ةه‎ 9 ٠ 


5 - عرفات :اسم للظه لف الجمع فلا يجمع وليس له هفرد ٠‏ وهو دمحق بجمع المإلث السالم ٠‏ 
0٠‏ - القرءاه ؛ ابو زكريا بحبى بن زياد , إهام الكوفة فيالنهو واللفة المتوفى سئة 9:0 ه ٠‏ له عمتب كثيرة أشهرها 


معاني الفرآن ٠‏ 


م لطرب ؛ ابو علي محمد بن المسثلير » كلميذ سيبويه ,كان الما باللفة والنهو والادب ؛ ويقال اله أول هن وضع 


المثلثات لي اللفة .٠‏ 


٠‏ ابو الغطاب : هو الاخلش الاكبر «بدالحميد بن «بدالمجيد هن علماء اللئة الأوائل اخذ هله سيبويه وذكره في 


مواضع كثيرة من كنابه ٠‏ 


٠ 8١/6 ؛ وشرح المفصل‎ "64/١ ا انظر الخصائص‎ ٠ 


١ل‏ هيثز ابن جني في تجاوز الالفائك بين ضربين ؛ تجاورمتصل وتجاور «نفصل ؛ ومن المتصل مجاورة العين ثلام بعملها 


على حكمها ٠‏ اللئر الطصائض 918/9 ٠‏ 


٠‏ 2 هو ابو العباس أحمد بن ب«يى المعروف بثعلب ؛ إمام الكوفيين ل النهو واللفة والحديبث ٠‏ ولد سلة منتين 
للهجرة 2 وتولي سنة احدى ولسعين وملتين ٠‏ وضعكتبا كثيرة لم ببق هنها الا القليل واشهرها : هجالس لعلب» 


وكتاب اللصيع ٠‏ 


زف 


0 


٠ ؟94/١ والمفصل ؟/5؟ ,وشرحشافية ابن الساجب ؟/20؟ . والمستع‎ ٠ 1١95/١ انظر سر المناعة.‎ ١+ 
٠ الغللاة ' المكتنرة‎ - 14 
٠ ووردمشل هذا الكلام ابو حيان لي المبدع/4!؟‎ ٠ 1١0/١ وذحرها أيضا فلي هوضع آخر هن الممنع‎ ٠ 


+1 - الثاني من البيتين في الخصالص 11/١‏ منسوبا الىابي دواد ٠‏ وهو في المفنسي 550/5 هنسوبا الى الهدلي , 
والصواب رواية الخغصالص ٠‏ لآن لهذا الريث قصةتتعلق بأبي دواد ١‏ الطر شرج شواهد القني للسيوطي في 
الشاهد 154 ء٠‏ 


لاا - البقرة/2؟ ٠»‏ 

4 - ديوان الهذليين فى ١/؟ ٠‏ 

14 السب النسان ( عكب) الثالي هنهما الى المنطثلاليشكري ٠‏ والبيتان لي اصلاح اانفاق /4205 بلا عرو * 

مال يوسف / 19 * 

١‏ - المثل في ناب المستقصي في اهثال العرب ؟/91؟ ٠‏ كِ 


؟" - تاب سيبوبه ١١6/6‏ + لوله ؛ ها بعد الثون بمنزلة “بد يهني أنه لو حدفث الميم والاون هن ( منتفخ ) لبقيت 
الكلمة على هذه الصورة : تفخ , وهي على هيئة ( بد ) يجوز فيها هن التسكين ها جاز في ركيد ) * 


+5 ء في الغسائن ؟/8؟ ٠‏ 
4؟ - دبوان العجاج بتعقيق دء عبدالهفيظ السطلي / الأرهوزة ١١‏ ج ١951/١‏ * 
ه؟ د اللر رع المفسل #/8؟١ ‏ 91؟١ ٠‏ 
5 - الآبيات لي شرح المفصل ١55/9‏ ها عدا الثالث- والرابع ؛ ولمة اختلاف في الرواية ؛ 
اخزى فلانا وابله فلانا اعرف فنها الائف والعينانا 0 ومنخرين اشبها لبيانا 
باب الديوان ؛ القصيدة ( و ) صن :208#ء 
4ع الأحقال / ٠ ١‏ 


9 الديت لقرس بن الملواح ٠‏ الديوان/4ة؟ ٠‏ وااروايةالسهورة ؛ وداري باعلى حفرهوت اهتدى ليا * والبيت ان 
شواهد المفني 288 ) علس الحاف للفرورة ٠‏ ومعلىاستري : اغتار *٠‏ 


٠‏ 2 ااروابة المشهورة للمثل ؛: لم بحرم » الائر المستقصيفي آمثال العرب /؟:91؟ ٠‏ وعذ! اورده المعري في الصفحة 
54" أن رساأة الصاهل والشاحج 0 


٠ عاتم الطاني . ولد عقر إبلا' لسيف فتقال له : هلا':صدتها , فقال حاتم : وكذا نزدي اله ؛ أي قصدي انا‎ 2 "١ 


> ل شرج القصل ٠ 05/٠١‏ والبيت في سر الصناعة 5١8/١‏ والممتئع 115/١‏ واللسان والتاج ( عدر ) ٠‏ 


قف 


[] اللمصادر والمراجع : 


اصلاح المنطق ؛ لابن السكيت تحقيق احمد فعهد شاككروع,د السلام هارون ٠‏ ذار المعارف * فصر ١985 ٠‏ م ٠‏ 
الانصاف في مسائل الغلافق ؛ لابن الأئباري تحقيق هحبي الدين عبدالههيد ٠‏ فصر ١95١١‏ م ٠‏ 

الائصال والتحري ؛ لابن العديم ٠‏ في تعريف القدماء بابي اأعلام ٠‏ تسقيق مجمرعة من الأسائدة ٠‏ القاهرة1944م٠‏ 
ناج العروس : للمربيدي ٠‏ الجزء الثاهن ٠‏ اصدار وزارة الارشان والأنباء ٠‏ الكويت ١١٠١‏ م ٠‏ 

الغصائص ٠‏ لابن جني ٠‏ تنعقيق محمد علي النجار ٠‏ القاهرة 1١908‏ م ٠‏ 

دبوان حمبد إن لور ٠‏ تحقيق عبدالعزيز الميمني ٠‏ الفاهرة ١١68‏ م ٠‏ 

دروان العجاج ٠‏ تحقيق دء عبدالحفيظ السطلي ٠‏ مكتبة اطلس 2 دشق ٠‏ 

ديوان لبس بن الملواح ٠‏ تحقيق فراج ٠‏ دار هصر للطباء»ة ٠‏ 

دبوان الهذليين : دار العتب ٠‏ القاهرة ١55١‏ م ٠‏ 

رسالة ابن القارح : هع رسائة الففران تحقيق كيلالي» القاهرة ١984‏ م ٠‏ 

رسالة الأخرسين لابي العلاء مع رسالة, القفران تحقيقعيلاني: القاهرة 1958 م ٠‏ 

رسالة الصاهل والشاحح : لابي العلاء المعري ٠‏ ,تعقيقد١‏ عالشة غبدالرحهن ٠‏ القاهرة «لاؤام ٠‏ 

رسالة الغفران ؛ لابي العلاء ٠‏ تعقيق د١‏ عالشة عبدائرحمن ٠‏ القاهرة ١98+‏ م ٠ه‏ 

رسالة اثلالكة لأبي ااعلاء ٠‏ تحقيق محمد سليم الجلدي دطبعة الترقي + شق 59؟9! ه ٠‏ 
رسالة الهناء ؛ لابي العلاء ٠‏ تحقيق كامل تبلالي > يروت 199 م ٠‏ 

سر صناعة الاعراب ؛ لابن جني ٠‏ تحقيق مصطفيالسلاواغواله ٠‏ نصر ١6١4‏ م ٠»‏ 

شرح دبوان ابن ابي حصينة : للمعري ٠‏ لحقيق محمداسعد طلس ٠‏ المجمع الدلمي العربي بدمشق 0ا159ا م ٠‏ 
شرح دبوان ابي تمام ٠‏ للتبر بزي ٠‏ تحقيق محمدهبدهءزام ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 4كؤ١ا‏ م ٠‏ 

شرح شافية ابن الحاجب ؛ للاستراباذي ٠‏ تحقيقههبرالدين عبدالحميد وزهيليه ٠‏ دار الكتاب بروت هلاؤا م ٠‏ 
شرح شواهد المقلي : للسيوطي ٠‏ مر ١809‏ ها * 

شرح المفصل ؛ لابن بعيش ٠‏ مكتبة المثلبي ٠‏ القاهرة ٠‏ | 

عبث الوليد ؛ لأبي ااعلاء المعري ٠‏ تحقيق لاديا علي الدولة ٠‏ دشيق هلاؤام ٠‏ 

الفصول والفابات ؛ لاأبي العلاء ا معري ٠‏ تحليق محمووعسن زلاتي + القاهرة 4؟؟١‏ م ٠‏ 

الفهر ست ؛ لابن الندبم ٠‏ تستبق رضا تسجدد ٠‏ طهران+١‏ الاذ١‏ م ٠‏ 

كناب سيبوبه ٠‏ تعقيق هبدالسلام هارون ٠‏ القاهرة؟5؟؟١‏ م * 

لسان اأعرب : لابن ملطور ٠‏ طبعة بولاق + 

المستقصيى في امثال العرب : للزمخشري ٠‏ ذاد المعارف العثمالية بعيدر آباق ٠‏ ا 

امهنع في التصريف : لابن عصفور ٠‏ تحقيق ٠‏ دء فغر الدين #بارة ٠‏ دار الأفاق ٠‏ ببروت 1514 م ٠‏ 


إرفرضا 


مج سرمتم 


53 


: خير الأمور أوساطها‎ - ١١ 
: اللسان ( غلا ) [ذكره بن“ منظور في .تفسير الحديث‎ 
: در وحامل القرآن غير النالي فيه ولا الجاني عنه » وقال ع‎ 
الما قال ذلك لأن من آدابّة-وإخلاقة التي آمر بها : القصد في الأمورء وخير‎ 
٠ الأمور أوساطها‎ 
: رواه‎ 

ق  «717١‏ خير الأمور أوساطها » [ ذكره أبو عبيد في ( باب توسط الأمور بين 
الغلو” والتقصي ) ع قاله مطر“ف ابن الشخثير ٠‏ 

ب - [ وعلق عليه البكري فقال ] : 
قال مطرئف يوصي ابنه :يا عبد اللّد« ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
ولا تبفض الى ننسك عبادة ربك فان الحسنة بين السيئتين » وخير الأمور 
أوساطهاواشّدة السير الحتحقة. وان النبت لا أرضاً قطع ولا ظهرأ أبقى » * 
[ وهذا الكلام يروى عن النبي ين ) 
وأسير بيت في هذا قول الشاعر : 


اا ل لل الل ااام 
نرق 


عليك بأوساط الأمور فانها2 نجاة". ولا تركب ذلولا ولا صعبأ 
ومن أمثالهم : « لا تكن رطباً فتمصر ولا يابساً فتكسير » ٠‏ 
١/8‏ : ولا نملم فيما روي فيالترسط أحسن من قول علي (رض) : 
« عليكم بالنثمرقة الوسطى فاليها يرجع النالي وبها يلدق التالي » 0 
[ النمرقة واحد النمارق وهي الوسائد والحشايا ] ٠‏ 
[ ثم ذكر أبو هلال المثل مرة ثانية ضمن المثل ١7‏ في جملة أمثال كثيرة 
لأكثم بن صيفي بلففل : « فكن من الئاس بين القرب والبعد فان خير الأمور 
أرساطها » ] ٠‏ 
«ر علثمني دين وسلوطا لا ذاهبا.فزاوطأ ولآ“ساقطا سقوطأ » فقال : « أحسئت 
يا أعرابي : خير الأمور أوساطها » ٠‏ 
أ ونظمه الأحدب فقال : 
كلن وسطأ في القصد تالأبون' وأساملها خير" ؛ أيا بشسير 
ز  ١/58٠‏ : قاله مطرف بن الشخي ٠»‏ [ ويَروى أن عمس بن عبد المزير دخل 
على عبد الملك بن مروان ٠‏ فسأله عبد الملك عن معيشته . وكان زوج ا بنته 
فاطمة_فقالعمر : حسنة بينالسيئتين ومنرلة بين المنزلتين ٠‏ فقال عبد الملك : 
خير الأمور أوساطها ويقال : « حب” التناهي غلط , خير الأمور الرسط » أي 
ولكن أنت لا ميرس غليظا ولاهش؛ تنازعه خؤوره 
وفي التدريل العزين : ( ولا تجمل يدك" منلولة” الى علثقك ,ولا 
تبنسطها كل" البسسسط ) ( سورة الاسراء 0 
ويقال : « لا تكن حلوأ فتلسترط ؛ ولا مرا فتللفظ » ٠‏ 
وقال الشاص. : 
عليك بأوساط الأمور فانها نجاة ولا تركب ذلولا” ولا صعبا 


نارفا 


: ربة طترف. افصح من لسان,‎ - ٠ 


[ ورب” عين أنم” من سان » و« ترف الفتى ينخبس عن لسانه » 
و« شاهد اللحفل أصدق » و « شاهد البفض النظر » و« يخس عن مجهوله 
مترآتله » و« جلّى محب” نظره » هذه جملة أنثال مضمونها واحد2 وهو 

دلالة المين ] ٠‏ 
رواها: 

ق  ١148‏ ؛ « شاهد البفض اللحظ »رواه أبو عبيد عن أبي عبيدة قال ؛ ومثله 
قولهم في العب : 

ق ١١55‏ :« جلَى ملحب” نظتره »قال أبو عبيد ؛! ومنه قول زهير بن 
أبي سلمى : 
فان تك في صديق أو هدو تلخبثرا'ك العيون عن القلوب 

ب : وعلق عليه البكري فقال : 
هكذا أورد أبو عبيد المثل بر فم( محب' ) ونصب ( نظسره ) * 
والصواب : « جلو لحا يفنو لور بدىعلك نظ" ما ينطوي لك عليه . 
وعلى هذا يصح أن “يوضع مةالمثل الذي قبله « شاهد البغض اللحظ » 
والعرب تقول : «رب” لحفل أنم' من لفظ » وقال ابن أبي حازم : 
خلذ من اليش ما كفى وبنالدهسر ماصفا 
عين' من لا يحب؛ وصلسك لبسدي لك الجفا 
وقال شاعر عصره [ يعني المتنبي ] : 
يلخفي العداوة وهي غسير' خفية, نظر' المدو بما أسيرء يبسوح 
وقالوا : 
يلعبثر عن الانسان اللسان' ٠‏ وعلى المودة والينفض المينان 


حرض 


ذاا ص ولاق ١)‏ رية* عين ألم منلسان ) فد يقال ؛: 


ورب طرف أنطق من لسان ٠»‏ ويقال في مثل أخر ؛: 

)) طرف الفتى يلخسر عن ضميره »وقال بعص الحكماء : 

« لا شاهد يقضي على غائب أعدلمن طرف على قلب » * 

وقال خالد بن صفوان : « احترس مسن المين فواتٌ لهي أنم” عليك مسن 
اللسان » وقال الشاعر : 

لا جزى الل دمع عيني خسيرأ وجازى الله كل* خير لساني 

نم* ملثر في فليس” يكتلم' شيتاً| 2 ووجدت' اللسان ذا كتمان 

كلنت' مثل” الكتاب أخفاه' طلي” فاستدثوا علينه بالشوان 

[ وذكر الأصبهاني في ص 7/207 من كتا به ( الدرة الفاخرة ) الأمثال 

در رب حالكر أفسح من مقال » «ارجث“لسان, أكتم من طرف » ٠‏ 

[ وذكر في ص 7/454.:«.لسان الذكر فح ين 'لسان اللكاتبة » لأنه 

ينطق عن كمون الصدور وما تحويه القتلوب من صفاء أو رنق , ولسان القلم 

متعسف عاثر وربما جاء عن مقصد ونطق” بخلاف ما في الجوائح ] ٠‏ 


غه- ال : د شاهد البفض اللحفل » واللحظ شاهد الحب أيضاً ومن ههنا أخذ 
الشاعر قوله : 
إن للب وللبيئيضش على المسين علانينةة 
وجواب' الأحمق السمت وفي المت السلاتهة 
وقال آخ : 
تخبئرك المينان ما الصدر' كاتم" ولاجن” بالبنضاء والنظر الشزر 
لا جن” بها أي لاستردونها ٠‏ وقال آخر : 
لسانك” لي شهد" وقلبلك علقم" وعينك تلبدي أن قلبسك لي دوري 


إيفض 


وقال أخر : 
متنى تك' في صديقر أو عدوه تلخبكرك” الوجوه' عسن القكلوب 
عغ- 458 :«جلى محب؛ نظسسه”' » بعنأه أن نففر المحب الى الحبيب يؤدذن 
بحبه له وان لم يبلح به ٠‏ قال دريد بن المّمّة : 


ولا تخفى الصئيمة' حيث كالت ولا النتظر' الصسحيح' من السقيم. 


وقال رجل من ثقيف : 
ولا تلكش على ذي الضئفن عتبا ولااذكر التتجشثب والذنوب 
متى تنّك' في صديق أو 0 تلخبثرك المليون' عن القلرب 
وقال ثعلب : معناه أنه نظر اليه نظى" محب ونظر اليه بعين جلية ٠‏ 
ماع 6ل مدشاهد البفض اللحظ»ومثله في الحب ٠‏ 
5 31 واتي بع تسم نمزو قول زهير [ وذكى البيت ] . 
اضرب لن يحسن النفلا كن اليجبا بز لحن ( جلوت المروس ) اذا حسئنتها ٠‏ 
ويروى « جلتى محبا نظسره » أي أوضح محبته نظره اليك أو نظرك اليه * 
القوم وبغضهم * 
م7 1518 :« رب طرف أفصح من لسان » هذا مثل قولهم : 
« البفض تبديه لك العينان » ٠‏ 
٠ؤكا‏ : «رب” عين أنم* من لسان » هذا كقولهم : 
« جلنّى محب” نظره » وكقولهم «وشاهد اللحفل أصدق » ٠‏ 
"٠ -‏ :« طرف النتى يخبر عن لسانه » ويروى « عن ضميره » وقال 
بعض الحكماء : « لا شاهد على غائب أعدل من طرف على قلب » وقسريب 
من هذا قولهم : 
4٠ 5‏ :« ربة حال أفصح من لسان » هذا كما قيل : 
« لسان الحال أبين من لسان المقال » * 


لبرش 


م 70 :« تخبس عن مجوله مّرآته »أي منظره يخبشر عن مخبره ٠‏ 
أ- ونظمهم الأحدب فقال ؛ 
وشاهد البنض هو اللحفلك فلا 


انظي الي” نظسسسة معتبسسسه 
ورب” طسرف من لسان أفصح 
ومشله ما قيل ؛ رب سين 
بذاك ما قائوء رب هال 
أغناك حالي عن بيان شانه 


أن خفيت عسن تاطس حالاتةه” 


تلحظ بطرف البفض صبأ ماسلا, 
أنم”* من لسان ذي عينين 
طر'ف' الفتى يلخبس عن لسانه 


تكس ' صن مجهوله مرأاتهة' 


زا 277 «١‏ شاهد البفض النظر » ويروى ( اللحظ ) . 


ات ٠‏ « جلى محب” نظمْره » هذامن مقتلوب الكلام كتولهم : «أبدىالصريح 
عن الرفوة » والأصل ؛ <« جَلَّى محبأ نظره » بمعلى أظهر محبته نلره لأن العين 
طليعة القلب فهي تدل على البغض والمحبة* ويجوز أن يكون ( جلنّى ) بمنى 
( نظ ) فيكون الممنى نفس محب” نظره الذي هو أهله. أو : أرى فأظهر 
النظر الذي هو نظر المحب ٠‏ يضر بفي نظر الرجل الذي يستشهد به على 


حبه ٠‏ التهى ' 


[. قال ابن عبد ربه في ( المقد الفى يد ) "6١/1‏ : قالت الحكماء : 
« المين باب القلب فما كان في القلب ظهر في العين » وقال ابراهيم بن محمد ؛ 
«آاني لأعرف في المعين اذا عرفت , وأعرف فيها اذا أنكرت , وأعرف فيها 
اذا لم تمرف ولم تنكر ٠‏ أما اذا عر فت فتخواص [أي تفور] وأما اذا أنكرت 
فتجحظ وأما اذا لم تعرف ولم تذنكر فتسجوا » ] انتهى * 


[ وقال أبو نواس : 


واني لمثير العين. بالمين زاجسر” 


فقد كدت' لا يخفى علي” ضمير 


أحض 


لك 


0 


وقال محمود الوراق : 


ان الميون” على القلوب شواهد”" 


واذا تلاحظت العيون' تفاوضت 


ينطق والأفواه' صامتة" قمأ 
وقال صريع النواني 

جملنا علانات المودةة بيئنا 
فأعرف فيها الوصل في لين طرفها 
وقال ابن عبد ربه 

صاحب ف الحب” يكذوب 
كل* ما تللوي جواتحسهة 
وقال أبو نواس : 

ومنتظر" رجسع الحديث بطر فة. 
اذا جمل” اللحظ الخفي” كلانه 
وقال المهدي 

ومطع” دن تفسسة م 3 
وقال آخر : 

اذا القلب لم يبدو الذي في ضميره 
وقال آخر : 

تفتقد مساقط لح المسريب 
وقال جميل بثيئة : 

وما زلت في اعمال طرفك نحونا 
سأمنح طرفي حين ألقاك غير كم 
وقال عمس بن أبي ربيعة : 


فبغضيضئها لك" بيكن" وحبيبلها 
وتصداتكت عمًا تلع* قلربلها 
يغفى عليك بريثها ومثريبلها 


مصايد لظ هن أخفى من السحر 
وأعرف فيهاالهجر ف النظر الشزر 


دينسنهة لسر ا 


لتفهمه ؛ أذنا 


حلاث' له عياسي 
عليه .ين اللحظ الخفي دليل 
ففي اللحظ والألفاظ منه رسول 


فانة العيون وجلره القكلوب 


اذا جئت ؛ حتى كاد حلبكك” يظهر' 
لكي ما يتروا أن الهوى حيث أنظر 


لكي يحسبوا أن الهوىحيث تنظ" 


وقال عس أيضاً : 
أشارت بطرف المين خيفة أهلها اشارة مذعورة ولم تنكلم 
فأيقنت أن الطرف” قال : مرحبا وأهلاً وسهلاة بالحبيب المتيم 


وقال شاعر 0 
تلوي عينها فتمرف' وحيها وتمرف عيني ما به الرحي' يرجع 
وقال أآخر : 


وني السين فنلى للمسرء أن تطق فواه' 
وقال أبو الطيب لكافور في هذاالممنى : 
وني النفس حاجات وفيك' فطانة" سكوتي بيان" عندها وخطاب ] 
4 2 رضا الناس غاية" لا تتدرك' : 
اللسان ( درك ) الدر'ك' والدراك : اللحاق”والواصول الى الشيء ٠‏ أدركته 
إدراكا وداركأ يقال : مشيت حتى أدركته وعشت حتى أدركت زمانه ٠‏ 
قال جحدر بن مالك الحنظلي : 
أن يكشفر الل قناع التيك” بسر من:جاجتي ودرك 
فذااحقةمسزل بعرك "الذئب' يموي والغلراب' يبكي 
[ وفي الأساس ] : طلبه حتى أدركه : أي لحق به وأدرك منه حاجته ٠‏ 
رواه: 
ق  88٠‏ : [ ذكره أبو عبيد في ( بابالمثل في الذم لسوء مماشرة الناس ] ٠‏ 
قال : من أمثال أكثم بن صيفي ٠‏ 
ع 387 : قاله الأكثم بن صيفي ٠‏ ومعناه أن الرجل لا يسلم من الناس على 
كل حال فينبني أن يستممل ما يُصلحه' ولا يلتفت الى قولهم ٠‏ 
[ وذكر ما ملا ثلاث صفحات من أمثال اكثم ع ٠‏ 
م 1885 : رواه الميداني بلفظه وقال : هذا المثل يروى في كلام أكثم بنصيفي. 
أ ونظمه الأحدب فقال : 
ان وشا البانى يقال بعاية* اإازاكتينا لبس لد ساك" 
ز ‏ 88" : ذكره الزمخشري بلفظه وقال : قاله أكثم ٠‏ 


قر 


6 زا'ين في عين والد ولده : 
اللسان (زين) الزين : خلاف الشين وجمعه أزيان ٠‏ قال حميد بن ثور: 
« تصيد الجليس بأزيانها » ٠‏ 
زانه زيئاً وأزانه وأزيئه ٠‏ وتزين هو وازدان بمعنى * 
قالت أعرابية لابن الأعرابي : انك تزوننا اذا طلعت كانك هلال ٠‏ 
قال : تزيننا وتزوثنا واحد ٠‏ وزانه وزينه بمعنى ٠‏ قال المجنون : 
فيارب اذ صيرت ليلى لي الهوى فزني لعينيها كما زتها ليا 
رواه : 

ى  5١"‏ [ ذكره أبو عبيد في ( باب عجب الرجل بر همله وعاترته وقال ] قال 
أبو عبيدة : ومن أمثالهم في نحو هذا « زين في عين والد ولده » وروى 
الناس عن همر بن عبد المزيز أنه قيل له : « لو بايعت لابنك عبد الملك , 
مع فضله وشأنه وورعه »-فتتنال”« لولا أني أخاف أن يكون زين في عيني 
منه ما يزين للوالد ١امين‏ إل لنكلت » ثم.تولي عبد الملك قبل عمس ' 

ب - [ وعلق عليه البكري فقال] : هذا مشهور من قول الشاعر : 
لمعم ضجبعالفشتى اذا برد الليسل سحيرأ وقرقف الصسرد 
زينها ات في النؤاد كمسا زيّن في عين والد ولسد 
ويسيء بالاحسان ظنا لا كمن 2 هو بابنه وبشهره مفتون 

ع 484 :[ ذكره أبو هلال ضمن المثل (214) « حميم الرجل أصله » وقال ؟ : 
يضرب مثلا للرجل يلمجب بأهله , وللقوم يمدحون أخاهم ويعجبون به * 
ومثله قول العامة : « من يمدح العر وس الا أهلها » ومنه أيضا قولهم: 
«رزين في عين والد ولده» وقولهم «كل فتاة بابيها معجبة »[ وذكر ما قيسل 
لممر بن عبد المزيز كما سبق ] ٠‏ وقال الشاعص : 
زين في عنين حاسديه كمأ زيذفيعين والد ولده 


ااا ااا 


زارفا 
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ومن ههنا أخن أبو تمام قوله [ وذكر البيت ] ٠‏ | 
والحميم : القريب ٠‏ يقال : فلان أحم* الى من فلان ٠‏ أي أقرب ومجال 
ا 0 
اي ال رك وا ا 
لدللئاك عليه » قال فأ نشدنا : 
( نسعم اط ضجيع الفتى ٠٠‏ البيتين » 
ا 0000 

21 ونظمه الأحدب فقال : 

زب 4ه" :لم يدكس الرمغف (ي لوه و البيتين 1 نهم د ضجيع الفتى ] 
[ ومما يذكر في حب الأولاد ؛ ررإستاو” ال الأحلف بسن قيس فقال ؛ 
يا أبا بحر. مات تقول في الولد؟ قال ثمار قلوبنا وعماد ظلهور نز نا » ونحن لهم 
أرض ذليلة وسماء ظليلة, فان طلبوا فأعطهم » وان غضبورا فأرضهم يمنحوك 
ودهم ويحبرك جهدهم؛ ؛ ولا نكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويحبوا 
وفاتك » فقال مماوية ؛ لله أنت يا أحنف لقد دخلت علي” واني لمملوء غضبأ 5 
على يزيد فسللته من قلبي ٠‏ فنماخرج الأحنف من عنده بعث مماوية الى 
يزيد بمنتي ألف درهم ومئتي شوب ٠‏ فبعث يزيد الى الأحنف بمئة آلف 
درهم وملة ثوب * 
وكان عبد الله بن عس يذهب بولد: سالم كل مذهب حتى لامه الناس فيه 
فقال: : 
يلومونني في سالم وألومبهم وجلدة بين المين والأنف سالم 
وقال حطان بن المملى : 
وانلنما أولاد لا بيننا أاكبادنا تمشسي على الأرض 


ني 


لو هبت الريح على بنضشهم لامتنتت عيني من التمْضٍ 
وني ( محاضرات الأدباء ) : ذكر أعر ابي ابئه فقال : 
ياحبذا روحة وفملمسيهة أمنعشيء ظلا وأكيسه 


الله يرعاه لي ويحرسه 

قال : « إلطاف الصبيان فانهم فطر تي , واذا ماتوا أدخلتهم جنتي » * 
وكان رسول الله ييخ يقبّل الحسن » فقال الأقرع بن حابس : 
« ان لي عشرة من الأولاد فما قبكّلت واحدأ منهم » فقال النبي يغ « فما أصنع 
ان كان الله نرع الرحمة من قلبك » * 
وني الحديث ؛ « ريح الود من ريع الجنة » ٠‏ 
وللشاعر المر بي المفاصر المرحجوم( بدوي الجبل ) قصيدة مطولة عدتها 
اثنا عشر بيت ومئة بيت في ايده [محمد) يقول فيها ؛ 
ويارب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا 
ورد الأذى عن كل شعب وان يكن كفورا . وأحببه وان كان مذنبا 
وصن ضحكة الأطفال يا رب انها اذا غردت في موحش الرمل أعشبا 
ملائك لا الجنات أتجبَن نثلهم ولا خلدها ‏ أستثفر الله أنجبا 
ولخليل مردم في ولد الولد : 

أحسب أولادك من أانت له أب ود 

أسبابه اكثر في القرببى وأعلى وأشلد 

اعرقهم سنوة أعلقهم بالقلب يد 
ليس أحب من ولد للابالاابن الولد 


8 


5 2 سبّني واصدق : 


رواه : 


ق ‏ 44 : قال أبو عبيد : من أمثالهم فيما يحثون عليه من الصدق ٠‏ يقول:اني 


لا أبالي أن تسبني بما أعرفه من نفسي بعد أن تجانب الكذب * 


ع - 454 : يقال ذلك في الحض على الصدق والنهي عن الككذب ٠‏ [ وذكر 
ما يشبه تفسير أبي عبيد وقال ] : وهذا خلاف ما قال الأ<نف ؛ « الصدق في 


بعض المواضع عجر » ٠‏ 

م 6 : وأصل السب اصابة السبة يمني الاست » 

أ ونظمه الأحدب فقال : 
بالكذب تعنى دائماً يا جاهل قم . سبني واصدق:. فاني قابل 

زا 5/5١7‏ :[ ذكر ماقاله أبو عبيد ] قال : 
تسرك ما و3 اس سبيطي 17ل نفل اتلد على وترتتتا 
[ وفي الصدق قالوا : «ان كذب نجتى فصدق أخلق » وكذلك : « الصدق ينبي 
عنك لا الوعيد » ] ٠‏ 

7" الشرط أملك , عليك أم لك : 
اللسان (شرط) : الشرط والشريطة 1117م آلشيء والتزامه في البيع ونحوه ٠‏ 
والجمع شروط وشرائط. ٠‏ 
وملاك الأمر ‏ بالكسير والفتح ‏ ةوامه ونظامه وما يعتمد عليه فيه ٠‏ 
رواه: 

م - 19171 : يضرب في حفظ الشر يجري بين الأخوان ٠‏ 

أ|- ونظمه الأحدب فقال: ' 
رياف .والشيركة ترا انلكا عليه كانت ناعينيدت آر كنا 
وأول من قاله الأفمى الجرهمي وكان حكيماً للمرب , فتحاكم اليه خصمسان 
فاشثتر مل أحدهما وأراد أن لا يلتر مه , فقال الأفمى المثل ٠‏ 
[ ومن سجمات الزمخشري في ( الأساس ) : راب شرل شارط ؛ أوجسع من 
من شرل شارط » أي ربما كان الشرط. أوجع من الجرح ٠‏ 
وقال الشيخ صددر الدين بن الوكيل : 


راوفا 


وزوجت بنت الكرم بابن غمامسة فصح على التلميق والشرط أملك 
وتقول العامة في نحو : « الذي أوله شرط أخره سلامة » * 

4 الصيف ضيعت اللبن : 
اللسان ( صيف ) قال الجورهسسري :الصيف واحد فصول السنة وهو بعد 


الر بيع وجمعه أصياف وصيوف ٠‏ وصاف بالمكان واصطاف أي أقام به 
الصيف والموضع مصيف ومصطاف ٠‏ ومن أمثالهم « الصيف ضيعت اللبن » اذا 
فرط في أمره في وقته ٠‏ معناه : طلبت الشيء في غير وقته ٠‏ وذلك أن الألبان 
تكش في الصيف فيضرب مثلا لترك الشيء وهو ممكن وطلبه وهو متعذر ' 
رواه : 

ض - 4 : زعموا أن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم تزوح بنث عمه 
( دختئوس ) بنت لقيط بن زرارة بن عدس » بعدما أن أسن , وكان أكثر 
قومه مالا وأعظمهم شرفاً “فلم 'تول تولع به وتؤذيه وتلسمعه ما يكره و تهجره 
وتهجوه حتى طلقها ب“وتروجها من بعده عمير بن معبد بن زرارة وهو ابسن 
عمها , وكان رجلا شابا قليل المال ٠إفمرات‏ ابله عليها كأنها الليل من كثرتها 
فقالت لغادمتها : ويلك تطلتي: الى ابي شريح - وكان عمرو يكنى بأبسي 
شريح - فقولي له“ فليسنا من اللبن * فاتاه الرسول فقال :ان بنت عمسك 
دختنوس تقول لك : اشقنا ل لبك > كقالا لها عمرو : قولي لها : 
«« الصيف ضيعت اللبن » ثم أرسل اليها بلقوحسين وراوية من لبن فقال 
الرسول : أرسل اليك أبو شريح بهذا وهو يقول « الصيف ضيعت اللبن » 
فذهبت مثلا ٠‏ فتقالت وزوجها عندها ‏ وحطات بين كتفيه ‏ [ أي ضر بت ]: 
د هذا ومذقة خير » فأرسلتها مثلا والماقة : شربة ممزروجة ٠‏ 

ق ‏ 788 : قال أبو عبيد : ومن أمثالهم في التفريط « الصيف ضيعت اللبن » 
وصاحبه همرو بن عمرو بن عدس[ وذكر قصته كما حكاها المفضل الضبي » 
مختصرة ] قال أبو عبيد : أراهيمني أن سؤالك اياي الطلاق كان في 
الصيف؛ فيومئن ضيعت اللبن بالطلاق ٠‏ وأما بعضي الئاس فيقولون ؛ معناه 
أن الرجل اذا لم يطرق ما شيته في الصيف كان مضيعاً لألبانها حيئئذ ٠‏ 
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ب ل [ وعلق البكري عليه بما جاء ذكره عند المنضل الضبي في نهاية التصسة 
وأضاف] : وأما أبو عبيدة معمسر بن المثنى ذذكر أن دختنو س بنت لتيل كانت 
تحث عمرو بن عمرو بن عدس وكان شيخاً أبرص ؛ فوضع رأسه ذات يوم في 
أف ٠‏ فقال : أيسرك أن أفارقك ؟قالت : نعم ٠‏ فطلقها ٠‏ فنحكت فتى ذا 
جمال وشباب من بني زرارة ٠‏ ثم ان بكر بن وائل أغارت على بني دارم 
فأخذوا دختئوس سبية وقتقلوا زوجها ٠‏ فأدركهم الحي ٠‏ فقتل عمرو بسن 
عمرو ثلاثة منهم » وسل منهم دختئوس وجعلها أمامه وهو يقول : 
أي خليليك رأيت خسيرا أالنظليم ٠٠6٠6٠‏ 

أم الذي يأتي المِيِدو سيرأ 
وردها الى أهلها ٠‏ فتروجت بشاث آخر مُنهم هو عمير بن معبد بن زرارة 
ثم انهم أجدبوا ٠‏ فبعثت دختئوس الى غمرو/ خاذمها وقالت لها : 
[ وأكمل القصة كما رواها المفنض ل الضبي )-* 
وذكر أبو سليمان أن هذ!.اللمثل يرؤى:3: الصيفٍ ضيحت اللبن » بالحاء بدل 
المين ٠‏ من الضياح والضيح وهواللبن الممذوق الكثير الماه يريد : السيف 
أفسدت اللبن وحرمته نفسك ٠‏ 
وقد ذكسس أبو عبيد وجهين في تخصيصس الصيف وهما صحيحان ٠‏ 
وقالت دختئنوس ترثي عمير بن معبد بن زرارة ابن عمها الذي خلف عليها بعد 
عمرو بن عمرو بن هدس ؛ 
أعين آلا فابكى عسير بن معبيد وكان ضروبا باليدين وباليد 
تعني بالسيف والقدح * 

ف 185 : قال الأصمعي : معناه : تركت الشيء في وقته وطلبته في غير وقته 
وقال اليمامي : معداه : ترثاكت الشيء وهو ممكن وطلبته في غير وقت امكاله ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : أول من قال ذلك عمرو بن عمرو بن عدس وكان تزوج 
دختئوس من بعد كبس , فكأن ذات يوم نائماً في حجرها فجخف وسال لعابه 
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ضف 


وض 


[ الجخيف صوت النائم (الشخير) ] فتأففت فانتبه وهي تتأفف [وذكر ما سبق 
ذكره في رواية البكري , بتفصيل أوفى ] ٠‏ 

4 (ضيعمت ) بكسر التاء » وان خاطبت به مذكرأ , لأن الأمثال تحكى 
ومعنى ذلك أن المثل يتمثل به أول مرة ثم لا يفير عن صينته في سائر 
الأحوال ٠‏ ويضيرب هذا مثلا للرجل يضيع الأمر ثم يريد استدراكه [ وذكر 
القصة كما سبق ] ٠‏ 


06 :درفي الصيف ضيعت اللبن »ويروى « الصيف ضيعت اللبن » والتاء 
من ضيعت مكسورة في كل حال اذا خوطب به المذكر واه نث والاثنان والجمع 
لأن المثل في الأصل خوطبت به امرأةوهي دختنئوس بنت لقيط بن زرارة 
[ وذكر القصدة مختصرة ]| تمني أن هذا اأزوج [حين قالت «رهذا ومذقة خير»] 
مع عدم اللبسن خير من عمرو ٠‏ فذهدت كلمتاهما مثلا ٠‏ فالأول يضعرب لمن 
يطلب شيئاً قد فوته على نفسسبه , والثاني يضرب لمن قشع باليسير اذا لم يجد 
الغطير ٠‏ وانما خص الصِيف الآنسَوْ الها الطلاق كان في الصيف , أو أن الرجل 
اذا لم يطرق ماشيتهافي الصيف كان مِنْضِيكْما لألبانها عند الحاجة ٠‏ 
[ قال الشاعر في نحو المثل7هذا -وملقة خير » : 
اذا ما أصبدا كسل يوم مذيقة وخمسشس تلصيرات صفار خوائز 
فنحن ملوك الأرضن خصياً وَثممة ونحن أسود الفيل عند الهزاهزر 
خذن التمر : فسد* والهزاهز : تحر يك الحروب الناس] » 
ونظمه الأحدب فقال : 
يا هذه في السيف ضيعت اللبن أي رمت ما فات نيلا من زمن 
وأضاف الأحدب فقال : وقيل : طلق الأسود بن هرمز امرأته المنود الشئيئة 
رغبة عنها الى امرأة من قومه ذات جمال ومال ؛ ثم جرى بينهما ما أدى السى 
المفارقة , فتبعت لفسه العنود فراسلها فأجابته بقولها : 

اتركتيى شيسن اذأ علقت أبيض كالشسطن 

أنشأت تطلب وصلنا في الصيف ضيعمت اللبن 


وعلى هذه الرواية تكون التاء مفتوحة لأنها خطاب لمذكر ٠‏ 


. [ الشطن : الحبل الطويل ] [ أخطا الأحدب في فتح التاء لما ذكروه من وجوب 
رواية المثل كما قيل في الأصل ؛ في جميع الأحوال ] ٠‏ 

ز ١255‏ : [ روى الزمخشري قصنه مختصرة وذكر ما نقله عنه الأحدب من 
قصة الأسود وامرآته المنود ٠‏ وقال] : وهي أول من قال ذلك وكانت فسد 
#وجتا زجلا انمه عاض فر متها هليه مطرق 3ي صعب فاحتسالت. تن 
طلقها عامر وتزوجها الأسود يضرب كن فرط في طلب الحاجة وقت امكانها 


ثم طلبها بعد فواتها ٠‏ 
البقية في العدد القادم 


+# الرموز ومراجع النصوص تجدها في العدد (7١).ن‏ مجلة التراث العري صن (98) * 


تصيح خطا 
ورد في المدد ( 18 ) صفحة ( ١84‏ ) والسطى )١4(‏ 


١‏ رأى تخريب القلعة 
والواب ' 
رأى خلفاء الظاهر غازي تخريب القلعة 


غرف 


لك 


كتاب يتعلق بتراثنا 


سالك الكول ف اللسعد اللغفوي 


صدر حديثا كتاب ( مسالك القول في النقداللنوي ) للباحث اللفوي الاستاذ صلاح الدين 
الزعبلاوي ٠‏ والاستاذ الزعبلاوي غني عن التعريف ٠‏ فقد عرفه كل من اتفق له أن بطالع كتابه 
( اخطاؤنا في الصحف والدواويين ) الذي صدرعام 184 , وقد فرظه جملة من الأدباء واللفويين » 
كما عرفه من تابع فصوله اللفوية المطوءلة في مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق , وقد شهد لها بالتقصي 
والبراعة عضو المجمع العراقى الشيخ بهجة الأثري ,بل عرفه كل من واصل قراءة بحوثه اللفوية الشائقة 
في مجلتنا مجلة التراث ٠‏ اما كتابه الحديث (.مسالك النقد اللفوي ) فقد تميز بخصائص أربع ؛ 


الاولى : أنه تضمن فصولا مطولة أنطوى كل منها على موضوع ضم مجمل مسائله » وقد أوضح 
مبهمها وكشف عن دقائقها في كثين" من الاحاطة والاسنقصاء فكان طويل النفس فد استنفد فيها وسعه 
واستفرق طوقه ومن أبرز هذه الفصول النعو والئحاة وحروق الجر والتضمين والسفات مبناها 
ومعناها , واستفرق الفصل حيئا نعو سبعين صفعة :وقد عهدنا المقال اللفوي المعتاد , من الاقتضاب 
والاختصار بعيث لا يتجاوز بضع صفحَات : حتق" ف المجلات المتخصصة ٠‏ ' 

الثانية : أن فصول الكتاب لم يتمد فيها على النقل والحكاية غالبا كما تعودنا أن لرى ذلك في 
المقال اللغوي , بل عول فيها على التدبر والدرايةقبلَ كل شية٠‏ فقد جرى المؤلفعلى أن يقنعالقارىء 
بسداد رأيه وصواب مذهبه بعجة من العقل وبينةمن النظر ثم يطالعك بدليل النقل ٠‏ فياتي مذهبه 
وفد ايدته شواهد المعقول والملقول جميعا ٠‏ ومنْثم فقد انقاد له ما تصعب وأمكن ما امتنع ٠‏ 

الثالثة : ان المؤلف لم يعن بنقد الألفاظ والاساليب وحدها , كما فعل سائر النقاد المحدثين وانما 
نى بمسالك النقد فكان اهتمامه بها امس وأوفيوحاول ان يتخذ للنقد أصولا من ضوابط وقواعد 
ومعابير : وقد اثبت في كثير من المواضع خطا النقادفيما ذهسوا اليه من الحكم بالتلحين والتصويب ٠‏ 
واتى بامثلة من التعبير فعرضه على ما رسم منضابط أو قاعدة فاذا هي استقامت على حد هذا 
الضابط او هذه القاعدة دل ذلك على صحتها ولوذهب النقاد الى عيبها , واذا خالفته افتى بفسادها 
ولو قال النقاد بسدادها ٠‏ ذلك ما حبس عليه همهوصرف اليه عئايته ٠‏ 


الرابعة : أن أسلوب الكتاب قد ازدان بعسنالترسل وجودة السبك الى نصوع في البيان ووضوح 
التعبر ٠‏ وقد عهدنا في اسلوب اللفويين حيذا شيئامن التعقيد كازيمليه العرص على التقليدو الاحتذاء» 
ولونا من الجفاى كان يستلزمه التعويل على الايجاز والاقتضاب ٠‏ فنرجو أن يجد الباحئون في هذا 
الكناب ما يدنيهم من منالهم في اتقان اللفة ويمكنهممن الاطلاع على دفائق العربية وخصائصها ٠‏ كما 
نامل أن يتابع اللإلف نهجه هذا لي التاليف فياتينا بكلطريف فريد في خدمة العربية ٠‏ 
١‏ 12 لق ٠‏ يُ 
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